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5 روح أنى الذى. حمق انياع اق . 


إلى كل مسل يشع فى قلبه ثور الإمان . . 


إل كل عرق لمر فْْ هر قه دم العروية همه 


0 


متطسل بلقتم تم 
سس 
فى مستبل القرن السابع الميلادى اتندقع أبتاء قلب الجزيرة العربية 
إلى ثغورها وطفق تكتائيهم تتدفق إلى أرجاء العام فاتحة ومبشرة . ونزل 
أفلاذ أ ادها 100 منقذين ومحر رين ؛ سمأو ون دنا وحضارة 
أما الحضارة فهى ذخيرة هؤلاء الفاين فى طءا؟ باتعهم وعرفهم ولالدم 
وثقافهم وتاريم : وقائحهم , بعر عنما ساو كهم قُْ الما وحملها أدوم ف 
شعره وثثره . وأما الدين فقد تسم مكارم هذه الحضارة ونظ تسكوين 
لاني 3ه وعد اطت لون أذ اونه الاجر و الطتيوة نوين لفرت 
وأخيه . وبين الإنسان وغالقه وتوج كل ذلك ,الاعتراف بالخريات 
المطلقة”الطبيعنة لق الانان: فى الاخاء والمشنازاة :و اتدل الاخشا 
وحرية الرأى وحرية اللك وغير ذلك على طراز منقطع النظير . 
هذه عيارة واضة موجزة فى الحضارة الى حملتها كتائب القلب إلى 
الملال الخصيب منها . وقد وقف قائد هذه 00 على سوول الرافدين 
ممووراً بهذه المدنية القدعمة التى غليها على أمرها ثم صلى ركعتين شكراً لله 
وتلا آنه القرآن ا 2 1 ركو أمن 14 0 وذدوع ومقام 
2 ونعمةكانو! فا فاكهين . كذلك وأورئناها قوما آخرينء . والكن 
هذا القائد ما كان يعرف أنمعة هلأ ألإر ف وما كان عل أن قر اع الفنوو ف 
سوف يعقبه صرير الاقلام وافتعان الأرادو الا فكان ين تحطارتة 
الجديدة وبين أخرى هى ذخيرة عقول الام المتعاقية على هذه السبول» 
وأن المغلوب وإن كأن حاول تقليد الغالب. فهو حاول التخاص منه 


1 


وارسوع إلىسايّ عهده وأن كثير أ من النقوس الى القت ثئينا وطيسعه 


له 
3 م ناسين مل 05 9 تحال ا و تانح إن مجر أ ذأ 0 م ام ولذاات 


ع 5 3 سي ل هاه شي أ- من حي بدت م للغلوين طلذ: 0 الثأر 
لكن | الغا جه 3 ل( ّ ا 5 نهو أن لقو 6ه 

كانت للسجداه 7 | الغلب ظهور جما ع سوك ولاق دل ريق منهأ ق هذا 
الدين اد بد من صقردة وإعان 1 وأعمنقه فرق أخوق ظاهرا وظل يبطن. 
مهلا فى 4 بظور و عخلص لمقدته الأو 1 و سه بثقانهه و حار لك . 
ومن ع دأت ص 15 عدهة اتذزذدت أشكالا غتافة . 3 كن نت عل 
العميك منفامة ؛ فقد 56 المغلوب أن السكيد لمذا الطارىء الجديد عل ألة 
أنجع وأنه لا يمكنه القضاء على هذا المبدأ إلا بمعرفته » فانكبوا على 
دراسة لامك ودراسة 5 ورد من لامها و التعرف على عادات القوم 
وط بأنّعهم 1 ا الفر بقان مله الممادى.. واللغة وآداسا والفضا ل 
الأصملة واذذ الفريق 1 اق منها انها لمقوض 4 أركان هذأ الغلب» 
درجع بالناس 3 سأ لقب العهد . 

وأ: قلت الساون والاختلاط لسك دان الغالية ننه و لقاو 0" ى ثم 
قسن من أبناء الود قَْ الخواضر والبوادى إثقان اللغة والتفقه ف 
التديث ودراسة القرآن وااتطيع يطبائع الخاضرة والبادية : وتقدموا 
قُْ منأصب الدولة والجيش ولقنوأ عن أبائهم 00 أسلافهم 2( فأقرلوا 
عل ترجمة م 9 عن مان ومزدك وما كسيه التاريخ ف 585 عف لهم 
وماركهم ؛ 9 م اطوى ف طون الكتياسن أدمهم وثقافهم وضع كل 
ذلك أمام م جاءدت به كتائب ال+زيرة وجها أو جه وصاأر “مير قوب 
لإثارة الشنك ف العقيدة 6 ومنيعا اظهور البدع و نتشار المرآء واخدل 
الفلسق الذى نشأت عنه الفرق اأتعددة » 0 غمرة هذه ارا نبعات 
جماعة غضى أو هازلة عابئة فوضعت ما شا لا الوضع فى الشعر والتاري 


0 ا 


والادب » وألفت كتب المثالب والطعن فكأن من جراء ذلك كله 


ما كان من 3 سو به ا 


ق التاريخ وحقاق العلم وتوجمه ألرواية والآادب 
وجهة خاصة فى إلى هدم الرمونهما اق حاموو أغين اناهن اروف 
من التاريخ دون تحقيق وجمحيص وأقبلوا على الشعر بروونه ويلسجون 
على منواله واتخذوا ما أثر عن هؤلاء فى الفلسفة و الاجتماع موضوعات 
للدرس يتدأرسونها ويعارضون ما العقيدة والشريعة . وقد نينت أسرة 
البرامكة تشجيع حركة النثر والتأليف وتشجيع الآدباء والاترجمين ء 
واستوات عللى تون اأدولة والدحكث التاهب: والانوال وطنةه 
تتتصرف فى أمور المملكة تصرف الالك فى ملك فأغضب ذلك كله 
الرشمد تعجل بأمر 0 قبل أن عشوا إليه و سكن ذلك ل يشت من عضد 
الموالى واستمروا على حر كتوم حت تم لم الظفر اجتاعيا وأدبيا ونيشت 
وين البدع فتاهل حال الدولة وما( ت إلى الزوال وتوج هذا الظفر 
أن ابره لان انلو الو ل اراي 

هكذا واجهت حضارة الجزيرة هذا الصراع العنيف اأذى تولته 
لازي 111 كت لك عوك عابنا عامل مو ا كدف ولت 
واستطاعت أن ونم ماأخذته من حضارق الءونان والرومان وما اقتسته 
من عاوم الآم الأخرى وأن تفرغها بلغتها الراضة فتظور جالما وتيرزها 
النأاس 5 أبدعةه عن هنناسة وف ع واقةة 0 ع فى الرياضات 
والكيمياء والصناعة والتقنين والتشريع ؛ حتى أصبح تشريعها أصلا من 
أصول شرائع الآم المتحضرة ؛ فكانت حلقات الدرس العلنية جابه 
تعاليم الياطنية ودور العلم تتوارع هنا كيوقن المأنوية والمزدكية ونور 
الإعان يطىء شيب الجوسية الذى كان يؤججه ابن المقفع وبشار بن رد 
والبرامكة وأو نواس وأو العتاهية وأضرامم ٠‏ وكانت أخبار الاصعى 
وروايات المفضل اأضى وابن دريد ؛ تخفف من انتحال خاف الأحمر » 


سد أ سياه 


4 مار حرأ 00 


َي 


0_3 


0 عبيدة على سشائق الثار بين 


0 0( 
مليعرة عار الى ار ا لو فلن و الاصجوطادل فاذا اختل 


1 رضم ذلك كله فإن 


00 الجتهم 
جهاز الكائن الى وهن العظم وتصلب الجذع وارتغت الأطراف فى أداء 
أعبالما وأصطلحى عليه العلل » كذلك هى حضارات الم إذا ضعفت 
فها عناصر القوة وتوارت الحقائق » رزت دواعي البدع وطلعت ألمنة 
أغجر ز.ن لتحل الكذب عل امدق والتعوال يان الاضيل وتشرح 
تستغل السذج وقطعان البشر التى تسير بالأوهام وتميل إلى التحال من 
الصدق والنظام وتستجيب لكل ما يوقظ فيها غرائز الهم التى تخضم مار 
الفضيلة ؛ وتعود الأنفس 7تأرجم فى أراجيم الشك فيإذ للفرد أن يتنقل 
من عقيدة إل عقيدة :ومن مبدا إلى ار وششر_التقالد ولا يبالى 
بالنقص » وتسود أحاديث خرافة على حقائق الواقع وتطرد نوابت البدع 
أصائل العقائد فيضطرب الرأى العام ويصبم ذللك الرأى هو المسيطر على 
تكوين الجهل بعد أن كان المفروض أن الدماغ المفكر هو الذى 
يسيطر على [نشاء الجهل وإبداع عناصر الحضارة . فإذا وصلت أمة من 
الام إلى مثل هذا الطور أو فسمم أبناء الجهل الا فى أن تكون أمة 
من لامر فى مثل هذا الطور صارت حضارتما تتأرجم بين اصبعى القدر , 
فإذا هيأت لا الإرادة العليا مصلعأ مرشداً عرزت عليه سبل الإصلاح 
و لكا كا عليه دعاة الضلال : فيشرع بصار جح هر 0 الضالين ويصارعويه 
حى بأخذ الله بيده ويصنه أتباعه ونصرأؤه . 

إن الخرافات لا تقف فى وجه الحقائق : والأباطيل لا تيت أمام 
التدفيق والتحقيق » وان يستطيع تبديد شوائب الخرافات وأخلاط 
البدع إلا العلباء ألشقون الذين يصبرون على متابعة البحث » حي تصفو 
حقائق العم والتاريخ وتخلص العقائد م خلص الذهب الإنريؤ من خيث 
الخديد , عند ذلك تصيم الآمة تنظر إلى أمجادها وعقائدها بنظر العقل 


م 


لا بعيون الموى . والتاريخ والآدب عدان أندهما إلى المققين الباحثين 
مستنجدن لتخليصهما من هذه الشوائب الى لعيت مهما اغبي ا قاء 
بالعودء وتركت هذا الشرق ين من جراحه المثخنة . وقد كدت وأنا 
فى دور الحضانة الدراسة أستعرض حوادث هذا الشرق وأتقصى آثاره 
وتات هفو توتو اندر كو اتس ناذا 3571 ذلك ذوة إلهدة اطرة 
ب« حركة الموالى » التى اتخذتها موضوع دراستى وءالجتها معالجة المدقق , 
وضر برت إذلك الامثال لادال عل ف أقول ؛ وجعدلث النص الذى أورده 
من أمبات الكتب هو الذى يتطق بالحقائق ؛ فإن وفقّت بعض 9 0 
آل إران هذه الصو الزاضة تاكن اهفده ذإق شارك القار:+ 
فى الرأى فذلك ما أصبو له ٠وإن‏ شالفى فى رأى فله رأنه رويس أن 
أظهرت زغية كانت تجول ف خاطرى » فإن كنت 0 فلى أجر 

وأحبد: وإن أصبت فل أجران . على أننى لادأكم قارىء بأن 0 
العمل لق تشجيعاً من قبل علياء الاستشراق » فقد وردتنى رسائلهم 
يثتون ما على ما وصلت إليه فى إيضاح كثير مما كان خامضاً . ولا يفوت 
التنويه بفضل الأمستاذ داو لكالا , أستاذ الاستشراق فى جأمعة ١‏ بن » 
على الرآين من مقاطعات ألانيا ؛ فقد بدأت العمل معه بعد م القيث 
وزارة الممارف على أسم ألموضوع وقد كان أسمه أولاً ١‏ الصراع شْْ 
الأوالى والعرب ؟» م حدث أن نرك هذا الأستاذ بلاده لاختلاف وجهة 
نظره مع حكومته حصنذاك » فتبى العمل بعده الاستاذ د هفنا 0 
أندلاع هيب الخرب حال دون الاستمرار على العمل معه » فسأفرت إلى 
سمو لسرة «حيث قيل الأستاذ « روداآف جودى كان المشرقيات قَْ 
جامعة « بازل» الموضو ع 5 قدمته بادىء ذى بدء ؛ ثم بد له أن العنوان 
ضخم » تاج إلى سفر كبير » وحث طويل ؛ تول ظروف هذه ارب 
الشعواء دون إعطاء الخال لتحقيقه . وطلب اختصار العذوان وجعله 


1 
ف 1 


د عحعث ف حرذة الموالل فق الخلانة الشرقة » على أن / الموضوع من 
3" ا صورة ناطقة لإيضاح هذه الحركة ومرامبها وله الفضل 
وااق5 اق كك عا عا فته كان عام عدا ول برض أن يرن أميه 
مع اسمى فى هذه الرسالة حتى قرأ تصوصما نصاً نصأ . ورجع إلى مضائما 
وأرشدق إلى كثير من النصوص الى :ويد الاقوال » فكان عثاءة المءين 
والمؤيد ؛ وكان يقسو أحياناً فيشتد الجدل بينى وبينه حتى ترجع إلى. 
أمبات الكتب والحصادر اتسكون الحك الفصل بيننا . وهكذا تم وضع 
الرسألة الى تقدمت مما للامتحان فى منقصف عام 1940 ء هلم 9 ظطيعها 
إلا فى عام ١4649‏ باللغة الالمانية بعد مراجعة ومعاودة بينى وبي نالاستاذ . 
فجاءت عل هذا الوضع الذى براه القارىء ونين ليه 17 أدعى اه 
وفيت الموضوع حقه ؛ فهو مو ضوع واسع شائك ولكنى لممت أطرافه 
ووضضت سيله وأشرت إلى مواطن القّوة والضعف قمه ؛ وجعات أن. 
يريد الاستزادة منه بعدى سبيلا مهدا واضم المعالم ؛ والله الموفق » 
وله العصمة وااكال وحده . 


نض رن 
العرب والفرس قبل الإسلام 

قلف الاروة:العومة هن انوت الذالق ارجات العري .لق العراق 
والشام ومصر والبلاد الناطقة بالضاد . ومنا من هذه الموجات فى هذأ 
البحث تلك التى نزات الملال الاصيب واستوطنته . فإن الغساسنة كونوا 
ل قرن الا 0 ونؤل المتاذرة العراق فأسسوا ملك الاحللاف 
فى الخيرة والانبار وكان ملوك الذيرة مرتبطين بعهد مع ال كامية 

يدون إلهم الخراج ويعينون من قباهم”" . 
وكانت. قيال أناد دق وادى الزيرة وتصيف بالعراق وكات 
لكثرتها تسمى ط| لانطباقها على البلاد92؟؟ وعدثنا المؤرخون عن علاقة 
العرب يجي انهم الفرس شْتى الاحاديث فرة تكون صفاء » وثارة حربأ 
شعوأء » من ذلك ما فعله سأيور ذو الا كتاف ( 7٠.١‏ 4لا؟ ) حيث 
غزأ بلاد العرب فغور مياهبى » وأوقع بم فلا غزاه ملك الروم أسرعت 
قبائل العرب فأوقعت بسابور وقتاته وغنمت أمواله ؛ وكان الدربه 
نشو لهذا ال كناف أنه كان طوزوة خاع كدق عدوه إذا وقع 0ك 
ويقول ااتبريز ى فى شرحه أعلقة الحارث عند ذ كرو بيت (و) : 
ا كوق اداوضي كفن الاددمنوالا اع وخريذا ولا امد اجام 


٠١ه اليمقولى س كا ص لاه ؟ الطيرى س ؟ من‎ )١( 
4:4" ص٠ (؟) ط‎ 

(؟) ابن لخلدون > 5 اص ١7١‏ 

(4) يعقولى < ١‏ ص ١8‏ ء ابن <لدون ج ؟ سن "لا١‏ 


ا 0 5 


15 


ه" 8 شد امات 17 أو 3 لعهاو نْ اناو 0 أسدأ ا الوك 0 فل هز موأ 
جو 03 1 0 ا شرق وأو ادك ةر أت : وكحدت قائل 8 ر “ن فق 0 
ف منتصف ألم ول السنادس أل لاقم ى ضصفسة بدك طق فى تارم العرب 
قّ وأقدة 2 قآأر وكانوأ يتشدون مذأ المت . 
بالود لالظ المطية ١‏ سد يوه انناو ليان 

| ومن الصفاء ماحدثوأ 0 عن سيغ بن ذى بزل استعان علك الفر س 
على الأحباش فأمده بالجيوش واشترط عليه دفع الاثاوة فلءا هزمت 
الخيشة يفيف عق مرتيطة ممع الغرس حتى جاء الإسلام ففض ددمة 
هذا الارتيامل© . 


العرب 7 00 صلاري الإسلام 


نا استتب الأمى لأآفى بكر عنى بالعراق والشمام » وجاءه المثنى بن حارثة 
الشييانى فقال له » أمرق على من قبل من قوى ء أقائل من «لمينى من أهل 
فارس وأكفيك ناحيتى » فكتب أبو بكر إلى خالد وهو ميم العامة 
أن سر إلى العراق حّى تدخلها وايدأ بفرج المند وهى اللابلة وتألف أهل 
فارس ومن ىق ملسكهم من الم 60 
وظلت إلى المفئ أن ينم إلى لواء خالد فسار القائد أن سير معهما 
النصر كاءا التقيا يش من جيوش الفرس حسحّى وصلا الخيرة , نفلا خالد 
بكل صاحب قصر وقال : 
: وحم مام ؟ أغرت فا كيزن ف الشرتك؟ أو يم ا تتقمون 
مك ١‏ لشاف والعدل؟ . ٠‏ فقال له عدى : « بل عرب عارية وأخرى 


(1) طاح 5 ص ٠١١5‏ 
(5) طح كص 544 445 سيرة بن هشام ص 47 
() طاح ا ص 5١.+؟‏ سامو.هو 


ا اه 


متحرية » . فقال : ٠‏ ل وكام ؟ تقولون الم تحادونا وتكرهوا أمرنا ا»» 
تقال له عدى : ٠‏ 00 3 ملقو لاله لسن لنا لان 1 3 بالعر 525 
فقال : د صدقت . فاختاروا وأحدة من ثلاث أن تدشلوا ديننا فلم 
مالنا وعليك؟ ماعلينا » إن نبضتم وهاجرتم وإن أقَت فى دبارك » أو الجزية » 
أو المنايذة والمناجزة , فقد والله نيتم بقوم م على الموت أحرص مدم 
على الحياة » ؛ فليا قال عدى : « بل تعطيك الجرية » » غضب غالد وقال : 
ونيا لك ! ويك "إن الكين افاؤاشهاة تأعق العروي هن مايكيا: 
فلقيه دليلان أحدهما عرلى فتركه واتخذ الاعنمى دلبلا »20 . 

وتوجه المثى إلى عبن القن ففتدي اوقتلوسى ٠‏ وبعثبالسى إلى أ ا 
فكان أول سى قدم المديتة من العجى ”أ ثم وجه عالفة إل 0 أهل. 
ارضن ناما 

أما تعد : فالحد لله الذى فض خذمتكم ؛ وساب مكلك ووهن. 
كيدك ؛ وأنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسم 
الذى له مالذا وعليه ماعلينا » فإذا جاء؟ كتانى فابعئو إلى بالرهن واعتقدوا 
مى ألذمة وإلا فوالته الذى لا إله غيره لابعثن إليك قوما يحبون الموت. 
كا تحبون الحياة . 

ليا فززؤا الكتاي: أخذوا تععوة 93 , 

ولما آل الام إلى عمر بن الخطاب وجه جل" عنايته إلى العراق وقال : 
والله الأضرين ماوك العجم بماوك العرب » فلم يدع رئيساً ولا ذا م 
شريفا ولا ذا سارل شاعرا إلا رمام به و فرماعم وجوه 
الناس وغررم” © . فعين أنأ عبيد بن مسعود الثقيق قا قائدا أعل ولكته 


مسي 


(95) طحغ ص ٠١41١‏ (9؟) طح 4 ص ٠.١9‏ 
(9) طذس غ من ٠٠١؟‏ 
(ع) طس ع ص "#؟؟؟. 


0 5 وأقحك د وقرلن القادة عمد 2 5 م لتحم اعكقء م القر سن 0 


وأقعة المويب ؛ 9 أسند ع ر القيادة العليا إلى سعد بن 3 5 راص وأص 
المتنىو جر بر رن قد الله أن 8 اده لحرا لفريقان حرب قاصلة . 

وقدم فرسان بنى كنانة والآز د على عير . فقال ل : أق' السرة 
أحب إليك ؟... قالوا : الشام ‏ أسلافنا ‏ أسلافنا . فقال , قد كفيتموه 
العراق - العراق - ذروأ بلدةٌ قد قلل الله شو 0 وعددها (الروم ) 

واستقيلوا جهاد قوم قد حووأ فنون الميش ( الفرس )20 . 

فليا أنتهبى العرب من واقعة البويب جاسوا يتحدثون في ينهم وأندذن 
المثنى يكلمهم ققال : ٠‏ قد قاتلت العرب والعجم ف الجاهلية والإسلام , 
والله لان من العيجم فى الجاهلية كانوا أشد عل ألف من العرب » ولاثة 
أليوم من العرب أشد على ألف من العجر . إن الله أذهمب مصدوقتهم 
ووهن كيده فلا بروعنكم زهاء ترونه 1 ولا سواد ولا قمى فج ولا ال 
طوال ء فإنهم أن أعاو اعنها أو فقدرهاكانوا كالبهاثم “أن وسيعيوها 
اأنجيت20 , ش 

وجاء فى كتاب ألى عبيدة بن الجراح إلى سعد : ١‏ [نك تقدم على أمة 
عددم كبير. وعدتهم فاضلة و بأسهم شديد وعلى بلد منيع » وإن كان سهلا 
كوود لحورة وفبوضه وداديه إلا توافقوا غيضا من فض » وإذا 
لقيتم القوم أو واحدا 5 فأندعوم الشد والضرب وإبام 0 
ا ولا يد عنم فإنمم خدعة مكرة أمرمم غير أمرم إلا أن 
تجاورو ه20 : 


ولا نؤل العرب القادسة عجج أهل العو اال زدجرد ؛ن شور نار 


(ح)اط عمفو؟_ (؟) طح ؛ ص لإلم؟ى؟ 
() طاح 4 ص 4لم١»‏ (؟) الأصدر تفسهداص 7؟؟؟ 


7 ا ب ا 


الا 0 8 3" أبعطأ اعناأ الغماث 0 رثأ 5 


فى رسل 0 .ده ل 0 0 ْ 5 أريث أن أواجيك 5 مذأ 


عا أله , 2 4 إل 4 أن لحر 5 0 ار ااا 8 3 بس رسن لنلسياه 


الوجه وإعا بعد الأأمور 0 اقدر 0 شم “ىم قال تدجرد ارستم : ه صفب 
العرب وو أو [ القاد س.أه وصفف لى عجر ومأ يلدون ممم ه فال ر سم : 
صفة ذثاب صادفت غرة من رعاء فأفسدت ؛ فقال لمس كذلك » وإتما 
سألتك رجاء أن تعرف صفتهم فأقو بك لتعمل على قدر ذلك فافهم عنى » 

د إعا مثلهم ومثل أهل فارس كثل عقاب أوق على جيل بأوى إليه 
الطير بالليل فتبست فى سفحه فى أوكارها فلءا أصيحت تجلت الطير فأيصر ته 
يرقها فإن سد مما طائر اختطفه . فليا أبعمرته الطير لم تمض من غغافته 
وجعلت كلا شذ منها طاثر اختءافه ذأو نوضت نبضة واحدة ردته . وأشد 
فىء كرون فى ذلك أن تنجو كلها إلا واحدا و إن اختلفت ل تنيض ذرقة 
إلا ملكت فهذا مث هم ومثل الأعاججر فاعمل على در ذلك » . 

وهكذا عرفت كل أمة من انين ذم راس الأخرق وقوثها 
وأخذت تستعد لمناجزتها فى حروب طاحنة وأسر وسى وما إلمذلك من 
نتاتيج لمعأ مثل همده الحروب أل تقو : على نشر ميدأ أو شق 


هدب محال : 
المواقم القاصلة وه العرب والفرس 


جام ف كات أنى عسدة سن الجراح إل سحلك : 58 وإذا [ تست إل 
القادسية 0 والقادسة باب فارس فُْ الجاهلية 2 وهى أجمع :لك الآبواب 


. طا- 17 فى المصدر نأفسة‎ )١( 


لادهم ؛ وهو مازل رغيب خصيب دونه قناطر » و 3 عه حكرية 
موا لكلة تقل انقاء عردو كزين لحاس ون اتلس و الى مجويع ا الات 
الجر وحافات المدر » والجراع بينهما . ثم ألزم مكانك فلا تبرحه : 
فإنهم إن أحسوك أنفضتهم ورموك مجمعهم . .. فان نتم صبرتم أعدوك : 
واحتسبتم لقتاله » ونويتم الآمانة ٠‏ رجوت أن تنتصروا علهم ثم لاجتمع 
لك مثلهم أبدا ‏ إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلويهم . 

07 تكن الآخرى كان الحجر فى أددءا 0 »فا نصرفتم من أدقى مدرة. 
من أرضهم إلى أدق حجر من أرضم , ثم انتم كنت علهم أجرأ و. 0 عل . 
وكاتر ا كا عاق وير جو د الا ا 0" 

بهذا الزقح اليم اقتيك كيين ااعرت" رشن الفزس ليت 
دامت ثلاث ليال ؛ أشدها الليلة الثالثة الى يقول فها أنس بن الخليس : 

شهدت ليلة الرير فكان صليل الخحديد فيها كصوت القيون . ليلتهم 
حت الصباح أفرغ عليهم الصبر أفراغا » وبات سعد بليلة لم بيت مثلها ؛ 
ورأى العرب والميتم أمأ ل يروا مله قط ؛ وانقطعت الاصوات 
والاخمار عن رسم وسعد وأقبل سعد على الدعاء » حتى إذا كان وسجه 
الصبح وأنتبى الناس أستدل بذلك على أنهم الأعاون وأن الغلبة 0© . 

انبزم الفرس إلى دير قرة ومنها إلى المدائن » قتبعهم العرب حتى 
وصاوا إلى القصر الا بيض ؛ وقد حصن به الفرس . فعرض علييم العرب 
وأحدة من ثلاثة : اختار الفرس منهن الزية . ودخل سعد المدائن حتى 
الى إلى إوآن شرف ٠‏ فصيلى ركعتين ثم انلا الآية : : 

1 تر لى ١‏ من جنات وعيون ودددم ومه ام كريم ونعمة كانوا 0 
فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين,0©. 


اللسس ييه 


ا اي (؟) علس ه ص ”14114؟ 


ا ست 


وأضلية من الفرس فى موقعة جاولاء عدد عظم إذ جالت قتلام 
الأرض . وسميت هذه الموقعة ه جلولاء الوقيعة90 » . وأصاب المسلدون 
يبأ من الؤء أفضل ما أصابوا بالقادسية وأسروا ابنة كسرى . 

ّم طلب العرب من مر أن يأذن ذم فى اتباعهم فى »وقال : ه لوددت 
أن بين السواد والجيل سدأ لا خلصون إلينا ولا تخاص لى ؛» حسينا 
من الريف السواد . إفى أثرت سلامة المسلمين على الانفال2؟ . 

ولما فتم المسدون ادهو از قال : حسبنا لآهل البصرة سوادم 
والأفزاذ ٠‏ وودت أن بيننا وبين فارس جيلا من نار لا يصلون [لمنا 
منه ولا تصل [أم 

أما فى موقعة 0 ققد تكاتت العجر فى فى أرضهم عا شم أجعوا أن 
بوافوا تباوند ويبرموا فا أمورثم :“ألما الثقوا قلنوا الآمون وم ضوا 
المواقف وقالوا : « إن عدأ الذى جاء العرب بالدين لم يغرض غرضئا » 
ثم ملكهم أ أبو بك ر من بعده فم يغرض رض فارس ء إلا فى غارة أعرض 
هم فيه 5 وإلا فمأ 1 بلادم من أأسواد ثم ثم ملك عمر من بعده فطال 
مل وعرض حتى تناو لم : وأنتقصم السواد والأهواز وأوطأها » 
ثم رض حب ألى أهل فارس والمملكة فى عقر دارم . وهو أتيم إن م 
تأتوه . فقد أخرب بيت ملكتك و اقتعحم يلاد ملك . وليس عنته <نى 
تخرجوا من فى بلادم من جنوده وتقضوأ على هذين المصمر بن 2 م تشغاوه 
ف بلاده وقراره » . ش 

وتعاهدوا وكتبوا بينهم على ذلك كتابأ وتمالوا عليه © » وكتب 
سعد إلى عمر خبره عو تمر العجم :ول يكتف ,ذلك بل ذهب إلى الخليفة 

.هه4٠60 (*#)ص‎  . طسدءه ص "#4#:؟! (١)المصدر تقسهخ ص #454؟‎ )١( 


(:) طلس م صة١‏ ةع -- م50 ؟, 


0 


بنفسه ء قلا يلم عن أطير نادي قى النأس » الصلاة جامعة ١ ١‏ . فا بسع 
انان 0 كك 14 أفام عياداه -» 3 1 ل عل اير ل 8 5 ل 1 هذا لوم م أه و 0 أنه 
00 
0 0 يام 7 الأو شك ري امود 1 مي 45 50 عارض 3 وأسيي د 6 35 2 0 
يل 


و ادكه ١‏ و م 00 متأ لوا وتدسب 0 0 ول" محايوا 0 


ولا تلو وا فتفشغ بكر الأمور . ويلتوى عليكم الرأى . 


اقل الراموان أسس فون قبل نوين اتدوك هاية هف أل سود 
وسكاا لوقه هذبن المصرين 4 فاستنفرثم 5 اانا م ا حي - أله 
عاييم ا ؟ فقام عيان وخ اه والنس فيه رحن و5 عوقيدق سس ان 
من أهل الرأ أي فتكأموا كلامأ نقالوا « لا نرى ذلاك ولا لعن ا 
و كَُ 6" . وقالو |: 0 بإذاتهم تاساك العرب وفرسانهم وأعلاميم ٠‏ ؤودن 
كل فض #وعهوم 4 وقتل ملو كهم 9 اشر من حدر و ا 7 هو أعظ من 
هذه داعا ع اذاو وم ستصرضوك 6 فأذن لم م ( ا دنا لهم وادع 
لم 6 (وكان الذى لحقك ل ا إذا قر صر عليه 0 العا 2 ( م 

3 قام عا ات أى طالب فال 000 أصاب |[ 4 وم باأ دك المؤمنين- 
الرأى ؛ وفهموأ ما صضد 0-2 نه إلك 3 وإن هذا الا مر لم يكن تمر ه 
وتل ل لاله 1 ولا قله ؛ هو دسك الذي أظور ه 6 ن سجحضصلاة لذن أعرره 
وأبده الملا 6 حتى بلغ أ بلغ 4 فذعدن على مو ظو د , وألله منموز و عه 
وناصر ملاة ) ومكا زك مموم كان النظام من الخرز لمعه وعسكة 4 فان 
أل تفرق ما فيه وذهب ثم لم يجتمع حذافيره أبداً . والمرب اليوم وإن 
انوا قبلا 0 فهم كثير رك بالإسلام . ٠‏ فأتم د 0 وأ 5-8 ل أهل ِ لكوفة 
هم أعلام اعرب 3 سمأ وم »؛ ومن ْم حل عن هو أجضع و سوب واحك 
من هو لاء . فلأ مأنهم [أكلقات وليضم الك وا تمن أن أهل البصرة أن 


عدوم مهار من عندم 04 لأسر 0 لسن دأهم 3 وأقم 4 ذلك ٠‏ وقام 


اهسسا اخ مسيست 


شعد وق ل نأ أمير مو ماين فض عليك فأ امم اما جحو ال 0 
قال عر فأشيروا عل وجل أوله ذلك الثغر غدا ». قالوأ + 
3 8 أفضا 000 والضيق اشرو الى كتير اها تراه زا مدان 
عراقا . قالوا : 4ن أمين المؤمنين أن أعل 00 العراق دل كدو 
.وقدوأ عليك ظ فوا م وكامتهم نت . 7 : د واآلله ات أمرمم رسوا” 
لمكونن لآول الاسنة إذا لقها غداء . فقيل : من ءا أمير المؤمنين ؟ . 
فقال : النعان سن 0 المرق ٠»‏ قالوأ : هوطاء والتعان بومئذ بالبيصرة 
ومعه قواد من قواد أج هل الكو م20 , 
ولقد أجمع 0 على ملاقاة كل صاسيه الملاقاة الأآخيرة . فقد 
قال أحد العرب فى ذلك البين : والله ما عليت منالمسلمين أحداً بريد أن 
بجع إلى أهله حتى يقت ل أو يظفرء خملنا حملة واحدة وثرتوا لنا فا كنأ 
ا ع الاوقع الحديد ؛ دى أصيب المسلون مصائب عظمة» فليا رأوا 
صيرنا وأنا لا نبرح العرصة ء انمزهوأ ؛ لخعل به الراك حد فيقع عليه 
سبعة ( فقّد كانوا مقر نين بااسلاسل ) بعضهم عل بعض فى قباد ف.قتاون 
ميهأ » وجعل يعقرثم حساك الخديد الذى وضعوه خافهم . 
فقال التعان : ٠‏ قدموا اللواء جعلنا نقدم اللواء و نقتلهم ومزمهم 
فلاترائ" أن ات امتواب لور اق" الفتسم ٠‏ جاءته تشأنة فأصابت 
خاصرته فقتلته2» فكان أول قتيل » وأخذ الراية أخوه سويد » قفتم 
الله على المسايين وم يكن الفرس جماعة بعد يومثذ ؛ فكان أهلكل مصر 
يغزون عدوم 2 بلادهم” أ وجاء رسول مساءة بن قيس سس أسحد قوأد 
العري 5 إلى 5 ا ويا أمير المفتين سمرنأ حى لقينا عدون 
من المشركين » فدعوثام إلى ما أمرتنا به : الإسلام قأبوا : فدعونام إلى 


ا ا لد (5)ظآ 4 
(؟) طاح وص 551904 2.3 ل .. ()) اأضدز “نفسه ض .ه503 ؟ ؛ 


!ٍ 


2 
0 8 اليه 


2 3 ف بو 0 انام قنصر نأ أله علم 7 1ن المقارلة ولمييدةا الذرية 
وجمعنا الرثة17© فلا قدم سى نهاوند إلى المدينة جعل أم أوَاوَة فيروز ‏ 
غلام ا مغيرة 0 شهماه جد ل« بلق معوم صقير ا ع سوم راسك وقال 8 


وأكل او ع ور 
اختللاط العخاصر لعرك مهدأ الفتم 
وأثر هذا الاختلاط فى التقاايد والمادات 


هذه المواقع الفاصلة التى مى ذكرها وغيرها مما لم نذكره انفتحت. 
قور فارس واطند وشزعت الجزيرة العربية تبعث بأفلاذ أكيادها من 
جميع القبائل لنصرة الإعان وتوطيد أ كناف الخلافة , ففتحوا الأقاليى 
وغليوا علا الم والدول وانتشرت القبائل والبطون والاعفاذ : 
رامن و كنانةي: .وخر اقة وازنق اذ 1 هذيل وغطفان وسلم وهوازن » 
وتقيف وسعد بن بكر وعاص بن صحصعة » ْم بنو تغلب بن وائل وكافة 
شعويهم من بى إشكر وبى حنيفة وبى تجل ٠‏ وبى ذهل بن شيبان » وتم 
الله » وأين الغر بن فاسط » وعبد القيس ومن إليهم » ثم الأانصار 1 
والخررح وشعوب غسان وسائر قبائل الآزد وهمدان وخظم وجيلة 
ومذحج وكافة بطو نما والننخع والاشعن بين وبنى الحرث بن كمب » ولجى 
وبطونها . وكندة وماوكها وسبا وقضاعة وجميع بطوتها و .... الك . 

كل هؤلاء. وغيدثم أنفقتهم الجزيرة العربية وافترقرا على الثغور 
البعيدة والاقطار البائنة ونؤلوا مما حامية ومرابطين » عصما وفرادى0© 


)١(‏ طبقاث ابن سمد جح اص ٠5٠١*‏ (؟) طاح هص 9”ة؟ 


(؟) اقرأ هذا »فصلا فى تاريخ ابن خلدون جه ص > 


حملون معهم فضائل الجزيرة من الشساعة والمروءة والاعتزاز بالشرف 
والوفاء والصدق والإعان » وتناقل الملك فيم من عنصر إلى عنصر ومن 
بيت إلى بيت واستفحل ملكهم فى دولة بنى أمية وبنى العباس من يعدم 
بالعراق » وبلغوأ من الترف والبذم مالم تبلغه دولة من دول العرب و العحجم 
من قبلهم ؛ فأستخدموا العبيد » واصطنعوا الموالى7" وأقبلوا على ذواج 
الفارسيات وتسرى الاماء والاختلاط بالشعو بن آلى: تقطن فق البلااد 
التعويدة روناي هذا اللو وناتق القاككم الاخرلة الذرسو كان 
من ذلك ظهور عادات جديدة بين الآسر العربية خاصة منهم الا 
وناةا قو نور لفك وو لنت هلكا اوداك و لتر ارق الفانريد اك 
بوهم . قد حدثنا الطبرى 00 ونان عن ا ا كان إسحدئ ار 
الفارسية المشبورة كان منتلف إلى الكوفة » فقام مرة فى الناس خطيباً 
وقال : يا معشر أهل الكوفة » أنتم أول ما مررتم بناكتتم خيار الناس , 
فعمرتم بذاك زمن عمر وعهان ثم تغيرتم » وفشت في ميال أن بع : 
ذل وخخب وغدر وضيق ؛ ولم سن في زاعدة ميزية انه مقت فاذأ 
ذلك فى مولديك فعلمت من أبن أتيتر » فإذا لخب من قبل النبط » والبخخل 
فق قرز لاورس كولفد 00 بوالسو سن قبل الاهواد 

وقدشعر العرب أ نفسهم بالزهنا الأساكط وتكوا نيه تلمكو 
ال راقن الشباعر 

أن 7 النيواكق كثرواا. 6" <زنه نينا 
وني “قاور بلقاواك داوق لان قي 

وصور أبو العلاء المعرى هذا الامتزاج تصويرا لطيفا”© وقال العام 

الالما فىه كرعر ء فى مقدمته لديوان أنى نواس : ١‏ دخلت بلاط الخليفة 


6 ان ارون ا (؟) الكامل الميرد س .م 
(؟) لزوميات من +٠١5‏ 


دذاد إ ا أل نَ عن و لسة 3 اله برس وأخلاتهم و أ 5 يأدم كاد غل ذلك 


0 5 3 تأر أعفافة 01 07 كانت للمدا» هذا 4 ك عه 22-0 الذى اول 
ىل #ر 6 5 1 5 5 عه 

0 الأول 0-3 سول 6 أن و 3 صو ولرسسية 0 الشعوب لعاف رأ وأمدة 3 

فإن انس | ا : فك اكيب 5 وؤترك كضة 0 لقد ل ْ ا 


شمن فضائل العشيرة 3 لك ماشه لعبر يسن 2 فأصيم الإنسان م القدول 
للعادات اأسيئه من اأشعوبف الكو مك 0 لكن الذى 3 أن ب راقو 


ما| كمشسه العخصر الجا ؟ معن المُقافات العل.. مأك من العو ا والفر سر 2 6 25 


عن ,لاك المواقع اه والفتم العظيم 3 86 أ الى والعتق و الو و 
والاختلاط ارا ولاس ,دكار عط الى الا تقال 


المعحصق ممأ 3 الى 3 هذه المواقع دا 55 2 فإن الذئ ا عرفب 


مو ذعكة القادسة وجاو أداء وبأو ند وخيرهأ ) التصحبا عليه معر فه مشا 


الوا لوقه إستطيع أن اقول ان ولذنا مول اندو ناذا سكو لمان 


(نسريثان 
مويك 5 ومكانته ف 0 العرب 

قر لهسا الو : 

الوك نيوان كقروة ف !لمان او الوقن اميد اواطا نوه 
أو ابن الع » وكذلك من سل على ديك وواليك» أر هو المعتق الذى 
نتسب لسك + اذا أعتق سند غيده التدق. هذ! المعتق. باسب اأسيد 
رامع بأسم عديو يه 5 لين شار بن برد بالعقيل و أو توأس الححى 
وأو المتاهية بالعنرىوقد وضح ولحوزن معنى ألمولى فى كثناءه ١‏ الدولة 
الريد ةاعر ود يج 4 قلا وى ا لوال سرف عقر عو ما ليقن 
ويكونون طبقة وسطى بين أسيادم العرب وبين الذن ابسوا عرياً 
فلا يؤدون جرية ' ولا خراجاء ولاندونون فى ددوان المقاتلة و ليس له 
مر مرف واوأنهم حاريون مع أسيادم الذين منوا علبهم بالعتق20©, 

وقد نشأ نوع آخر من ال موالى سمام أبن خلدون ١‏ موالى الاصطناع ‏ 
ذلك بأن مختار الخليفة أو الأسر ججاعة يلحقهم بنسبه يا فعل هرون 
تيه مع البرأمكة والراسانيين ٠‏ وكا فعل المعتصم معالثرك . ثم توسعت 
كبة الموالى بعد ذلك بتوسع حر كتنهم فأطائّت عل الذين دنولوأ الإسلام 
من الفرس» وعلى حركة هؤلاء فنطاقالخلافة الشرقية سيقتصر كحثنا . 


29 الأولى ل عون العريس : 


اسبح اه أواة العرب ف ألموالى واحد كدان فالنى واللافاء الراشدون 


)000 وهفوزن الدولة الهر بية وسقوطها ص 4 ١١‏ 


7 


عيرم سن 0 العامة ونا فزييا |5 رون فرق ا الوك اسل و أضصية 


ألدر 2 3 55 كان 0 الغارسى 00 رسول أن وكآن 3 ان ط 5 


شو 58 أ 3 | أهل ألمت 00 : وقك 3 0 _ ا-قدلاب أ وفدأ 
الراك 00 سوبا م أع العامة 0 فأعمل إوالعرب ومدعااوالى كين 0 م 


)0 أما لعدلله 4 :55 | رام من 


الشر أن يحقر أخاه الل والسلام .» 
وفرض عمر للهر م زان فى ألفين من ااي جعل عطاء سان القارمى 
أرلعة آلاف و1 : والذءن أثقتوا اللغة وتفقهوا فى الدين منهم كانوأ 
يتمتعون بعطف أخوى اكتسيوه بالإسلام فكانوا يفتون ويقضون 
فق الدة اهل سعف عن سين بالكونة بودلان دهان ع وريد 
ان أسلم وحمد بن كدق ونافع سن يم 0 المدينة » وطاوس واينه 
وان مئنه فى الهن . وعطاء بن عبد الله الآراساق فى خراسان ومك<ول 
الشام : والح بن عنبسة ‏ وعمار بن سلءان بالكوفة وتمد بن سيرين 
بالمصرة9؟. 
أما أهل الوجية الثانية هم عامة العرب وم الذين يعتدون تقاليدم 
وشائلهم ويعتزون دمبم ويرون أن المول ا للعرى لآن 
الدين تمكن عمق الب الول ون فه صفات كثيرة ا تو هله 
لذلك وكانوا دون هل الموال أمووا لأ تتفق مع مبادى” الإسلام 
علي : أنهم كانوا بتاصرون عليه » وخالفون قواعده بأشتهارم نشهادة 
الزور : ومنها عدم الوفاء والور ء والعجمة ؛ ويستدلون على هذه >وادث 
وأما عدم مكن الإسلام ف قاونت. كتين متهم فقد وضعم عا جاء فى 
كيك سا أنى فؤين الاشترى + 3د سهاسياة:وندا إلى أى :موف 


3 الوأ له : أ قد رَغيا فُْ دم على أن 2 أتل ع ألحجم : ولا فأ ل 


(١؟١)‏ الكامل ليرد ص الا (؟) الملاذرى نتووح - »ا ص 45107 
() اأعةد د ؟ ص كا 


كم ألعمرب هش و إن اانا اك من العرب منعّمو نأ منك )ع و وننزل اك 
امنا ا 0 ووه فسدن نا تك وتاحقونا بش فج العطاء 4 و حك ا 
الآمير إلذنى هو فوقك بذلك . . ققال موسى : «٠‏ بل لكر ما اناي عليكم 
ها علدنا + 

قالوا لا ترضى »؛ فكت ا مو مسى إلى مر يذلاك 1 3 عليه بأن 

أعطهم ف الراك 3 فأجاموم أو موعى ( و امفيلتها 2 ولكنهم ل سرهنوا 
على إسلامهم » فقد رام أبر موسى فى حصار تستر غير جادين ؛ فقال 
سيأه 000 ل مثلم ف هذأ 0 و 3 بصائر نا كيصائرة 9 557 ا 

م حاعى عنهم 6 و ل تلحقنا بأ اشر فب العطاء 2 2 ساس وكراع 3 
0 وتم سور اء 8 أو مو سئي إل 0-3 بذلاك : فرد عليه أن الحقهم 
عل قدر البلاء قي أفضل العطاء 232 , 

ومن أمخاة عدم ألوقاء م أععد 4 اجاج بن نو سفت الثقق 0 اميه من 

أبن جار أنقضه عهدأ 2 عنضةه . 8 ألى 4 اك ا أمى ابن اك 
5 قال أه اجاج : : باشق ن كسير : أما قدمتك ب و لحنن وم ا 
الي 0 .4 قال : ١‏ أما وليك القضاء 
فض أهل الكوفة وقالوا لا يصلم القضاء إلا لعرى ؟ فاستقضيت 
أنا رده 0000 00 ( قال : : بلى ! 
قال 5" مأ عا اك فسمارى وكاهم من رءوس || عرب ؟ قال : بل إ قال : 
508 أعطيتك مائة أ! ف درم لتفرقها فى أهل الحاجة ملم أسألك عن 
00 ممأ إ قال : بلى قال :2 فا كانس بسع أمير و منين تيك املك فُْ 
عنّك فل 0 وألله لاقتانك 3 تعد رسى أضرب ققة .» ونظ -- 
فاذأ جل من ع 1 عيك ال حمن دن الفقهاء ٠‏ وغيرثم من الأوالى 2 5 


)١(‏ طه حدس ٠ ٠555‏ وزاد الللاذرى فى فتوح اللران ص “ام وإنما مخانا 
ىق قلاع أعس :ا تعوذا 5 


7 9 أ 3 00 مان 0-0 والذفاي و خلعاهم بأهل القر . 32 وا اط 
3 0 3 من !| 1 0 وإقرار العرب 8 وأمر 1 أن داشر / عل ل 
واحكامايم أمم قررئه 43 , 
أد أن الاين 0 اجاج 1 أرسل الى ان 1 فرأم 3 وضخم عليهم 
الجزية وم إسلام 323 أمثب و ول عمسم وثم 0 5 ومجاء مه أبضا 2 
أن له شب 3 أأزرسر قير حم عه من أكقان تار كان فوم العمر ب وألوال 
فأم باطلاق العرب وقتل ااوالى0». 
ومن الامثلة ل و صضدورتك من ان الموالى قّ عيولن العرب : أنهم 
كانوا 00 بشبادة أأزور و ١‏ صفة هن صفاتهم و ذلاك و 5 5ه 
او ايه صم آخر فى دين إن أناس قاصضى عم را ان عيك العيد ا 
8 .2 ) ااا سد من همه 2 المصرة فطلب هماه المينة فل 1 أله مضع 3 
فقيل للطالب ادر وكيع نت أ دشو حي نمك لك 2 فإن إناسا 
لا جترىءه عل رث تهادته ففعل . فقال و كع :هم وأللّه لأقينان لك » 
فان رد تُهادق لأجمينه 0 ! - وكيع آم اس ء عنه . فأقعده 
11 الطا ف نديد تل الو ال اليد 


ا او 


0 0 كل 2 هذاء فقال : 
وما بأخذه العرب على ا أوالى : العجمة والخور : فأن العرب لابعترفون 


لدوالى بالفصاحة واللغة : مر الشعى بقوم من الموالى يتذا كرون النحو 


للا 


)2000 المكامل : 6لمم ٠.‏ ابن ذلكان طبع أورنا ص 6ة؟" العقم الفريد 7 2 ص 0 /ا-* 
(؟) ابن الأثير م 8 ص و رفن تاريع الثقافة . »؟ ص 5615 . 
0ع أن الأثير ح؟ا اس 86؟55. )00 ااسكامل ص ٠5914‏ 


ا 
فقال : لآن أصاحتموه؛ إن لأول من أفسده ء كا أنهم لا يعترفون طش 
اللأيداعة :الى وس ينا الدريره قال الا ١‏ 6 ن الاشتر 7 
عازر20© ؛ إن عامة 08 هؤلاء اخخراء » و إن 7 ب إن ضر ستهمع 
هر بوا ء فا حمل العرب على متون الخيل وأرجل الخراء أمامهب”" 

ومتها انفراد الموالى بالخرف : 

فقّدكان العرب يأنفون من الصناعة ٠‏ ويرون فيا حطة لا تتفق مع 
القوة والرجولة ويرون أن الصناع والاكرة من طبقة ادم والعبيد 
على حسب العرف والعادة الشمائعة فى ذلك الومن . ساء فى العقد الفر يد 
أن نقاشاحدث بين حم ر أن مولى عثهان بن عفان وبين عام بن عبد القيس» 
فقال ران : ١‏ لأ كثر الله فينا مثلك .» فقأل عيران : م بلكثر الله فينا 
مثلك . » فقيل له : أيدعو عليك وتدعو له ؟ قال نعم ! حون طرقنا. 
وخرزونا خفافنا وحوكون تابنا" . 

لهذا ولأشباهه لم بكن للموالى مركز ممتاز فى عيون عامة العرب » 
فقد كأنوأ ابتريم الذي ولا لدع ونم إلا بالاسماء والالقاب و 
ولا شون فى الصف معهم ولا يقدموهم ف اموا كب ؛ ولا يتركوهم 
يمون فى صلاة الجتائق إذا حضير أسود 1 لغرب وإن كان الحاضر 

غريرأ0؛ ' ولا يزوجون بناتهم إلى أيجمى , نهم لابرون 0 

كنوا الوك ااعربة .قال لى اللاعران 0 سيفن لالد 
وجعل أمس ابنته إلى خاها وأمره أن بزوجها بكف. ؛ نخطها مولل 0 


)١(‏ خازر نهر بين أربيل والموصل حدثت حوله واقعة بين عيد الل بن زياد وإبراهم 
بن مالاك الاشتر الأتخعى وقتل يومكد عيد الله بن زياد عام 5 هه( راجع مععة مم ياقوث 
ع طبع أوريا . 

0 مين 1 

(*) عقد س اص ؟ىء كرعر تار الثقافة ح ٠ك‏ ص ١٠١١5‏ 

(4:) عقد سح« ص 4؟ »الكامل < اص ؟5؟ ء كرعر تارح الثقافة ص 885 


50 نا ا 


اذل كن ذا 5 0 خلا | 06 مك ( وأمر م ان العني 4 4 أل ري 5 4 
و م ا 3 دجم ماك 0 3 قاذ يني ا لجارية بأ 7 بها الفرزد: قّ . العجير 
جال من فو ١‏ مهأ 3 بان 2 3 يقال له قبل ا | يها منهأ و 0 


0 0 أ 3 5 4 أنه داه ساعد أمها على مأ رادت 5 1 متهأ الفرزدق 6 ولا 
قدم الممدير 58 عأ جترى » فسخ 1 كام اح وخطلع ا" 

وكان ذا امطاب 4و لا خطب أن 3 مهم إلى أ أولا ا تحبا وإعا 
مخطها 00 . فإن ندج الأب 
والان اعيبر رأى موأليه فسخ النكاح وأن كان فك دخل 5 كان فالعا 
ور 0 1 وك ا لا يعترفون ولت الآمة شققا يدا فك عا 
أعزاق من نى العزير 5 القاضى د 2 تيك ألله ء فقال : إن أى مأت 
وتاك احا لى:ورسط خطن ف الارضل ٠‏ ثم قال وجينا وخط ناحية » 
نكيف نقسم الملل ؟ فقال القاضى , أههنا وارت غير؟ ؟ قال : لا ! قال : 
نيال كم اثلدما 5 فال الأعراق : للا أحسيك فيت عنى »2 إنه رك 
وأخى ويجينا لنا . فقال سوار : ٠‏ المال بنك أثلاثاء قال الأعراى : 
أبأخذ الهجين ؟ا آخذ وكا يأخذ أخى ؟ قال : أجل » فغضب الأعرانى . 
3 أقأ بل عل سوأر أر قال : لعل | وألنه أنك قل 1 الخالاات بالدهناء (قيل 
4 سهان ل الدهتام أ و[ أ كان فيبأ ألخرائر ) ف أل و : : إذن لا يضير 
ذلك عند أنه كترم 40 . < 

وذعم الاصمى قا فال حلت أعرأ يا اقول 8 رقف هذه العجم 8 6 
نسأمءنا فى الجنة ؟. قال : أرى ذلك والله بالاعمال الصاة » قال : توطأ 


والله رقابئا قبل ذلك ع0 , 


6 اه لاص 4ه٠١‏ » كرعر اريس الثقافه < »اص 6 كود زور لخد 
الدراسات الإسلاميه < ١‏ ص 8م8؟١‏ (؟) عقدح ؟ اص 4“ 

6 الكامل صن 5م » المقد س ماص ”ة 

(:) الكامل ح كس ١١لا‏ سس سابر. 


حمكة ايالمه 

وما كان درى على أأسئة النأس 2 شأن اموا 3 مأ ا ف شس 0 
ع وين نول ققوم من 5 العذير سن 2 6 فم روه حتى ضرف ميم 
القرى . وانصرف وهو شول : 

9 مالك و طريف أرن. بيعم 

رفد القرى مفسد للدين والحسب 
قالوأ ليع 52 فقّات شم 
سعوأ الموالى واستحوأا من العرب00) 

ومأ عا سن نافع 0 مور اع 5 توفل و اسك وتان ١‏ إذا 07 
عليه بالجتازة سأل عنبا ء فإن قبل قرثى ؛ قال : واقوماه ! وإن قبل, 
عرلى » قال : وامادتاه ! وإن قيل مولى أو أعحمى قال : اللهم عبادك. 
تأخذ منهم من شئْت وتدع من شئْت22 . هكذاكان أصعاب هذه الوجهة 
ومن [ابهم تطروون إل آازال» وهكذا كاتف يقولة ى اميه 'ى: اوها : 
أى قبل أن كوك قبا الأمص 0 سن تيك العزيز تستظهر قُْ حروها 
وولابة أعمالها برجدألالءرب»مثل سوك سن أووقاص 4 وزباد سن أى سفمان. 
والحجاج 34 يوستب الى والمهاب سن أنى صفرة ؛ وعسدك الله ان زياد. 
وغيره7) . وترى من شروط الوا والقأضى أأتفقه 2 الدين والقدرة. 
قُْ اليصرة زمن ل سن عيد العزيز هال أهى ه العرب 4 ورءوأ ف ذللك. 
رن للعمرف والعادة فأنشد شاعرم: 
لو كان 0 له اجاج 7 ست حورءده كنه من نقشس حجاج, 

.1١١5 الكامل ج حاص 8259 كرعر تارم الثقانة ح؟ ص‎ )١( 


(؟) الكامل س كرس ١١لا‏ سس عان". 
(؟) مقدمة بن <لدون عن +9 ٠‏ 


3 / 3 0 
إ ع 1 8 ل 
1 لي : 


6 ا 7 3 : 
رك أ 0 كه | 1 4 أ 8 5 - 0 ال 29 0 أ 0 لكر لذ شم 
9 مس 0 5 5 


اشتال الثاقاء 


وصل أ امد به عدد كرسر من الاسي 3 وكان يي لهم ال مرمزان 8 


3 1 من امد ينه يلأ سمة و اده ا 


وهو قائد امن ل 
الياقوت » ومثل بين يدى تمر » فأسلم واب لقن مكنا قذوة ألنا 
دري 17 ٠‏ وبق رئيسا الدوالى يستشير ونه ويجتمعون إلله إذا سدزمهم 
ان 

وكان أبو لم ؤلؤة من أشد هؤلاء الموالى تعصيا لقومه » وكابا مر 

صى من السى مسح رأسه بده وقال تف ا 

0 على هؤلاء ا أوالى أن بروا مكو كن دول الا كاسراة نعم موذه 
النوة وااه العر يض والساطان ١١‏ وأسع » فاذا أرادوا أن ينتقموا من 
العرب فإن شخصية عير 'هى اأشخصية المكافئة لاثأر منها ع و مكذا 
اموا أمرم ووكلوأ به أن وأو ؛ فطعن عمر تعجر ذى رأسين طعنات 
قوق عل أثرها . ش ش 

وقد روى أن عن ةا لسن طن سن قاف الا ان 1 ف 
فقال : « قد يتم أن تجاءوا علينا من علوجهم دا فعصيتمو 110 , 
وقد اختافت آراء المورخين فى أسباب اغتياله ٠‏ فنهم من قال إنه مجرد 
41١(‏ طح هس ؟وهم (؟) ظ ده ص «مد؟ 


(9) طاح ماص" 5#؟*؟ (:) طيقات نه غاص وم 


لس وس ل 


عداء شخصى بين عبر وبين ألى لؤْاؤة (انظر في دائرة المعارف الإسلامية 
الازء الثالث ص م و تحت مادة تمر ). 

وعرى وموزن أن أغتيال الخايفة ثأر للفرس من العرب فى شخصية 
عر . وهو رأى أميل إليه ويقرب من الحقيقة وتؤيده الرواءة الآنية : 
قال مك الرخمن بن أى 0 غدأة عدن كيرا ع 8 هرو عل أى لَوْلوْة 
عشى أمس ومعه جفينة وألطرم أن وم نجى ؛ فلا رهقتهم » ثاروأ وسقط 
عنهم خنجر له رأسان » نصابه فى وسطه : فانظروا بأى شىء قتل ء فلا 
ىه 0 وحجد كا وصفه عيد ال ر حمن . وأا مع بذاك عسسك الله 
بن عير أمسك حت تو : أبوه 3 عل سيفه وأق اطرمزان 

اي دير و ذالكه انه ما أراد قات 


م 


فقتله0© وقد أقنع الرأى با 
هأ صن عمياك ألنه هاج 7 7 6 ١‏ 1 | نا 2 ذلك ,2 ذو دوأ فيان 
السك أمام مشكاأة د عه ال شوم خطما فوم ويقول : ألا اث 57 دم 
اطرمزآن وقد و ممه لله ولعيو وات فته لدم كان ' فآ أتعر ض لذكر 
حك يرث كعب الاحمار و نأمده 0 0 لآق أرآه هن قييل الاهاذيق 
ل تصاع دول 5 واد أ سام ( على د لا ار هذأ ا 
من 36 وُامرة . 
كان اغتيال عبن بده سليلة لافتبالات نقيلة #فان اغتيال عنان ان 

رأ امك نك اواك ؛ وهو سادنق جال أ 5-7 كه الغمعوض وأعاطيخ 4 
ا لاحادث الممشاية 1 فإن 0 المتذمرين 3 ملت من وا ا 0 
سساقها الدعانات وادواعت والد ا لعو ووضحخ الأكنا لل ناوالا عاذي 

حتى جمعت فى عاصة. الخلافة فرق كثثرة من هذه امع لا تدرى 
لاذا جادة وما ألذى دفعها إل ذلك 4 وحدث هن جدراء تمديأ إرناك 


(1)اط ده ح- لاولاء ع يعقولى ح »ا ص 388 ء طرقات جح "م صمه ؟ 


(؟) يعقونى له ؟ ص ١88‏ 


1 ؛‎ ١ 
1 2 0 3 كدو مضي عدي ظ لمك ألا مر م0 ا | اقوداات)‎ 75 
الى سي م الح تا لاا واه كانه لضي‎ | 
كسار 05 32-05 فخأو د‎ 9 ١ قلحراو أ 09 1 دين تر 6 3 شول صاحب‎ 


عن عير عم المسليتن كد ا عل ذلاك 0 0 2 ا ما امسا سر كك بأخرة 
: 0-0 5-5 ةا 1 ا 0-3 1 5 

ذلاك : 0 ل 7 آخخر الدهر ٠‏ وقوه للحسن ٠‏ شتل أمير الو منون وانت 

حاضر 5 فاشرة د ُ يلم بذاك 2 واد و حون تللق ل الاخيار 


ويلفقون الهم ( لتعفوأ اثار الجرعة : واتاسصق ١‏ مر ول د كن من 


س 5 007 ا سين م 0 3 1 / 5 
الابرباء وغيرم ى يسول إنقاط الغتن 5 عدت 0 مكل ضذنات أندو أورق 5 


٠ 
4 


وميمأ 55 فإن شاءة اليك العماء الى - قَّ كم دراه اق 
عادل ع الأموال ىُْ أيامه خزائن الدولة و العدل روأقه 8 ا 
بسوئنات دراش بالغناهم وضر بتك «دنو ذه ع 5 تضم وتقرر ضٌ 
تفوذه عل العام دى ركرت راءاتا عل دوواد الصين و | بواب الغرب حَبِث 
ل" ديرتها بل اليية 0 أتياع تيك لله 3 5 ( ويد الموالى اأناقين 
المثزيصين وعقدوها نمه تقلب الدولة وخضخسش ار أن ا 5 فهى 
ثورة فمأ نشمة الهود لبر ونان الموالى للقادسة والمدائن وجلولاء 7 
وصى حلقة مر كيه بدأت 0 الخطانب وأخدم فل كيار مال 
الدعوة لتضعف شوكة الآمة وبنفسم لا الطريق اتسلكة إلى هدفها وهو 
استئصال الحم العرنى من الوجود : 

وقد ف أغتيال عل يس أى ط ب عا والمة فمه ممصورة على 
الخوارج سحى عثر ا عل 0 همان قاب صفدة التاريخ الأول إلى 
الكانية وراط همده الحوادث لعضماأ سعسش »)2 وولحكل يبن مرامبأ 
ومقاصدها . فقد دل هذا اانص أن هذه الأؤامرة لق ذهب ضيتها 
الخليفة الرابع لا تختافف عن الؤامرة ااتى ذهب ضحيتها اللرة الثانى فقد 


01١ كتاب الانتسار لابن الطياط ص‎ )١( 
(؟) الكامل للمبرد س 15م لس سروه‎ 


6 


أشن إك الذرمزآن ودر شذده زأذو.ه 0 لان إذن تراد نشم من 
26 وآ 00 33 مت هو اص مديرة مقصودة من مرأ ميهأ | الضاء 1 ل ثلاث 
6 من عقلأء العرب 3 قل ل ومعاوية و رق سن العاص 4 ا اث 
ب ملهأ 0 5 معاو به ولا رق 


2 


وف الك ال ا ا 


ان 
قإنا إن دوأة 7 أمرة كانت تستغطور ف حروما وولاءة أعماطا 
رجال العرب : د هذا الاستتاهار تأر ف ةاذواك ٠‏ وتبين طش أنهم 
ْ شتعدوأ 1 هر أ الا إذا ثققوأ + اه اانا * 2 م وتأدبوأ بأدنه وفقهوأ 
شر عه : فاتدفعوأ 1 0 الادس واللغة والقرآن 00 ودراسة 
و تساب خاصة ليضعوأ على العرب من الأثالب ما بريدو ن20 . واغذوأ 
من مبادىء الدين وسيلة لهم الحل الأرفع » فقد أقر القرآن : أن 
اموت أكوة ها ءا النكون كو واأنرت التى صلى الله عليه وسل 
فى حسجة الوداع أن الله أذهب عن الناس تخوة الجاهلية ونفرها بالآباء , 
و33 0 57 30 و أدم من ار تراي( 3 8 يكنهم هذأ شك دمو أ بتشرون 
مالل نكي رفوو العرى ويكائروتهم ويظهرون فضل المجم على 
العرب2 09 ؛ ولظمو د 08 ذو بك يكن 8 هار ن سيم . 
سول وطوزن . م للدولة الأموية شغل شاغل فى مقأو 
الممارضة الى يقوم ا اموا بأسمم الله ويام م الدين 0 » وكآن هذأ 
الخطر الذى يظهر بين حين وخر ضد 1ك 4 الأموى أ ان اه 


١ المسعودى 5 ص‎ » ٠١4 راجم الأعاني فى “رجة على بن الحهم ج ه ص‎ )١( 
١ه‎ #5 ص لا ) سه اؤا اص‎ 5 7 ١ 
(؟) عقد سس ؟ مسن علو سد بال (؟) العقد ح ؟ صا 5م عد لام‎ 
) (0 


الامو ليك اي 0 اانه العر هأ 8 1 0 8 


وعأ ساعد عل 20 1 م أن ا ١‏ 153 أ م مدأ ردك 7 التمنر ف 


عر 
4 لق مم 


ل أملا 0 58 ّ | ف 7 2 أذأ فكوا ذ» نادم دكها 4 وأعدلوأ اللزية كابشاءون 


0 م / 

وختارون . وق العراق دهاقين 0 اء كاثوأ عدون ثور أنهم امال م قعل 
الدمتان 00 00 أن . سا ركة 3 أبن 0 7 لشي تُ 5-5 8 ع 2 3 9 را التق 00 
اجام 0 لوالمى دي إمرة أن إلا د شمصلمف ‏ شاك ا أناد نأدى 


الفجاج 6 0-0 : دهن أ رأس فير ون فله عشرة ألاف درم 0 
فصل قيرون من امف وصاح النأس سل رز شر فى فك يق » رمن 


١‏ 9 0 9 1 رمم م 
ا اك فى قا كك تر 0 همان 5 وفك سك 0 فالخ درك فا 5 0 من أ راس 


_. !| 
أعدية اج فاه اك ا 4م غلبأ أ 4 ل : جاج قال له 73 2 إ 2 لماعل 
فْْ واس مأ ذه ا 3 2 قال لس قن فحلتك 4 قال و أله ل 3 1 6 
5 ساك َ أن الال 5 قال 0000 فهل لاق من سحمل 5 0 5 ل . 5 إٍ 


| أل : ف 5 ر عير أن النأاس حي أتضع ا 2 0 0 درون قاسم النأسس 


عن ودائمعه 5 م 8 تصدق عاله 3 3 را إلى المجاج فقّال . مأنك 


5 


أس المتجاج ع 5 
5 0 إلا فك نكن نقالن 4 كن باو ّ 4 شخر 1 ل ا قُْ ساكل 


أل 0 وو ع كتهو 1 جاع 0 وتذحسكيرم بأ ا أد اا مم كا كان شعل 


شأعرم هم أعم اعد بن سار 2 وَوَن كان جرد 0 حك نف ١‏ ايف 0 


أمام هشام 0 رك ملك كاه شٍ 00 رجال افر س قال : 
أ وحداك مام و دي ذدى تور مك الدحفاظ ولا «تو_ فى *4كوم 
١ ١‏ 0 وو زد الدولة الغر بي وسقوطها ا 4و أن ١‏ 
) الكامل دمدء كرعر تار يح الثقافة د ؟ س 151١‏ . 
98 أغاتي + 4 ص ١١١‏ كر 0 ر تارع الثقافة ص ٠‏ * 


ا 0 


أصل ام و مادق أ قاس نه 1 5-6 1 السدف 0# 
يدأ 0 سادة 3 مر أزية ترات 0 مسأميعم مطاعيم 
0 فرق نهنا يورالمتودمعا والهرهزان لاي أو 0 


2 


لقضب هشام 5 شومة د فال اه اعل" تقر ا للك 7 


ين 


كدح ممأ نمك 7 وأعلاج قو ملك 03 > 6 4 كه ل بأ قا إلا مما | تسيزاً 


52 


٠ ٠ 1 :‏ 50 7 
ذلاك أنه أس لغعاسة 0 لبر نه 92 اخرج دَق إلى انيد اة 
كان كن من هوق 0 وا 0 هرون اعقب و شفر بون من الامو بن 


ورم 4 العو فك يق من 5 عدا 0 5 


ولكنم دامر ون ىّ 3 
أ 3 ألد و 5 عل الغمر سن لك خعل ا 5 اله أ مر 
جد به للك ا آنا ناته تق ؟ قال عمو كفب لآ أرق و آنا عل فووا ني 
ومرواقة أن أخجب عدك ...وها زال سك عق وداه الفين مله + 
وخرج من عنده فاأمدناه رجل فقال له : 0 5 ويلك 8 إنع#اعل 8 أى 
عروائية لك ولابيك ؟ قال بغضنا ا ليام فا م أته طالق إن لم يكن يلمعن 
مروان وا لهكل يوم مكان التسبيس وإن م م يكن أنوه حضره الموت فقيل 
له : قل لا إله إلا اله . فقال : لعن 0 م وأن قر ١‏ نا يذلاك إلى الله وإيداله 


من ادو حك وإقامته ممأ مكء 620 : 


وراد فى ذلك أنْ عر بن عد العزبن شان م سيرة العدل وساوام 
بالعرب وأطلق بدثم ان ينفذوا خططهم الى اختطوهما حسمأ 
يريدون . وكانوا يستثمرو نكل خلاف يقع بين الأحزاب العربية وبين 
رؤسائهم . وقد فطن لذلك عبد املك ٠‏ فكان يقول : إذا كان الفتق من 
سجستان فلس فى ذلك بأس» إتماكنا تتخوف إذا كان من خير اسان » 


.١١٠١ أغالى < ؛ ص‎ )١( 


0 . 03 09 ا . 2 ١‏ 4 
قن حال 0 ل سان / 0 5 2 1 00 1 مأك 2 لماه أن بأ ُ /) أشد 5-06 


آي 
3 أمية حدر أ كان 1 لك 0 باأا عل : لقد ل اولك وي حاف 
ند 1 الآمر بلك جميعآ وتشعت بنا هذه الأعاج 99 . وكتب يحذر 
تقر لسع - عرأسان من 8 و م 3 قَْ 0 


2 يلون د 5 ف صمت له عن الرسو لولاجاءت هالكهب 
من 523 سائلى عن أصل ديتيم فإن ذيعهم أن تقتل العرب 9 

وكار 1 الى الى يعدو ن كلل و رة من 0 أ إضعاف.؛ المملكة : 1 يل ددو 1 
ع اتياع الختار صضد ان الوسر : والا لد نتضمام إن تمك الر م تمن بن الأشصث 
ضبد اجاج وشاضةة العاسيقن ضيه الاموين وقد جاوزوا هذا إل 
أكثر منه واستمروا على هذه الخطة حتى بعد انتصار العباسيين فإنهم ل 
يترددوا فى شر شو ر الشقاق ين أعضاء ل ة سمأ فهم الذين ساعدوأ 
الرشيد على أشيه الحادى والمأمون على أخنية لامي 

وكأ 0 أ 0 1 ظ تخدو ل أهل البيث 1 للعو م و دورول 
لأجاهم قال نعيم بز حازم انل تق مزل وتان جا لها يدق الامو 
سواين أن الفضل لسن تقل الخثلافة 5 العياس.ين 0 العلو سن : 

« إنك إنها تريد أن تزيل الملك عن ود العياس إلى ولد على ثم تحال 


عليهم 3 م لمان المللك مين و 1 0ك 


)١(‏ طح" س 58مظذ (؟)نولدك س مم (؟) حوشيارى س7ة+ 


لقصل راع 
حور كن عاك قّ قيأم الدوأة العا سه 
3 سل عت الب امك 


فى سنة 1 هء عنام وجه إبراهي بن حمد الإمام أبا هاثم بكير 
أبن ماهان إلى خراسان ومعه السيرة والوصية » فقدم مرو وجمع فيها 
النشباء ومن مها من الدعاة » ونعى م الإمام مد بن على ٠‏ ودعام 
إلى إبراهم فقبلو! الدعوة”" وف سنة ١09‏ جاء أبو مسل إلى خراسان 
مزودا بسلطة مطلقة من إبراهم الإمام » فقد زعر أن إبراهيم حمله الم 
وقال له : , إنك رجل منأ أهل البيت » فاحتفظ وصرى وانظر هذأ الى 
عن العن كرمهم وحل بين أظهرم 6 فإن لله لا م هذأ عزن لا جم ) 
وانظر هذا الحى من ربيعة فاتهمبم فى أمرمم . وانظر هذا المى من مضر , 
فإنهم العدو القريب الدار » فاقتل من شسككت فى أمره ومن كان فى أمره 
شيهة » ومن وقع دواقتاك امسق در إن اسكماعتت الا تدع خراسان 
أسانا عربيا فافعمل7؟ . . والتناقض ق هذه الوصية رو بد [:ة:حالطها » وشدة 
لمجم توضهم شدة الحقد الكامن فى صدور الموالى . 

ولكن أبا مسل ظل يفتل بين الذروة والغارب حتىاستطاع أن يضرب 
نصيرأ بالكرماق 3 دغل مرو ظافرا وأن يعلن دعوته على الملل . 
3 أواذ 0 كين سدزيه فابتدع دعأ جدددة ها عه ديلة؛ 87 59 


إيقاد الوا 0 فيك اجتماع الوم وهى ل ف | ثان لجو س. : 


١؟*‎ 8 طح ص 9ؤام١ا (؟) طاح ؟ ص‎ )١( 
١وم14 (#)ط حاص‎ 


وم 0 العادة ف الإسلام 


ًّ : م 2 ١‏ َ 1 
0 الدامر 1 0 ف ر لمات ؛ و م مه ير عانق يل لت لسرت أو 06 
ب 00 لمي .و 5 رم 5 ا 8 امم 55 . 1 


2 0 
صلاة امعة والعيدين فأمى الما م أن يبدا بالعلاة قبل للب بخير أذان 


1 9 5 أل 1 7 3 إخمم 0 
أن لسات )ا م 4 1 التصازر م سج ا ركه 6 
ع 00 


3 باد أقامة : وكان وو أمة لمق 2 اولي لدان َ أب سأ" 32 ال قاماك. 
أصلاة وم 6 2 0 211 عل اماس اوسا فق اماك 0 5 
وأص أ مس ساميان ن 0 أن 055 أن تناعا 0 ّم 00 5 و يدكع 
الب .| لاك ويكار || ركعة م ١|‏ ان كه م 0 ير أت 0 قيام ام مقرأ 3 وبركع 
بالسادسة ويفتتح 1 طلية ١‏ اكير وكيا «الذر انان وكآن ,: امد 
77 ون 5 0 ا و 0 ا رت وم العيك وق ا ثلث 
00 م م راية 3 سير وم السداب 5 وى الي انف 
حعملها ال : وأو ل هين ا لاسوين : أن [أسعدا سا بطق رق ووكذلاك 
دعوم اضىْ العيأاس ا ل الال ل الأرضض ا 0 7 ن الظل ا 
وكِذاكت | 2 من اف عا ىن أند ا 9 8 

اعديد العياس.ون عل المواكن فق سد نت ركتهم حدى م طم الطفر َ و نتقّات 
الخلافة من بق أمية ك0 5 العياس : من بتك أن 2 إلى بات أن خ 
ولكن هذا الانتقال لم برض عامة العرب » فإنه فى نظر التاريخ لم ب 
غير قوز لليوالك ع لى العرب : شول لجا مدل : إن دولة 7 العياس. 
أعغمية 0 أ سانة ودولة لى مروآن 0 ة أعرابة2 لي 

وشول أبر 5ه الاصفهاق فى كتابه( تأريم سى ملو كَُ الار مر 
والانسا ( 0 أن الذين قاموأ بتكل الدولة إل فى العدا 0 وى أمية ' جم 
خرأسان بأفنائهم جندمم من العرئ 0 5 وقول سكر : إن هذه الخرب. 
فُْ الحققة حار للا مو جيك صضك اميت الأامؤى . وان اتصار العباس.ين 
عل الامويين انتصار الغرس على الع 

ا١وه#4 طح““"ص ١5هوا (9)ط حاص‎ )١( 
١١١ ص‎ ١ < الييان < #اص 5١؟ (4)صس 55+ (0)الدراسات الإسلامية‎ )*( 


00 5 كرد عل فى كتابه 1 الإسلام 7 0 ألعر بي : د أن 


ألد ولة أل 3 5 دو 1 و مك ع 


اها ” ور 1 إسلام 0 

0 أى أبو مس ا || قت ان لا نفصال الفر اس اتن ألعر اول أى 
ر ساك افر س0 تستطيعو ل( أ ليو أ زر عيته : فأجمع عل خداد فى المنصور 1 
لتك ا تفن على مه يك ألذه سن عل ؛ فاجتاز طرق خرأسان 30 
عم اممو ذلك #رشا قْ 550 ا 6 شرج إلنه ونؤل المدا تن ا 
إلى أفى ملم اق اقذ زد هذا الك رافناء 0 عتملها الكتاب تأقبل 


فإن ل املك عاك 1 أ قال 6-5 ثرأ ال 1 لسا زه 38 2 دأ أه ثم ولأه سل 
1غ 


0 شام فأى” " . ومازال يتاطف إليه وترمسل 2 506 
فلو ا رأ ؛ 5 ا 0 مرج نه 3 علب الئاس : 
دن أنا مسلم بأيعنأ و ايم دا عل أنه 0 لكك سعة نأ 5 أبام ذماء 
لنا, ثم نكك ببعته كنا عليه( , . فاضطربت شراسان جميعها 
لقمله + وظهرت الفرق الدينية الغريبة عن الإسلام » اأتى سنبحث عنها 
فى الفصول التالة22 , 


البر سيد 
أنصه أت هده اي ! امك العام ى ألص ا وشقأ وشقى من لاسر 
الفارسية القدعة 3 فلا وأد اأرشيد أرضيته أم الفضل دز وعواه الى 
ابن الك اق 3 تترلى الرقند اك ىن دى 1 حوور زو سمه ) وكان 
الرشيد بدعوه ألى9» وقد اتخذ من البراءكة من الوسائل أ كثرها لعل 


١ال84 >السعودى ح "5 ص‎ ١٠١4 طعس خص‎ )1١( 
١١5" السعودى - 5 ص 585 طاح 1ص‎ )( 
١١5 طاح اص‎ )( 

(4) طح اص 9ه مقدمةابن خلدون ص ٠١‏ 


الاق 0 لذ ترق ل 37 و أله أ شر كو 2 بر اكع و 3 ع 


2 
5-0 9 5 
ق و م مق الى قلاة الثلاف 0 ال أ م 2 و أن تسا 0000 يو 3 طّ ( , الطفر ١‏ و أسيضية 


2 
أشادى ِ وق لان | 2 |5 الرقيكة . 6 كي 0 مال 1 | تك 


وقال له 2 ش 7 مين أ ضدار) 1 “ال 1 أ شيك : 0 0 0 09 دعق 0 


ادفي 1 5 1 ص ال نل 2١‏ راجل 2 فإن بلضه هذا فا ؛ 00 حال ؟ 

فقال له لك هذأ ١‏ ران وزخر موسى ؛ وهذا خاءه .فليا قعد هرون 
للخلافة دما يحى بن خالد بن برمك فقلده الوزارة وقال له : قد قلدتك 
0 |/ وله 2( وده هن عدقٌ إأنك ( فاح ف ا 3 رف ودفع 
عد التلقة9 برويز لك اتعقال بناطاق لحك فين يد الدرتب إلى بد 
الحسيم 00 ق للعر 5 الاسم فقعل . أخيل أأبر أمة تغاغلو 507 البلااط : 


5-2 


فاستيدوا ,املك : د وا اموا لين تسريف ١‏ حر لقنب الاولة 
بالرؤساء هن ولدم فاضم لحهم ( و ستازوها من سوام من وزارة وكتاءة 8 
وقمادة و-ديدا باه : يقال إنه كان شآر الدشيك من ولد عي سك وعشرون 
رئساأ من وه صاحب قل وصاحب ساب . وكبح العربف دن التطاول 


للولابات فصارت الوزارة العم وأأص: 3 من البرامكة 0 وش سول 


وبنى نوخت وبنى طلاه 0 0 على ندرا ان 


ؤاؤل مم 1 من العجم ' عام م العا سمه وجعل 0 ثم 2 العرأ ناس عد 


مه 


وقد بغت عد مهم 6 ألف جل سعاء إن بغداد ممم عشر ون ألها” 0" 
وكان هو لاءاابرامك: أ أوتوأ من ذهاء 4 يظهرو نالإسلام و «ضمرون 
ْ ل 0 له الكيد . وكانوا كلهم على دين مافى إلا تمد بن غااد0" . 


292 97 مار و اد 0 رمع الى ا 

(؟) المهثيارى ص ١1١لاء‏ الماوردى ذ كره كرد على فى كتاب الإسلام والحضارة 
العربية ج ؟ صن ١١1"اء.‏ طاح صن 59١9‏ وما بعدها ٠+‏ ا 

(؟) مقدمة ان خلدون ص ١8‏ طاح حا صن 5٠6‏ 

(:) طح-١ا‏ ص ١5لاو‏ . (68) المهرست ص م*؟ 


أ 585 3 
اليرذا م وروأنبة الثار 2 و كانت 


والاتحال روصم الكةن والترحمة والنشر 
تسكن البرامكة من تدوير شئون ا أملكة والتصرف فى أحواها : 
ئ كتفوا هذا القذن. من السلطان »انوا إل توبجية اللياة وجرية 
خاصة , وأعانو! لاتفيذخطتهم جماعة من الأدماء والرواة وااعلياء وا اترجمين 
والشعرآء الذين تقصم أعماهم عن امتدا ف هده اط وكان من أرزم 
أوعبيدة وعلان الشعوى قرواآءة التاريخ ووضعالأخبار . وماد الرأوية 
وخلف الأسمر فى رواية الشعر والانت<ال » وأبان بن عبد اميد اللاحق 
والفضل نْ سول ف الترجمة عن القار مد ؛ ووسعيك بن الختكان ؛ وسهل 
أن 00 من النا#ين على العرب ( والواضعين العكتي علييم ؛ ومن 
قهز اه الواية الذين «ذودون مم عن أ نفسهم الفضل بن عيد الصمد 
المعروف بالرقاثى وهو مولى رقاش . ولعل التعريف من ذ كر يعطينا 


صورة و بل ف ذهنا إلمه ام هذه الناحيةه من مقاومة الوا . 


2 افيه 


من موالى تيم قريش » فارسى الأصل ؛ أبوه على دين اليبود ؛ وجده 
بجوسى ؛ جمع إلى ثقافة العرب ثقافة الفرس وثقافة المود ء ونال حظوة 
فى بلاط الخليفة مساعدة المولى إسدق الموصى » حيث وصفه اأرشيد 
بالثقة وااصدق . والسماحة ووضع من الاصمى وثلبه . وكشف لا رشيد 
معا بيه ( فطرد الأسمى وحل أو تساك 6 00 . كآان أو مددة امنا 


٠١ أغاتى ب ه ص‎ )١( 


0 لخر ب لمهم 0 / 5 ع 2 8 لس والطمن على المر سا6 ما : 


ا اناا ف قسلة بادلة وآخر فى المثالب على وسجه العمو»”"ا وف 


لأ الكتاب 5 طمن عل مدر أعيان له 2 1 


٠. 


املف | 0 ه استراع وتان ارس هله استدوردن تابي 
الاشكتاق قرف مأ طون 2 0 سن أعيد وكان من 30 فش 506 
لا هاي وله كانس ال 3 والبادية0") . وقد قمعس أو عساة نفسه عل 
م ا 0 اأغعر باو 5ف ضك كل فرك شر هسك 99 0 له 1 لكان فعر وف 
اسمه كتاب الواحدة فى مناقب العرب ومثالما وضع فيه اي 


الحوادث داك قبائل العرب وعوأه 9 اأشعو 0 


. كول كو أد امون : 
لك أبأعيدة موأمم ام الاشيار 3 0-3 الاحاديث الي تور خلا فب 
القبائل العر بية فما بها وتباجما » وتشاتمها بقبيس الكلام ومتقذع المجاء”» 
ويشول 10 0 إن اق تاسكة ار ف أنام أأعر ب وغيرهأ 04 
منهأ كناب الأنالت 00 فم اكات العرب وفسادها وميم عم 5 
دن اانا نناك ذكره ولا تسن وصفةه57, وألف 5 ١‏ 2 فضائل المجم 
وكان شور ىف وقول 0 لعو قول الى واس 5 

يقمنأ عل 520 سوالى مدامكة مكالة عاذ سيا يشجدو م 
ذاو رتك ف 5 رك ايان روحة دن لاصطفاتف دون 53 03 


وألف كتابا آنمر سماه عمر كسرى » وآنر سمامكتاب التاج خاصاً 


555 أن قتيية ص‎ )١( 

(؟) الفهرست لان الندم من مع هع !5 54 ء 4,+السعودى لا ص ١٠م‏ 
(*) الفيهرست ص ماه (؟) الاشتقاق لانن دريد ص ١65”‏ 

(5) الأفاتى - 11اص5م 

(5) المعودئى سه ص 8 (0) كود تدر الدراسات المدية < ١‏ ص ٠+‏ 
(م) السعودى س لاص ١م‏ 

(ة) أخبار ألى ثواس ص 7ه 


سس ايج سس 


ال 3 3 وكان | ذاو 0 0 لد اشر قف 1 1ك ريم إلى أله ل اذا 
رأى 2 #مسب 6 اث أو 1_6 سما © قال : | ادرب 3 قلدوأ ارس 5 3 0 


وقد بالخ فى ذلك وى جعل كخير من ا اأعربية و رحميأتهم راجعة 
إلى الفرس ؛ ويجمل الفضل فى تقدم الآيت الحرقراجما إلى اللوالى 
عا ترجموه من آداتة ا ثم مل أبان بن عبد الخد رغاله ك5 بير الفضل. 
أبن عينى وولده عيد الصمد ( رأجع الميداق ب وص .5" ) » يآول 
أو عبيدة كان أباء هؤلاء فصحاء فى بلاط شر اسان » فلا وقعوا فى أسر 
العرب أخذت م كرى فى عر وهم تلك المواهب فأصيحوا خطياء فى العر بية 
يا كانوا لسئا ذ 


وهكذا “رك دأ مك6 أن قاف كل ور دم ف تاج الفخر العرق0؟ ع 


ف الفارسية ( 5 ا مان 000 5000 لد السيون ؛ ش 


وعن أى مك6 هذأ اشر الروانات ق اكت ! 5 ا والادب وأعتمد. 
عليه 1" من 1 رين و المتفقيين باللغة فكأن الطير ى روى عنه أخيان 
القبائل العربية9؟ ؛ ونجد أمثلة واضعة من اختراءه على العرب فى مثاليهم 
5-56 اب أنسا | الاقتراف لع لين وعل, هذا اتخذ البحث فى اللغة 
العربة وأ لادب العرىق وأخمارهها شكلين عنتافين : أنو عسدة وأضرأيه 
يضعون فى ظل الموالى ما يشاءون؛ والاعمى وأمثاله يذكرون مابرد 


لهم مق اهنا ه00 , 
مات هذأ ارال العالم الراوية الحدث عام سه مر ومائتين 3 وقمل. 


سك وقسل 00 ا أو سمح لك المائدين 6 ويقال نه ولد سئة سر لع 


(1) كوك لسر من ١910‏ ؛ المعوذى + ص م*” . 

(؟) كود تسعهر ص ١997‏ » الكامل ص ٠885١‏ 

(*) الدراسات الحمدية سه ؟ ١‏ . (4) صمه؟. 

(ه) انظر صا ه ١‏ من هذا السكداب ننسه . 

(5) واجم ابن خلسكان رقمبةةم؟ + 4 ص28 وانظار السيوطى فىاآزهر < ١اس؟ ١.‏ .. 


“5 2 حم 


اا 0 رهو 2 ل مادق لت القتواب 3ه 4 3 دن د تمر 1 
داز رد ا 3 يه ١‏ لم شيك 0 ا 0 يذ تبر 0 9 : 


“1 كله علان أو نان 
ومن رو 3 1 ؟ 2 وو أضع ااه عدا أو عيللان للدي إٍ ل 5 وانات 
الس 1 93 مر القريية 4 كان ل رم 1 |1 قي أ 8 1 0 7 لسع !| راسك و ا 3 


قُ لاك أ 3 46 م 0 351 أب لما فين الذى 5-7 شد العرب 3 وأظير 


ب 8 4 وأسدة شقكى 0 جميع أ لدم 5 0 يخ 5 ”7 0( 5 


يقول ١‏ الى ع 0 ثم نمأ غبللان الشعو دكن 3 تديقاً لذو : ا ٠»‏ عمل 
لطاهر بن الاتا” خارجا عن الإسللام دأفيه عثالب بنى ها شم ' 
وذكر منا هم 3 ا - بعاون قريش » 3 ثم ساثر العرب ونسب [ لمم 
03 زود ووضع علم كل إفلك اوبرتان 9 ع ومن أمئلة ؤلك ما شم به 
نيا * قال عنهم : إتهم قوم غدر يقال لم لمكو لفن تن اتوت د 8 
أعراف البغال » وم أسوأ خلق اّه©» » وف ددوان الخاسة ما يثيت 
غير ذلاك . قال يدم فيس بن عأصم : 

إف امرؤ: لا يعترى خاق 0 د 5 

فق علق "انلف لكوية” ,أخصق <تو حو له لدعي 

خطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقم 

8 يفطئورن لعيب جارم وهم لحفظ جوارم فطن”*' 

وسيد مدر هذا ١‏ ل يسم فر اسان أنى عبييدة فقد وضع عليه معلا 
فى كتاب الأمثال السداق وزذخترفه حكارة2"0 . 


11 اورم ين عه 

(4) فلوسا مناه اناق ون موقن كه انل فور 20000 
وماعمدما ., )2 بلوغ الأرب ج ١‏ ص 3("590ه 

(4) أغالى ح * اص .١6١5‏ (ه) جاسة ص 559. 

(5) الميداقي ح ؟ ص 5 راحم النقدج ١‏ ص 8١‏ ء أغالى س مص 15. 


57 2 سيق 


روأة لادب ووأضعو الأشعر 


يقال عن حماد هذا إنه ان سأور بن المنارك ان قممك وكان سأبور 
يكنى أبا 5 من سق الديل”'“وجاء ف المزهر أنه ماد 0 الديلى 1 
ومهما يكن فهو الراوية المشهور الذى روى كثير] من أشعار العرب وأم 
المحاقات » قال أنو حأثم 71 بالكوفة جاعة من روأة الفشعر مثل حماد 
الراورة وغيره » وكانوأ يضعون الفعر ويقتنون المصنوع مله و بلسيونه 
الوقن أهله . قال الأصعى ل أبدنا وق ان اعرف" اليس 
فهو عن سماد الراوية إلا شيئأ سمعناه عن أى عمرى تن العلاء : قال 
أو الطب : وماد م ذلك 05 مو مك المصر بين ا نعة , 

جاء أعرابى إلى حماد . فأنشده قصيدة لم تعرف » ول يدر لمن هى , 
فقال حماد : أكتيوها ( وقام الأعران ٠‏ قال سن ترون ا دايا 0 
فقالوا أقوالا : فقال حماد : اجعاوها لطرفة . 

قال الجاحظ : ذكر الاصعى وأبو عبيدة عن بوئس أنه قال : إى 
لاعن كافل انق النابن عق كماد وهو راكن ركس القش زفح 
ويكذب . قال ممد بن سلام ابجمحى : كان أول من جمع أشعار العرب » 
وساق أحاديا حماد الراوية » وكان غير موثوق به » وكان يحل شعر 
ألرجل غبره ونزيك ف الاشعار , وفاء جراد المصرة عل بلال سس أى ردة 4 
فقال ما أطرفتى شيا » فعاد إلله فأنشده القصدة من شعن المطءة 
فى مدي أى موسى » فقال وك ؛ مدح الحطيئة أبا موسى ولا أعل ب ء 
وأنا أروي مق اعون الخطنة ولك دهها تذهب فى النافن. ...“قال 


00 الفهرسث 0ع ار هر ص وا 


2 


أ ل مسا ل ا عتران الر أن 3 تعن ا 5 0 5-0 " 0 أ 5 ا 


كن ا ملو 3 ا ا 


5 3 : . 3 )ا 
1 9 فصد. لق لاختوال لق منهك 37 يك ل 3 5 ص 0 * أطر فاه 5 


إن الخامط ال 2 0 أبله 


ميك كيم 0 اتيس 3 ا يك 35 واس 00 لما 0 ذلله 
5-8 0 م 
رقي مضو هران ؛ قال الأكفى : 5 ست مهادا ف ألحك عللم 


ثلاثة حرف : و أرض رواته وكان قدماً : 

سم حجر ]د أأروايات التارضية والآدبية 5 0 من عنده علمها 
ها لأزافت عات د بو أفب كتاياً بل كأن الناأس ؛ انون عدة نو فك 
كمَدت 5-1 ظ و ال وه ليست 7 : 


يت حلاف الأحمر 


ومن رواة الشعر ومتتحليه خلف الآحمر : وهو أو عرز لف 

أعن حيان : 0 من سى قذي سن مس وكأن رأوءة طياد ع لع ا 
من القصائد. وعاش بعده » قال أبو الط.ب فى مراتب التحويين : أتتير نا 
حمد بن نؤيد قال كان خلف الاحمر يضرب به المثل فى عمل الشعر . وكان 

يعمل على ألسنة الناس » فيشيه كل شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه 

5 فد ٠‏ فكان يتم اله أن 556 يوم وليلة ؛ قلأ 2-3 خرج إلى أهل 
الكوفة . فعرفهم 5 ار الى قد أدخلها ق أشعار الناس فقالوا له : أنت 

"كمعن ارو ذللك اريف 1 ثق مننك الساعة » فبق فى دواو 3 إلى 


اليوء”"ا أ أ المندول لذ ق على كاله 0 ل فرق ونه وبا الصحيم ٠‏ 
وقك ورث قَّ احجاسة شعر 5 بط 1 4 كن البعض شول إنما من وخع 


920 الاحمر 0 


©» وما ف . لأأزهر < ؟ ص لإلم‎ ١٠١ راحم الفضايات عا لايل س‎ )١( 
ص ة .« ورمأبعد هأ وقد ذكرشا ل ورد فق كتابة داكت الاجر ص 51 الشمهر سردت 6 ص م‎ 
#اسةاص م8" لشمرها فرايتاج‎ )*( ٠ (؟5)مزهر ص م‎ 


نسم برا جه اسدا 


وفك 5 0 أهل آل ا 1 538 0 ع أهل المصرة ُ “زوع ذات 359 


كأن ظادب أأء دمعو ل 0 له م ل عدة ١‏ بكو أه 56 و هم أ و تيك ألنه 


تقد بن سلام الى صاحب كتاب طرقات الشعراء9© . يقول ابن النديم 
كاشاني الاحرو هن أعرس ذافن الموك كسر اهامر ضما الشعر 
عل أسان اأعرب و نتعحله 5 5 ٠‏ ولمزى إلنه 5 لدف دوأن و سكن 
ل در ف» عنه ذلك . ولما مات رثاه ا توأس يثلاث قصائد كن 3 


ف ذوانة . 


3 ]م 5 
أ ايو و ل 


١‏ - أبان بن عيد اليد اللاحق 
كان ولاؤه ا رقاشميت و3 ا اذا 0000 ملف االمعروفين ف القرن 
الثالى المجرى » وضم حماة تارة من الآادب | الفهاوى بين للدى القراء ع 
ار جم تاريح م مزدك فسان ة أروقى عر نما 5 ايا بوذا را أخرى ؛ 
وثر جم كتاب كليلة ودمئة » و نظلمه 0 سيل حفظه على جعفر 
أبن حى ارم . 

0 يعرف عن أبان هذا أنه زنديق » وأنه من يتشيهون كماد يرد 
ووأ مه نْ الاب وأمثالى) ٠روهرو‏ من الذءن دون ل يعتقدون 
8 9 تشع عأ مه أو اش تف ظلال ف ردك فونُدوأ 4 ووكاو أ به 
اوتحان اععراء وتصنيف قصائد المدح الى كانت تترى على عتيات أل 
رمك . وكان له القول الفصل فى ذلك فعا د ره وقد وضع 
مرة قصيدة لآلى نواس فى موضع لا يليق | » ففضب أبو نواس وهاه 
تجاء مأ كشف فيه صفحة حاله » وقد كتيت هذه القصدة فى الجوء 


ات ان ا ا م بأريس . (؟) مزهر ح؟ ص الا * . 
(5) ذيور سات ص م م راحم آل 0 تأيه عات الع راص 0 


اس 


أن 1 دكات 5 وأن [أنا حم : 3 


0 0 من كناب أ ا 3 ا 0 أأرأنه 
ولكأن انا كان : ا الى 3 دزرأ فَحَان طارأ قن لسك القسات عل 


3 شر 2 3-32 بح 3 أأء ١‏ - مثا 8 3 برهم من أمعالة 0 شال إن صدياناً 


3 22 
اشاقن عامه 001 0 : ) الات ا 0 فك فمل 9 م مسجاه هلا 20 
1 ألصو + 52 من شلا الكناب فم فصر الصيام والاعكاف 6 وماد 
ذثر هذأ ف الفور 


0 1 بأن 4 يظور سلاف 5 07 وأنه من ا د أ“ رامكة أل 3 طهر 


١ 


ست لابن أإند» م . ومع ذألك كله فآن ال أسى كان له رفون 


و ع4 ا دوا فك 0 ف 1 ا 5 ع" 5 ولب 0 8 5 أأعر بدة 8 


بشول أ مكل الشامن 


م 


0 أيانا يوم 7 مصايا فأدهش اق واستفزق الططرب 


و رقب يصلى مظل لقاب دينة عل دس عا إن ذاك من لعجب 


؟ - الفضلى بن سهل 


ومن المترجمين من الفارسية إلى العربية الفضل بن سهل » فقد نقل 
لي كنا ١‏ من الفارسية إلى العربية وم 0 هوا الكتا ةنا 
اراسي نيه ضرف نان اند لقال لم بج أن ك1 ؟ ريق 
يناريا ادريض اعد ابول إل 0 00 والإحسن 
إلنك, ا الله الو: ال 0 

ولكن أضعك موضعا تنال نه حظأ من دنيانا » ودعا سلاما مولاه 0 

ل بد هذا الفتى وأمض + إلى جعفر » وقل له دخل على المأمون » وكان 
ف سسجر سجعفر »2 ستى يسم على دنه فوصله وأحسن إلله ؛ وأجرى عليه 
رزقا مع حشمة : ولهيزل ملازما للفضلدتى أصيب البرامكة فلزم المأمون 
وكان البرامكة يعلقون آمالا عليه من ذلك ما ذكره أنو العلاء المذارى 


5 6 مسيم 


أله مم الفضل سن سول شول : قال 5 دى سن شالك ف 03 أريعين سك 


يدث رعجل #دد ألله نه دولة وأنت عندى ه10 / 


وأضعو ااحكني 520 العرب 


١‏ جحي متي ل هرول 


ومن الذن تقموأ على هذه المبادئه ا+خديدة أأى جا ذال ظهراى 
فومهم 1 و و جومم ودهة أخرى 4 سول 31 هرون رات امك الجيكة 
اللأمون . بقول كولد تسر , إن العالم المشمور أمين سر المأمون وخازن 
لمك 38 0-0 سول 3 هرؤل الدستمياى 2-7 عددآ 1 من لعن 
أظهر قرأ العصييه صف العرب 3 ونره 5 بالعجم / وكآان دن متهار ق قؤوم4 
2 1 امه 4 وأديه الغر ببس الذى شدي 4 نّ 3 5 و صضدعك أوسخر 4 من العرب 
1 هكب سلسلة من الرسائل عدح فيها البخل بل كت بكتابا على مايقال يذم 
يه الكر مو يفضل البخل وماذلك إلا لآنالكرمصفة منصفاتالعرب0©. 


+ ح مدميد البخةكان وحمد بنالليث بن الخطيب 
وفك كينت سيك سن ن اليخدكان كتا, ايا 1 56 أف لمجم دن العرب) 
ووضع كدا 1 اين 1 سوام ( فضل 38 على العرب وافتخارهاأ ( 1 وكان 
مل بن الث بن 0 سن أدرياد سن فيروز برى الرندقة وكانت 
ألبر أ 7 ل مه وق ية 1 5 نشو 9 و لد لسمور : إن افيه الخطيب 
ل سن اللمث الذى الى 7 إلى دارأ كان مولى 5 أمية ل 1 
)١(‏ حهشيارى س388؟ عد با 2 


0 اولك تسكور الدزانات اشمدية 155 » الفهرمت من : 
)0 


5م مسب 


1 ما أ ااه ا 00 5 ا ألبر 1 6 4 ول مَل 1 5 لع 4 ماد ط لك 


ل ال اك 


5 


50006 أل أن يل يه ألو .3 99 0 


1 السسيم 0 5 وى 


8 لان 1. ع : 7# 5 3 00 
ومن هو ا 5 الذدين ئَ 0 لتعووقو ك5 00 الر امه و معمون عل العر لله 
أله ل 


أل وماك فأغنوه عدن سوام و كانو أ م ولون نه عل أ ل أ وتروولن 


0 ميات الفييق موا رقاض دن 0 أمل ألرف 7 اقمع 9 


أولادم شعره وطوئون القلمل وأ لين دنه م ١‏ او 1خدمته ؛ 
ولتويرا باسمه وتريكا لنشاطه لخفظ ذلك لم فلما نكيوا ء صار إليهم 
فى حيسهم وأقام معهم مدة أياميم يقشدمم ويسامرثم حت مانوا » ورثام 
فأكثر فى رثائهم . ومن قوله فى الفضل بن حى : 
أما والله لولاا خوف واثى وعين للخليفة لا تام 
لطفنا حول جذعك واستلنا كا للناس فى الحجر استلام 


00 


6 أبصرت فلك ان . 1 مويك شرفت السام 


فل الاذاه: والثانينا جما" وودرلة” الريك السانتم 


كه 


ص ميال هذأ وعبر مه من روأة 2 والتاريح ومترا ىق لكين 3 


م 
اعتمد البرامكة وبهم وجهوا لتاريخ والآفي والماة تهنا خاما , 
وستفرد الأدباء الذين نمجوا نهجا معروفا بابأ عاصاً بهم . وقد مكنوم 
من عناصبي الدولة والمرا 5 ا بالعطاء وس 1 عل 
0 أرائهم ومترجماتهم » ومن هذه انا تاببع افنننا | كت ترا أهنا 
وتاركنا 0( كان المؤرخون » وروى الادباء اق تفلو ا الا ب 
[الار امه وس دياف لقعي وا قدلة تعر االو اليه ” 


)20 راجم الفهر ست ص د ١؟ا, ١5#‏ الدراسات الحيدية ص ١5١‏ 


ع 25 58 


5 4 الر ا اك 


شعن أله كر انسنا م 9 عور رأ 7 0 ول أيام الدو إأه له العأ سيك ؛ 
قال ف 2 ل ألص سم ميك سن عل الولف 5 ياأمير اه 8 ا 3 | ا اسن 5 0 مك 
ذلأو 73 شدي قوق المنا و تقد يهم 4 في أ لك قل مر فت هر ذلاك 75 أفر 5-37 شه 1 
اك 8 و لينم امور ك كايا 3 000 قْ ملك ونادك 4 ولا اه لغمير 
ء3 1 وقوادك من أهل خر نان ( فم ا افق ذلأ . ولا صارت 
ألقلافة إلى الوشيك 1 ا 00 56 507 ا 0-6 ىأ وا فى ! ار 5 العليية 
00 2 وعل سكول الدولة عدأ راث م الخحرب 3 ق الوضول 9 


5 ل الدفة 3 وذلاوا تعسدن ني هذأ الملاط 3 'نأرة ل ل ون النأمس 


57 


3 


: من ااشعر وأخرى يستطيعؤن[!صال خير مقتضي إلى الخليفة‎ 9 ١ 
ولكن كل ذلك لم ينفع ( فقد كانت مراقبة الموالى شديدة ) <تى أدرك‎ 
الرشيد الخطر وأيقن أن دولته شرعت نم إلىالزوال » فأوقع بالبرامكة‎ 
هذه النكية المشهورة / كه كت ع النيفون كيرا اوسا مدنا‎ 
الأساطير ااتى نقروها فىكل تاريخ من نواريخ الامة . ونجد فييا اختلااف‎ 
الأسباب وتنوع الآراء» ومكن تلخيص أسياب زوال هذه الآسرة‎ 
) الى حكنت ما يقرب من سيعة عشر ناف ما تخا - كعم‎ 
امون ثيه‎ 
وح أراذوا قات الجبع اليا سى ها فعل أو بد ار ساق 'ق:قاتن‎ 

الحم الأموق ودر داراو ا: أن لقاو الا َ من أسرة إل أخرى : 
وغايتهم ففذلاك إضعاف شو العرب ليستطيعوا إعادة الدولة الفارسية0© 


ب عت ايك الا الماك والتصرف سكول الدولة2 0 شول 


. *١ طح كص ككديانبن خلكان جح١٠1اء سهشيارى صه‎ )١( 
2 وما بمدهأ‎ ١5 مقضمة من‎ 0 


مصسدييسة 3 دي مسيم 


0 -#لدون ٍ م نكب الرايكة 1 1 هي اسشدادم على الكو الك 
58 سيردا مون اموأ 5 أ 
9 : ا( : 

فأ لل إليه 0( فغاءوه على مره و 0 5 عا 5 ن يك 1 53 محم 


. 8 10 كس سمه 
لمر تب 0 اهس أن م علوم 6 5 تمحدلن هن أو كسم 3 ” 1 العقك: 


أياية وى 7 أأر سات يطلب | السير من مساك 


افر يش قّ 9 البرامك: 4 أنيلثه اأطاعهء وده نه المعه. 13 3 

1# امس أعداوأ الوظانقف لأقاريهم وصنائعهم دن الوا ( وأبعدوا 
الخصر للد رت : شول أبن خلدون . وعمروأ م أ سا الدولة و خططهاً 
بالرؤساء هن و لدم وصنائعهم ٠‏ ل قال أنه كان ك“ 0 شيك دن وأد ى. 
200 وعشر ون 57 من صأسب سم كسا وصاحب قي 0 

سس 1 ممم بالونكقة 00 عقايك الوسية ومذاهبف الل 8 
شول 0 لنديم : . البرأ مك كلهم زنادقة 3 م عدأ ل بن خالد 00 وشول. 
1 كن ن أفر أد أسرة اابرأ 7 الشويرة كانو[ كلهم على دن عا 59 , 


م سب 56 الشعر 5 يففون غلانا ف و كد حوهم 3 و اشخدف تصلهم 


هدأ 1 | الوك هن أتهى ألتتخوم 4 امكو لوا على القرى والضياح م وتغلب» 
أسمهم عل هم الديرة المالك0 :5 / 
فم إستطع ان تيك ضار أ على هذه أ ا ل وق 0 قمائه و فى علوم 
قيل أ اعبر و ا 1-8 ول ل الوفية جام مات ا فإن 8 وك 
تمكدوا من الدولة بالوس ال ا و 
فى الامص قل أفى أد و و تقمهم » فك ا عليا 8 الوا وظهورت أ تارم 
وزاد شعر دم وفكات جمعي اتوم هن وضع الخطط تاوقوف أمام العرنه 
و بتداع الوسائل لإتجاح المقاصد . 


ا يع مق مقس 2 7س سس 


(1) عقد ص كص هم'ا. (؟) «قدمة س 314. 
(؟) فهرسست ص م"؟ » تاريخ الثقافة س ١7٠١‏ 
(4؛)ابن خلدون مقدمة س ١4‏ 


لفض اسل 
الموالى والإسلام 


رأى المثقفون من بعض رجال ال موالى القائمين بالمركة أن السكيد 
للإسلام على الخيلة أنجع وأنه لا يمكنهم محاربته إلا بالدخول قهء 
فاعتنقوا الإسلام ظاهرا وظلوا لصون لعقائدم القدمة وأ>ذوا وسائل 
"كثية 1ق ومكة والتقى رق مين ابا متلق يفنو الها قذاوه أنهم اكوا 
عل قراسة 'الائة والادي والقرآن والحدية وانثذاوا هذه المدونة 
فهر امون التحاديف على النى ؛وشرعوأ «وجهون الآدب والعل ما 
بريدون وترجموأ ا الوندقة ما أثر عن ماق ومزودك وغيرههاأ 
ناته كله الللإسهاك. هيم | الأغاق الكلذف ريق” ااسلين: ققاك 
الفرق المتعددة . 

شول كر كر : لقد جاء هذا العنصر اطتديد من الوجهة الدينية مخميرة 
مؤثرة جدا كانت سببا لإيجاد البدع » وتكوين الفرق ٠‏ ويث الشك 


جى. به من لمأنو م23 , 


و شار امول الفاسى اخراص مأب 

والمانوية شوم عل المدا ]| ا : زمن أن للعام إلهين انين ( 
قا لَه الثور وطن إله الله ١‏ ودعاما لز هد المتناه فى الذى 
كر طبه عا عل الأخمار من الاتباع قَْ عم الزواج 4 ورعم أقمناء شي 
عل وت ا وأ ماس سمه 2 وإدامة التطواف ف الدنيا 1 أء وريم دم 


الح.وان ء وإذاء المناه والد ا والنمات . كذلك ع مرسوماأ على 


3-5 


0 26 رعار: تأررخ 1[ تقاف عه *صس 55 ١‏ راج م كولد تسبهر الدراسات الحمدبة 2 7 ص م 


0 0 ا / إ 1 :1 2 3 ا لاز 1 ع 1 أ 1 أن 0 1 01 0 1 ١‏ لقشر | ا 
| 9 
و صو عم العم 5 والاقتصار عل أمر 3 3 اد وأرجح ذلأك أ 1 


اسوتئقار ألادة أي كاقل مأ أت 1 4 6 و 3 0" 0 كدر كك 8 يلار عم فهو 
عتقر0© . وزاد ابن الندمم أن مائى قرض علييم قعل العلل وااسحر 
والقيام 1 متحن ء هما الثا 3 لين اه خاو التو انف العو 50 
وقول ابرح : كانت هذه ألك ركة 0( او 5 5 أ الإسلام 

فان 5 دلسعة أأنا ذو الك أن دل ف عير هأ من ا لاديان وكتزج 0 
وتتحد معها ق3 تمزق وحدتها من الداخل ما نيذره من أصول الخلاف 


و د تثما ىَّ 0 3 


ومثل المانوية المردكية حيث تشتركان فى الاثنينية » وتنفر دا مزدكية 
بالإياحة المطلقة فى الأموال والساء . وقد اثتثر هذا المبدأ فى بلاد 
افر س فققاومها الملوك الساسا لوو ن مشاومة شدددة ٠‏ نلعت قدهرأ 2 
العوا قير[ كتركاذ هذان المذان هه اأووكة وا انوت نيان 
مصدرن ميمين الغر قف أل أبتعدت ع الإسلام ٠‏ وؤذاء للؤ نادقة 
المشبورين الذين أسسوا فرقهم لإجاد الخلاف وإضعاف تلك ااعقيدة 
لب انبعت من قأب الجوز نوه ان كأن هذأآن المبدان عنصرين قوبين 
منبما يستمد الشعراء المعنيين بالمقاومة قوة شعرهم ومادة خياطر ش 

و فك سه اول الثافاء العا بسيو ل أ بقضوأ عل اأزندقة ف 0 
وأول من وقف لما باارصاد اللايفة المهدى , ل قل ذيقا 
أن برد بالموت : راون ولده الحادى آلا وان عن أستتئصال. 


٠ 5‏ (؟) فهرسستث ص ##” ٠.‏ (*) تبرغ فىمقاله عن 


السكفاح بن الإسلام والمانوية فى محلة 1929 .457 ,32 8 ,7 .0.1 
(4) كرعر -- دروان أبى نواس ص ء ١١‏ كرعر » تاريخ الثقافة ج * ص 170 


سد هه ندا 


ليدع اديرد 0 1 كي أأر اسك عل ا ” اأبر كه 0 م 1 5 على 
الآفشين بالموت ؛ وأعدم المقتدر الخلاج » ولكن ل يتمكن هؤلاء 
الخلفاء م نالوقوف دون انتشارهاء فقدعت إبران وتغلغات ف العراق”0 

كانت هذه الفرق أت من عنألانوية واأردكة الس أنة وماأبدعه 
يل آل القا مين يأل ركة ق جاه تيا وتقصاي دفن أشكالما | وتيا نأزمان 
الها * دك م | وتنوع فاساأ 1 لهم دف 0 القضاء عل الدواة ألعنا سي لإقامة 
ول جددة لعين حك | 1 تامرة :: 

و لعل ذى لض الأمكلة م الغفر ف ئ نشأت والشر سس لعض 
الشخصيات اتى وقفت موقف المعارض اعتيد يلق شعاعا قويا على ما كان 


كر ف هليم الفترة 2 المؤامرات ا أغباز 5 اشرق رويط 5 


١ : 96 3‏ ا ا 
أنباع أبى مسل الخ راسانى وفرقة الؤرمية 
قام أبو مسل الإراساق حركة ضد الدولة العباسية م ذكرنا أنفا : 
فقضى عاسه 0 عار المنصور 1 ويقاور أن أشباعه م دوأ الوقت مناسمأ 
6 1 ا اليف ودر إك نشر عقيدة :ا سح الارواح :3 و دعو ! 
أن أن مس تومن 5 4 وأن روم ادم 5410595 فُْ عهان و3 فيلك ( دناس 
وأنهم بطلءون دؤينة . قلأ طلع عليهم عمان ليقتحهم قدأوه إسهم وتجا 
الملضون سن ع ركتبي ,لنده اق أرادوا بها لتقام لاه 90م ثم ظهر 
رعجل شعي إتمق »دمأ الدأاس إلى أى مسلم دذعم رد فى أنصولة زرادفت 


2 إلا يزال حمأ ل 0 . 


0030 راجم كررعر #اريع الثقافة ح عاص ٠/ا١‏ وما بعاهاأ . 
زف الفهر سيك + 4 ” ء ذفان ثاوان ١خ‏ 


558 1 8 اعد 


ونشات لله ا ألى مل ذ ثر 2 7 لبر مك ؛ الى رماع 0 
الريك - كر رد ا أرد ع 00 ,5 و لهي أيضاأ الما اسك 0 شٍ دن 3 


فرقة تقول بامامة أذ اش سل ا ل كك ولن عوت» ححتى يظلهر لاد 
الآرض قسطأ وعدلا . وفرقة قداست عوته « وقالت بإمامة فاطمة ابلته » 
وقد هذه الفرقة الفاطمية . وحاصل تمالعها : أجع و فع التكليف : 
وتسايط النأس على اتباع الشبوات من المباحات وار مات » وأمتد مهأ 
الرمن 3ك أتنماعها عام ( ( ممه ) ) 4 بس ع ووم 6 5-0 أرز أنماعها 
بابك الرى خرج عل م ع وشغل الدولة العا سه 516 فلن 62 


ألرأوندية 

وظور شخخص لسمى م انم سن حكيم و رقب المشنع ا لمان وطضو 
من أخاص أتياع الراوندية و مو سس هذه الشرقة 3 دقر |8 باق ١‏ حم أن 
الروح !| بى كانت ف عيسى بن مر م حلت فى على ثم فى الامة انون | رعق 
وأسونل إل إداهيم 1 ل سيط المياس حم الحمن صلى أله عليه وس و اسعه 
3 وكان كل رجل هن أتباعه شعو جاع ل مئز أه فيطعمهم ولسقييم 
ده له مدر مه الإسلام 4 وخر م ف سراءة ممم عل الناس نادون 
أن جعقر الأنصور 5 أت نلق يدون ذلك أننت نينا وإطنا 00 
وبدأ تعالوه قرب صرق . وتبرقع رير أخضر 0 وزعم أن أنه حول ل 
ضصورزرة أدم ودن صدسورة أدم إلى صورة و 3 ثم إلى صورة نضاء 
07 دعل وأحود 0 حو حصل 1 صورة ان مس 3 دن أى مسلم إليه 
00000 


)١(‏ الأسعودى < 5 ص لالا١‏ . (؟) اط م ص 4١8‏ 6 الإسلام » علة 
عن 15815 مولر ٠‏ فان ذلونن ص 9ع نولد له ص 82 ١:‏ 6 أصوص ششرقية . 
(؟) البيان والتيين جع صمه - 4ه أرعر ايه الأراء السائدة ص 4 ”ا ٠‏ 


8 “باجم سا 


7 ثم قال إنه إها تجسد لكى براه الناس أذ لا 3 روابكه قبل ذلك . 
عكار 0 حول 0 وام كغيرة 6 وشرع طم 0 أ ناه هدك 
0 وققل من شالفه ود ثار على المهدى 0 ودوح جمو شه 0 5 ل مس وأدولة 
الآ كاسرة لك شلك أركائيا العرب 5 وداق ا أر بع تسر سك سدى 
ةامر وقتل سنا لسع و سصلل وماك للهجرة ٠‏ ولا أحرط 4 أرق سمه 
طلا هل بلك أن مج هيه سو فا شلاقى فمتحدق أتعاره قوله 5 فأحترق و يتأت 
له م أراد هن ين 5 ل وود امنود وقطع اه لاقمل إلىا لخافة 
وصار له قبعة 5 أ ا يشوك ذكء يدك مد لفان منتداين فُْ اظا شر 
للجسلام . وقد ثر حرمت أخياره هن القارس.ة إلى العر بده در البيروق 


لاقو مان ان ابيع اواك اا 


الياطنية والقرامطة 


لا أريد أن أفصل اللحديث ف الماطنية والقرامطة تتصيلا يبين منشأها 
وتقووها تاقينا أقا راق انها اق امسا وذ ا تهنا 
من النتاتم فقداكتيت فى ثشأنها كتب مفصلة تقليت فما الآراء اختلافاً 
وانقاناً ؛ وسكسى دن أمر هأ أن أبس مكاننها 2 هذا الصراع انها القوى 

إن أرى ا قر ف وأعودة ذات هدف وأحد -0 عزدامة وأتييا 
التقداد للعركاك القا تدعا أعدلء الألام مق الزال و البوة :هقد كان 
الإسلام كار د عل لاه القصوم ميرك قدقيم آراءم وأزال معام 
سلطائهم فلم ندا م امرة مذلك أن رأوأ هذه العق.دة تؤداد شوة وقوة 
نحطم أركان الظل 3 وتزيل معالم اأفساد و نقيم دولة الخلافة على قواعد الحدل 
والإخاء والمساواة» فقد فعل اليهود فعلتهم فى بث الفرقة فى إثارة الفتن 


. 7١١ الأثار الياقية ص‎ )١( 


0 5 م ال" 


من الامور فى آيام الخلافة » قسام مب 
الطاب اد ل المرمزان فى اغت.ال الاين الثاق و أقام عبد الله بن 
1 0 ق الها ليد سلانى 1 شّ بالشغب عل الخليفة الثالث حي 
قتله» وأطلقها ذف 5 رة وودية مبيتدعة نثير الاك وتقتادم عقيدة التوست.د 
من جذورها دين دنا لا أله اشلفة ١١‏ ام بوذ اده أ ماع أن أشاعوأ 
3 رة 5-0 والنفسهء وكانت آراوه مصد رآ لوبق العروي الاصها لبك 
كانت تقول بصحة نبوة عيسى وتهد بالنسية لشعببهما فقط , أى أن حمداً 
رسول اله إلى العرب لا إلى العيمر ولا إل بنى إسراثئيل وأن عيسى مرسل 
إلى شعبه والتى قلدها من بعد ذل كالإسماعليون فى إتجاد العقيدة العامة, 
كذلك كاك اناك ه مصدر الغاوق العام الإسلاى » ونشأت عن ذلك 
الفرق إلى ألمت أيا جعفر المنصور وأطت أبا مسل الؤراساق بعد مقتله 
وشاعت فكرة العصمة من الخطأ» وظهر ميدأ المعرفة المطلقة حيث. 
حيط الإهام بالعلوم ماظهر مم | وما يطن ؛ وككب ذلك كله مدأ الخاول 
وتناأسخ الأرواح . 

أخذت هذه الأراء تتجمع شيا فشيئاً ونتلاءم حتى تركرت ونشأت 
عنها هذه الفرقة العاتية فرقة الماطنية أله 0 اءها ووجه الناس إ لبها 
ميمون القداح الثذوى الديصاق خليفة ألى مسل الخراساى ومستجيب 
أبن سيأ الهودى . 

كان هذا المولى ذكياً عالما فأسس هذه الفرقة على أسس قوية ممنية 
على دراساته التى اكتسيها من مدارسة الفلسفة اليونائية وتعالم مردك 
وزراد شت وما وغير ذلك يضاف [لها ماجاء فى الكتب اأسماوية . 
اشتد إلى ما أفادة من هذا كله فهى لنفسه خطة حكة حفها بالسرية القورة 
ظاهرها حب آل البيت والدعوة لم وباطنها إعادة دولة اللأكاسرة .22 


شرع أعىء دعاته لميثرا إداة و عصد ته لتحقيق جماعة فكان ختارم, 


أختارا تو حى 3 قمه ا لذكاء والذلاقة و قوة العأ ر صك 6 ان الس والقدر 3 قعل 
قرام الياسن وسجامهم إن لوأ؟ وله وكآن هو لاء لمساال ول لباب و 1 
ا أ لصيو يه والشحوذة والتقشف والزهد ول ستجداء و اكسارة حاون 
لسون اين اللسناء إذأ أعوزم الأمر 6 وكآن من اذو ها تصهم قوة 
العارضة 6 4 انديدة ظ و معر فمهم مول النأاس ورغباتهم م ذأ لفون. 
أسورأ وغاءة م عندم أن ووأ م.وله وتحصسوأ مغاهن الذعف فك حي 
إذأ وجدوا ذلك زوه فأ ٠‏ 

وكان النأس 2 ذلاث الوقت من السك[ حدك ٍ جعلهم شعون من لفق 


مم رتعماه أو ليميا 1 طايه 0 وحجال القدام من هذا الطراز 3 أدكاء 


لأمون مدروون . ّْ 
وال ادن إلى أبنه عيد الله قام نه عل أعه » كان يوق أناه 
ذكاء ومعرفة فو ضع مشر وع الدعرة على أسس متينة جعلها متدرجة 
وقسم الجشمع قل أضافن ميلغ أهله من العلى والمعرفة والمكانة . فالعامة 
لم درجة ؛ والذين ياونهم رفعة شم ورمة رود ]ذا ماعن الدرضاة 
حتَى تبلغ الدرجة السابعة حيث تتكشف ميادىء الورك ةكابا أمام المنقسب. 


وعبد الله هذا هو الذى وضع بذه بيد حهدآن قرمط الثائر الثاى 
الذى كان معيك ميادى نورله دمن 8 أناثه الآولين الذين او أنا 0 
المتضول وأنا مس الراساى ألذى كان تربك أن لحك دولة أنائه بالسيف. 
ففشل و عل أتباعه أن السيف لا يجدى فى تحطايم عقيدة الإسلام وآن 
بجدى فى ذلك إلا إثارة الك , إن إثارة الفين من الضعفاء بين الأقوباء. 
أنفع من لبقت الضعيف لاسما الإسلام لازال قَْ عنفوان شيأبه 34 
قَ حمدآن قرمط عبد الله بن ميمون القداح لقاء موفة 1 ألهدف. 


فو ضع أسورهم] دده نك الاكن وعشيتك دعوة القداحين القوية دا ل 


عن 0 - 


يلب هنع دعوة قرمط لشد أزر هأ وتطعمها عبادىه جديدة مينية على 
الع ا وف قد خافت قتلة أى مسلم ورا ك0 لفن 0 تنراق 1 
أرقا وأحدد أ 1 يحل واف ونه ةنال : تقام م تطاح عمد أله بن 
ان ٍ شعئها وبوجهها الوجهة التامة » فقويت ذلك شوكة دعوته 
واماووف عت سناكةة ال اسمن معكه بوازداقف لزه تناع أشاعة 
بنظرءة الإمام المستور الذى حيط بكل ثىء . وهو مصدر الع والعرفان 
ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق حجته عبد الل بن ميمون القداح 
كثال هذه الدعوة مكانة مثازة جعاته يسيطر عل الدعاة والاتياع لاعتقادم 
أنه هو الباب الذى يلجونه إلى إمامهم » وتطورت نظرية الإمام المسستور 
والحجة إلى نظرية الإمام المستودع والإمام المستقر » ومعنى ذلك أن 
الإمام المستودع ون الإمامة وديعة عنده يؤدما إلى 0 0 
ولا يؤدما الوغوة لما الإمام المستقر فله الحمق أن ممأ من يشاء لأنه 
عط كا ووو انعفن اران لمر ش 
وأرا كان" الكا قطان نهلك قار ف كن ممما تاك اندر 15 قات 
استغلالا 5 لفائدة القداحين » فقد مثلوأ دور الإمام المستودع ؛ 
وتعرضوا لللاخطار اتكون الحركة داتما بأّدهم » أما الإمام المستقر ذ 
رمز ودرع للحركة وأمل للأتباع من جميع الافوام وااشءوب لآن حب 
_ البيت مغروس ف النفوس اذلك يتبعون من بدعو لطر . والمقيقة 
تى لامربة فيها » أنه ليس الإمام المستقر من الام ىل بيك ععات 
0 سية وقوبت الركة الياطنية » وضعف شأن العلويين ؛ بدت 
ادوع نك وكليد 1 مدو فكرة كاتف عتصرا قويا ىق ناء هذة 
ار ٠‏ تلك هى البنوة الروحية . التى جعاوها فى دعايتهم وتعاليهم 
تفوق فى بعض الاحيان البنوة الجسوانية ورأينا الإمام المستور ه الحسين 
أبن أحرد » ينزل أسعيد بن الحسين ن عمد أله القداح عن الامامة ويتركها 


0 
وديعة عنده ق ينزل عنها لابنه بعد وفاته » فكانت هذه الوديعة فى توجببها: 
وجهة أخترى مائلة عن قواعدها الأصيلة أول نقطة تفرقت ما السيل. 
بين القرامطة والقداحين فى دعوام الباطنيةووجد القرامطة الذين يؤمنون 
بظهور الإمام المستور خروجاً من القداحين على الدعوة » وصعب عليهم. 
أنانودا إعاما مق عبن اهل الميضب واتازي يق آهل الندوة ائرات 
لانتو اعفن سدان: زيط لوقتل قال «ورعوف حسفي ناشين 
إلى المغرب . وكان هروبه بناه على الخاح من داعيته الوقى ألى عبد الله 

الذى دوخ الاغالبة ما يأقى تفصيل ذلك فى آخر الفصل . 


وصل تمك أله 0 المغعرب و لحيس لسه عا عاضة ىْ 000 


ق المغرب الأقصى كان داعيته على اتصال .ه . 


وبنها كآن دعاة القداحين بضر بون فى الآأرض يتسترون فى الدعوة. 
ويستميلون الناس إلى حضرتهم وجمعون الانصار فى بلاد اأشام والعراق. 
وخراسان والبحرين كانت فتن القرامطة تلآ أرجاء المملكة » وكانوا 
دون حاتم عل مر[ كق الضعفف فبها 1-0 ! ما كانت جموش. 
الخليفة تنهزم أمام هذه الملات وكان كل همهم إسقاط الدولة والقضاء 
علما وإقامة دولة فارسية تأى على العق.دة الأسلامية من جذورها .. 
واقد أغاروا عل مكة ودتلوها واقتلعوا الجر و الذى وضعه 
حمد صل الله عليه وسل بيده وجعله رمزاً لوحدة الامة واحتفظوا به. 
مدة عشرين عاماً وهذا دليل واضح أن الحركة كانت موجهة إلى العقيدة 
والسلطان 


وجمل القول أن أصول هذه الفرقة ااتى بنوا عليها دعوتهم : أن الإهام 
0 مصدار العل والمعرفة حيط مأ طهر وما طن 3 5 خطىء ( ودجم 
ذلك إلى ميدأ التأليه الذى أخذت به الفرق الختلفة التى تشكلت فى أول. 


037 3 3 6 


ا ير 17 1 لد انم ع وام تللظ أن |-. عدأهما 75 لطاع - ألا 3 | التصصير ف 
ئّ المقدة م يان ( ونه أعرفق || ناس و كك | ماما م 5 0 ١ه‏ تدوأ 
ٍ 0 أنات ا لقر أن و و 4 كما 0 : شٍ ( 0 م صمو أ مما أألاس تيداع 
والاستثر ار مثلذ ٠‏ قالوا لقد جاء هذا فى القرآن بو له ا ه ومامن 
داية ف الأرسض الا عل أله رزقيا وبعل مسار م وسنتودعيا 13 ف 
1 اليك مسار 4 وثو 4ه ا 2 قن ومس دودح قل ةا الآنات لدوم 
شقهوو ل 5 و5 الوأ . أن الك 11 تازم العامة 0 ون العامة 3 واذا صار 
الرجل م من عأرفهم ومتشفهم رفوم رفعوأ نك الواجم أت واد أباحوا 
له المظطررات : نوا مر أصول الإسلام 5050 67" 
إلده أهدانهم 4 هميؤوارن الصلوات احخس بأ مي معر فه أسرارم 4 وصيام 
رمضانبراد اك أن أس رارم أمأ الي قل براد بك 3 السفر ل شمو سيم 1 
لود كان 5 المعرفة إل ف د شي خخطر ا 5-5 فيلك وصل 4 ألغلو 
2 0 الخاول أى دحاول الاله فُْ لم [مامهم وقد ادمى ذلأك 5-01 
من غلاة الماطنية 1 

واحتضلت الماطنية ا مز دك ف شمو عية ادخوال : وزاد لدحس 
الاقلين إباحة النساء » وعزوا ذلك إلى ما وصل إلهم عن خرما زوجة 
مزدك ومن أتبعها . 

ومهما ع فإن الميدأين لقما رواجا 2 فارس قمل 20 الإسلام 3 
3 انتفايها أعداء الإسلام يام الدولة الاموية 5 فلأ ادن ملاك 
2 العياس و سوك نأ هذه المادى* شائحة فو رك الشميوع ليه الونادقة والشعراء 
والاآدياء ؛ وبين جماعة الركة أتباع ألى مل 1 راساق واباتة قاطية 
وخا نلك ال فى ونا كاتف وده اد 3 الهدامة التى تحاول قلب الدول 
وتسديل العقا 35 تاج إن م 1 كسم اانا حدان قر مط بلعم نظام م الا 


سد 8#" اسم 


ومقدارها درجم واحد على كل قرمطى . ثم ضريبة المجرة ومقدارها 
3 نار ؛ اضر 5 الملعة و مقدارهاأ مسعاة دنا لان ؛ وضه 350 ف 2 سن وقىق ا 
دفع المستجيب نمس ما ملك وضريبة الآلفة ومى أن يدفع القرمطى 
يماع مأ علك ظ وكاننث عي هله الأهوال غلك رجل وأسون والأتباع 
##معهوم 8 واسة 5 اج المشمل ١‏ وفك لت هده أأ*ذ سر دأ إلا سيرم 
ضير به الا لف ا* خ ألفت بان قلورب 5 وجتعاتهم ىٌَّ ف العقيدة إخوأ أ 
وكان حدان قر اك ل يداو علوم تمك حمميأ فو ل ألنه تعالى 00 واذكروأ 
تعمة أله ع ليم إذ م أعداء فألف بين توب فأصبحم تعممه إخوأ نا 
وكان كذمهم ددم 3 الآارض 56 وت كم دون عيرم ظ 
ولدلك فا: لام او ل اا كوو ! فى بموتهم . 
ومن 1 الام التى قامت علما الدعوة الباطنية ميدأ العقيدة العامة : 
ذااك أهم لاجل أن جتذوا الناس جميعهم لمم : كانوأ بدعون أعقيدة 
عامة تنم العقائد كلها » وكان عبد الله بن ميمون القداح 57 أضع لمذأ 
الميدأ . وقد وجد بعض أنباع الاديان السماوية والود تون 3 أقباع 
كنا كشك لعش ما لصيو إلنه تقو هيم ف هذا المعتقد العام ع فاتبعو هع 
ودخل ف وت الأتباع أت يك الله موطن عا لوو افيف ومان 
وم دك وعومى وعاسى وكقل رومول من اع دلت قوت الناس هذه 
الدعوة وشرعوا يعدومهم وعنو مهم ويظهرون لكل ريق مايواثم معم هلاه . 
أفسحت هذه الميادى” لرؤساء الباطنية أن يؤولوا السكتب السماوية 
والعقائد بما يتفق مع هذا التعميم وذكروا أن للقرآن معنى ظاهراً وآخر 
باطنأ » وأن للشريعة 7 وباطناً : وأن الباطن الحقيق الذى هو أصاها 
لا يعرفه إلا الإمام الباطى الذى يفيض الله عليه نور المعرفة , فتنكشف 
له الحقائق » وأولوا اديت والتوراة والإجيل : وما ورد فى المعتقدات 


الأخرى الم والشعوب . 


0 1 أ سي 
2 للدم عل ماه 0" عجرأ عات اليا الذين اتخذوأ الع و الدب 


0 أ يك شه اأنسياسة وطفةر أ ون أراءم للخاصة والعامة قردن 


أ 2 دوآان لعفا رعيرم مي 5 عات أو نادقة 5 ومن الشخصيات القوية 


8 
؛ى 


أعانت على هدم العقيدة الإسلامية ومقاومتها وأثرت تأثير أ شديدآً : 
أبن المقضع و[ لدج ٠‏ وحيدر نن كاوو ا 7 نذا وض اداه 
كل متهم فى هذا القميل . 

هذه الباطنية ثورة عارمة من الأوالى قاموأ ما نك أثاء الجزيرة 
العر بية » الغرض منها إعادة الجوسية الآولى والقضاء عل عقيدة التوحيد 
سارت بقوة وأت#هت إلى شمال أفريقيا حدوها أبو عبد أللّه الذى دوخ 
دولة الاغال نك : قلا ثم له م له الاستيلاء عل ملكهم عام 4" ه سار إلى إمامه 
الود ن تند ابه ا رجه من السجن » وجاء به من الغر نة انيه 
على العرش فق توس 

وبذلك قامت قواعد أول شلافة للوالى عام برهم ه على أساس 
نو لاقام امش ووأ الذيى رمق هذا الكل قرم الددرا دوق 
دعوتهم وينازعون قوتين اثنتين : الدولة العباسية فى أسيا للقضاء علما 
والدولة الآموبة فى الاندار07© لوصول إلى زعامة العالم الإسلاى 
]ا اسديو م سلطانهم وكشثر عديك جيوشهم وعدتهم زحفوا على مصر 
ففتحوها على بد قائدمم جوهر الصقلى عام ,مره ووضعوا أساس القاهرة 


وادا 8 0 لزه 14 ويدأت 00 - كه جل بلاة عون من ورائها امه 


)١(‏ عندما أعان الفاطميون خلافتهم رأى الأمير الأموى فى الأنداس عيد الرهن الثالث 
أنه احق بها منهم بعد أن ضدف الليفة المباسى فأعلن خلانته واعخذ لنفسه لقب الناصر 
لدي الله عام الدلدسن ود وشروع يقاوم الفاطميين وول دون نو سدعهم 6 وند أوسلو! 
ضام 4 أس عاو لا عابي م كن وضرب شواطى ع أذريةا الع شمالية 


00 وم + لص 


1 رأائهم وأة سكارم : ولا كان ألما كرود يدون اران المدعوين 
كاذك م ويل أو الععزة لا تتقطع اا اما مأديوم در انون 
العلياء والآدباء من أقطار العالم الإسلااى يغروتهم بالدعوة ويستغاونهم 
لتقويتها ء ولكن الكثرة الغالية أثرت علييم وم امع هر مجالا الوصول 


شّ من | 


إلى ما ييتغون ؛ لقد خرج القداحون عل الدعوة ب نمزم الإمامةو يتسا ماهم 
فأغاظ ذلك القرامطة فاتفصل هؤلاء عنهم وغزوا مصر فحلا للقضاء 
على الفأطميين » ولولا دراية المءز وحسن تدبيره الذى آس: تطاع إرجاعهم 
وهزمهم لكان للباطنية تاريخ أخر ٠‏ أستمرت : حك وتم ف إرساء قواعد 
ملك بالقاهرة ومصر حتى أيام الام بأمر الله الذى شذ عنهم وعاد 
97 2 عيول الباطن الأولى فاده ى الأومة واستجاب للغلاة من 
اس الذن وصادا افون قارس. والمق توق اثان اتعاده دا كثر | 
من الذين لا.ؤمتون نااباطنية واضطر بت البلااد وس دن ا حداف وقتل 
الحا ؟ و يعثر له عل أثر : فزعم أشماعه أنه اختق وسوف يعود ولا بزال 
فريق من أتباعه يعتقدون يذلك . ظلت اليلاد من بعده تنتقل من عنة 
البعنة ١|‏ أن ضعفتدو اهم وقامت دولة الأو بيين » أسسهاصلاح الدين 
دوف أن أنى شيركوه الذى عين وز بر للخليفة الفاطمى من قيل نور 
الدين الماوجوق الذى كان يخذى على مهس من الصلييين . 
ثم صارت الوزارة من بعد شيركوه اصلاح الدين الذى صق 
حساب الدولة الفاطمية , وقلب تدالعبا وجعل أأفقه ااشافعى يدرس ىق 
الأزهر مكان فقههم ,وبذلك امه الآزهر اتماهأ آخر غير اتماهه الول 
ولا بزال على ذلك إلى اليوم وبرجع الفضل له فى حفظ التراث العرف 
الإسلاى إلى يومنا هذا . 


)©6( 


د 40 4 5 


ا المقفع 


7 1 يه 3 2 2 

رونذط عن داذونه .امو 0 ا 5 لومم 0 المصصرة 0 لداود 0 

عبر بن شبيرة » أخى يزيد بن عر والى العراق أروان الثاى (4ئيبا- ٠نب)‏ 

أن ا 9 أمية 002 و لا لحر فخ رهن لماه يك أله 5-7 الذئ 
تحر الله أنه ف أمينا لمقسد نه اكوم إلى زعن الدولة العياسية سح 2 


عل 3 عسى 'ن عل 1-2 المنصور زفق 


ا سانا ماهراً 4 ا 0 4 الكعاقى 05 
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كن يك أله كاتيا 
الدافة أنى جعفر اللتصو ر(4هل/ا - وولام ) فقرنه إلية وطلاب منه 
توبعة ككين عن الكتن عن الفارسية فقام ابن المقفع يذللك . وهو أول 
ماني كناد ةوه ركيت ا ويه د اهفده حر القياق نه وترجم 
عن تب التاريخ الفارسية تاب التاج عير ة أو قرو انس رمق كدب 
النقائد كتاتموذك: 4 وأل ف كنا فمةاى الآدب والسافة هيا كفان 
الادبالكيير والآدب!اصغير ورسالة الصحاءة يعنى بذلكصدابة الملوكومن 
يقر بوهم لهم .وق هذه الرسالة ظهرت مواهي أبن المتفع ف السياسة 
والادارة وصلاحية الحم 2" ونالخطوة ف البلاط غير أن الخليفة تغير. 
خْأَة فأم بقتله » ودارت حو لهذا القتل الأقاويل » واشتيكتالرواءات ؛ 
وأحيطت بشىء من الغموض وقليل من أحاديث خرافة وكان أول هذه 
الروانات قبولا عند الناس : أن ابن المقفع تشدد فى كتابة عهد الآمان 
بين المنصور وبين عمه عبد الله بن على شفظها عليه المنصور . وثاق 
الروايات أن ان المقفع قتل لعداوة شخصية بيئه وبين سفيان بن معاوءة 
والى البصرة . وروابة ثالثة تعمرو سيب قتله إلى اتهامه بالرندقة , فإنه لا 


٠. حهشيارى ص لاوا‎ » ١١8 فهورست ص‎ )١( 
٠.1١88 (؟) فهرسست 8١١اءان خلكان س‎ 
. روطن ملدق ج داس 4م ب 980 , راسجع رسائل البلفاء‎ )١( 


5 


قتله سفيان قال له : ه والله نا اين الرنديقة لاحرقنك بنار الدنيا قبل نأر 
الاشرو ورمعو اصمفن هذه الروابات ماترجع قتله إلى العداوة 
الشخصية , وتلها فى الضعف رواية كتاءة العهد ‏ فإن باستطاعة المنصور 
انق ان المقة دع يكتب ا بريد المملى لا كما يشاء الكاتب » والراجح 
أن سن المقفع ا 00 لارؤٌ من ,الله ولايةيم وزنا لدين همد بن 0 
وقد كشف القناع 1 ذلك الاستا أذ جويدى الايط الى فى الكتا أب الذي 
نشره أخيرآ اؤلفه إإراهيم بن القاسم » وهو كتاب « الرد على اللعين 
عبد الله بن المقفع لهذا كان ب اقتطف إبراهيم فقرات منكتاب 
معارضة ابن المقفع للق رآن : مقتطفات لارابطة بينها جاء بها ليرد عليها : 
ع ها كا جاءت فى الكتا أب وهى 

سم الور الرحمن الرحيم أما بعد فتعالى التور الملك . العظيم الذى 
عظمته وحكنته ونوره عرفه أواياؤه والذى اضطرت عظمته أعداءه 
الجاهلين له والعامين عنه إلى تعظيمه ومسيعم ومقدس النورء الذى من 
جهله 0 يعرف شيئًا غيره . ومن شك فيه لم ينين لشىء لعده و . 
أنقلب عليه خاقه الذين م عمل يده » ودعا كته » ونفخة روحه , 
قداقورة موف و اسلو فد بو الفا يقائل بعضهم فى الارض و>ترس من 
بعضهم فى السماء مقاذفة النجوم ويبعث لمقاتلتهم ملالكته وجتوده و. 
واو ك5 ته فإذا غليوا عدوا قال أنا غليته » أو غلب له ولىة, 
أنا ابتليته . و . . . فقتلت أعداوه أنساءه ورسله . و . 

وأجٍّل عدوه إلى بوم يبعدون . 

ولا يغاب أحداً إلا بالخيل والسلاح . و 

وهكذا يقتطف ابن القاسم منكتاب ابن المقفع مقتطفات ويرد عليها 
5 مسجوعاأ سفه نه آراء أبن المقفع وتجعل كتايه هذا طعنا فى الدين : 


سي سين ا سس كه 


600 حهشيارى ص لا٠ل.‏ 


أسنك أن القاسم 5 كلا 5 أءن ١‏ 1 شع تاك على 3 عأ ال مانا 3 3 و 


1 


5 9 لغوره 3 6 05 4 7 ولو قمل ١‏ ذلاث 0 لكان 8 5 كّ و 0 0 معر فاك 
ذلاك لل القىو س0 85 كا ان 4 ٠‏ الملحدين ا بن 7 
أنلك تريس أن اأشضعم ىَّ مهار 2ه 00 وها 9 بعاراز عه ذأ اولك 


5-0 
1 


املس دوو وج لفقم اكير دراك ون اعم اا كوي 
0 ل 3 6 رق : ثم يضريكر ام أمكة 0 * نا ميم أ مار 5ه 0 
ل ل ا ال ل ل ل ل 


7 02 ا 5 : / م 
حميم رك أنه دن والقّرأن من ة إناه ول على ل . شختاصيك ف صبرور 


م 


المن ؛ وإعم فيب ببالنوياة 9 ستوواق» الله ( جل وعلا ) . حيث " 
دل لخر 50 إلا يا 5-0 وعللى ظهور أ مل » ويظهر جور أ 
وطالمع عن ذللكة كل اننا 'ه ورسله » وعدم 5 0 وتأشير معاقية 
الظالمين إلى بوم الف امة عنوآتة وناط الأمرذا راض وامهائب عل الناس 
وشعر بالغفضب والزن والام 2 برسل زءانيته بوم | القيامة ليعذيوا 
التارجين على امهيا دم 0 قف أبن المقضع عند هذا اللد بل 0 
1 لنى صل ألله عليه وس 

ونؤنك القول فق زندقةه أبن المقفع اا عن المهدى أنه قال : 
دما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله اءن المشفع لكك وموبوافاق امهو وف 
أن المهدى قد أمعن ف فين المأحدين والذاهيين عن الدين لظهورم ف 
أيامه 7 إعلانهم باعتةاداتهم ف خخلافته 1 ا 00 فى لخت ماق 1 رانديصان. 
ومرقون وما نقله ان المقفع وغيره عن الغار سسة والقها ونة ل" 

أما ما بخص الكتاب فإن الاستاذ أحمد أمين بشك فى نسبته لان 
املقفع ٠‏ ويشك أيضافى نسبة الرد إلىاين القاسم من الناحرة الفنية . لأانه 
رى أن ابن القاء م عأ ى ف النصف الأول من القرن الثالت اك 


50 وأن دنأ المممس 0 


كله من أوله إلى اه سنك متكاف ِ- 


ا ا ا ل 


(1)اقرأ يل 430 1929 ,6 هلظ 2 .آ .©) ©2©) ابن لكان س88 4+ 
وخ الممودي م 2 3 ص :+ ؟" وما بعك دوأ . 


6 د 


الماحظ لم بتكاف فيه السجع ولم تؤلف فيه كتب مسجوعة 217 أما شكد 
اف أسبته لآين المشفع لذن 520 غير الاساو ب اللمعروف الذى 0 أه 
القارىء فى كتاب الآمن الكين والادت الضذين ووونالة الصعدابة, 
50 لاأر ى هذا الرأى : إن أن الفقرات الى أورذها ا القسا»-م 0 نكن 
مسجوعة إلا فى القليل منها » وأن الفكرة التى تقول إن ابن المةففع عارض 
القرآن مبذه الرسالة بعيدة كل البمد . فانالاتجاه الذى اتجهه ابن المتفع م 
بكن معارطة بل كارب مهاجة ونقدأ . ما يظلهر من هذه الفقرات الى 


أقتطف ا لقا بعضما دك داه «عفر ألنهأه ذنيه» وان أساوب هذه 


الغذرات أماون ل داف فى ابجلوت! لحنت المكين ف الرادرية المبعين 
والرهنة قراو اصح للا صو غل الثانه 

أما 2 الذى .ورد فق رد أبن ألم قاسم فهو متكلف ظاهر التكلف : 
قاد دك آنه حاول أن يظهر رده عظور 5 القَوى 3 


م 


نه أل 


2 
م 


5 
إن 


1 
مو 


44 


الك 


. 


اك فُْ القرأن لق مسجوءأ ونثرآأ مر ساد ؛ ونيجد 2 خطنب المتجاج 


تأى مسجم مكل د أله أن ُ لماه الحل ٠‏ ومع ذلك ذإ 
1 


5 أحورن أمين 3 مى كان السيجع * كم لسر دؤن 0 3 


.وزناد كلاما موزونا . 
فقن اتاد الثقى إسسجدع ف كلامه2" وقد قال إن الغرق للحجاج : 
إن الختار سج وذكر له من عماراته : فضحك . وقال كان الختار 
.يقول - ١‏ ورافعة ذيلها . وصاعة ويلها دجلة أو حولما ‏ 
وقد يؤيد ماقلته عن أبن الما سم السكتا ب الذى يغرى إليه فىالرى عل 
التصارى وهو كتاب اد 58 5 لا ختلف عن كتابه فى 
الرد على ان المقفع” : 


م 27 ٠ 5 ١‏ (؟)اللاذرىأناب الأشراف ص 015 ٠‏ 
(؟) برحتتراسر اسلاميكا ج ؛ ص 599 سنة 1981١‏ 


مممس ابه 5 سيت 


ومن هم :ا 0 و ا المففع د سي تراه ف لماك الرندقه تمأ لأمدر ذه 
ألقوية 9 قام مهأ : 98 ا ك4 سف .أن :م وألله 3 ان نك تاه ا قث 
اك ألا ا أ ف ل نار الاخرة 34 500 مما وه 05 قسط كير من الفقة 3 


وإذا قرأنأ ار جره سحيأة ابن الرأو: ليق 5 ف كتانت الانتضاز لابن الخاط 
دل ا أبن الرءة الما 00 الآفق الذدى ان م أن المقفع 


و عسشى ل الغاية آل همد ئ إلهأ : 


”ا اسيم الخلاج 


اختلف علياء العرب وعلدياء الاستشراق فى هذه الشخصة اختلافا 
كبا سو مدن ارق لتقي الوق قرا م قا 
ضخع) : معاه ثوادة اللا ادع ظ عام فنه : جاه © التصوف و تعر ض للناحية 
السياسية »كأن الحلاج لم يكن له علاقة بالقرامطة » وكأن الخلاج لم يكن 
له شأن فى السياسة . وهذا مالا أراه ! ويشاركن المستشرق هارتمن فى 
اأرأى : فاه لابيرىء الخلاج فى حركته من شائية الساسة(0© و لقد عده 
المعرى من الزنادقة وقال إنه مشعوذ”© وقال عنه اين النديم : إنه سيامى. 
روم قلب الدول 9» ويقول أبن خا-كان إنه كانت له جمعية سرية فى 
سوس حيتث أق القفيض عليه هناك «؟؟ . ويقول البيروف.إنه. كان بدعو 
الوناف أ لوزعم أنه خرج من الطالقان بالديم فأخذ وأدخل مدينة. 


السلام سا و حورس, قاددال حى اص من السدن 00 3 


وجاء فى رحلة ان فضلان الى نشرها الأستاذ أحمد زق الولندى . 
)١١‏ 1925 72.205.آ. © "مقطاو 
(*) رسالة الغفران س ٠١6٠‏ 4هاء (©) اأفهرست ص 15٠١‏ سد 45# ء 
(:) ان داس كان ص 2ر١‏ سم الو وك ارد ٠. 7١١‏ 
(ه) الأثار الياقية س "١١‏ سه ١و‏ , 


5-6 آ؟ بد 

لقد كان الخايفة المقتدر لغشأه لآن دعوته انتشرت بين داشية المقتدر 
فاتخدع نه كثير . ظ 

ذلك الميروق فى كانه أنه كن ردلا مشع.ذأ 4 ومتصنعا ار ها 
لماك كل إنسان 0 سير هب اعتقاده ومذهيه م أدعى لق ل 0 
القدس شه و لسهى بالإله 6( وصارت أه ل أعداره رقاع معدو نة مله 
الألفاظ .: من الحموتهو- الأزلى الآول انور ااساطع اللامع» والاصل 
الاصل وحجة لمجي رن الاونات ؛ وملشىءه اأسعداب 2( ومدشكاة 
النور لهك الطور و والمتصور ف كل صورة 3 تمدن فللان وكان أحم| ركه 
يفتتحون كتنهم إل 

لد انك 8 ذات 5 4 ومدمى © غابة الاذات : 1 | عظم با كير 4 
شيك أنك الما ركيه اأقديم امسر ' المتصور فُْ 03 زمان وأوان وق 
زمانناأ هذأ 2 صورة الحسين 9 منهور . عيدذك وسكنك وفقيرك 
والمستجير بك والمنيب إنك | رأج ى رحمتك 8 با علام الغنوبة3 كن 

03 هذه ل موز ا عل الحلاج ل 5 به . وححوك أمام ع 
من الناس وسث ا دق أدره الفقهاء فأفتوأ له الإجماع فقمّل عام ب4.” هم 
؟ م وأ<رق . 


5 1 
ام حيدر بن كاووس الاقفشان 


من أخطر الشخصيات السياسية الذين عالجوا قلب الحم وتغيير 
الأو ضاع كان قائدا المعتصم يظهر له الولاء ويبطن اأشر ء ينمى إلى أصل 
فارسى » من أهل أشروسنة شديد الحنق على العرب 0 ٠‏ كان 
ول راذا ظفرت بالعرب شدخت رءوس عظأثمم ؛ بالدروس2؟ جح 2 


200 “0ك 


. الأثار الياقية س ؟١؟ وما بعدها‎ )١( 
.1١8٠١ المقريزى - #اص‎ )9( 


5 93 : 0 | ' |“ 5 8 || ا 5 21 0-3" 2 
به إل المحص عق ذ أمام جم حاذل وقيك عله المازر يان قاثلا : إنأت 


إلى المعخصى -غرم أمام جمصم 
0 كه وال أن نهدا ادن دن ٍْ السام ماقا ان نيم أ 
ار و 00 ل دن نا 0 المج . و ظُ ا عا سك ا الشرة وكشف 
0 مأء اواك ت وقد قال .4 ا اس 75 ف انه المحوف رة 
9 0 : 
لسر الكقق ينن عه هق افطل .مير الدناف الوارض 

0 أن يضاف إلى هذه الشخصيات الثلاثة شخصية أخرى : 

الأفيك ذكر هأ أ لععاق و-ملام أشدف وو شّ هت تراه ع اردق 3 01 5 
سر هذا فرقة مماها يأسمه ونسها إليه ا أن الل سنعت رشو لا 
0 الجر ويئزل علءه 5 ' حملة و أسحدة ينس به شريعة محمد صل الله 


علية وسلم 0 


فصا ا ا 
مو الى و والشعر الع ا 


ررمي : 
تركات حركة ا موالى فى الترجمة ونشر العقائد والسير أثرا بينا فى الشعر 
العرى م عازه فقو اضولة الول نو أعراضة الى 
كأن يقال فها » فإذا عرضنا صورة لاصول هذا الآدب أيام الجاهاية 
وضلان 01 ١‏ سلام وني أمدة وضعم هذأ الطابع الحدد . 
كان الشعر ديوان العرب وسجل وقائع حياتهم من آثار ومفاخ. ؛ 
وكانت الذاكرة خرانة هذا الشعر » وهى معروطة الآفات الى يتعرض 
ا الكاثئن الى فلا مب إذا وصلتنا أشعار العرب مر بوة قير متناسقة 
الميت الثاى 0 يتعلق ععنى الييث الأو ل والبيت الثالث لا ترقبط ععى 
البيت الثانى » وليس غريا ارها أن دون دوين هذا الشعر ناقصا وأن 
الو ةبد الرواة حذفا وانتحالا ؟ا فمل نتاف الاحهر وصاحه ٠‏ وهع 
ذلك فاخلة التى فى أيدينا كافية لإعطاء الصورة الى نريدها . لآن المعاقات 
مهما قل 2 المنتحول ممأ فإن ها 1 من أأصى. م الاصلى ؛ 
ل الي اذك مثل الكامل ل والاسة 
وأمالى القالى وابههرة والمفضليات وغيرها من أمبات الدكتب مقطوعات 
صغيرة عل و فائع حياة الجاهلية خير تمثيل »: وإنك إذا استقر يت 
ما جاء فى المعاقات وى هذه المقطوعات وجدت الشعر الجاهل 
يدور على الاعتراف بالقبيلة والدم وإطاعة هله القبيلة ضلت 


أو أهتدت 2 


5-7 002 059 
0 5 0 ا 5 و ادناه 1 1 غوات ضوادت و اك سر ميك ع 35 |9 ءا 


ونوا با ةنر سظييها: لفل و فكاو قدا عة بن الصدن 


ث 0ض 34 


م 2 


و 85 9 اللكرم والحفو والصدق والوقاء وألر >مة وعم اضمة ورعاية 
د ار بعد كل ذاك تسجيال الخو أدث . 
شول مقن از عايْك : 
ا لسو أفى اشساء وشسمى رم الطسعة والتجنب الخنا 
من لمر يم ثروم ساأدة ولموثغاب ا تضطرمالوغيى 
ولصول بالادان 1 0 مدل الكبياتث إذا تو قد ]0 
ويشول داعو قيس و تعلية : 
دعوت بنى قيس إلى قشمرت لخاذيذ من سعد طوال السواعد 
إذا ماقالوب القوم طارت عاذ منألموت أرسوا,التفوسالمواجد52» 
وقول طرفة و3 العيد .2 
إذا | القوم 0 من هو الفى لكفاءة المهم ظ 2 الثني ظ ظئنت 
أنهم لعذو بفى فأجييهم ا 0 ولا أدير 2 ولا أنزل 1 تلاع 012 
الأضاف سا اذا اتعائي القوم ف قرى الاضياف أو قتال الاعداء ' 
أعنتهم 1 ش ش 
أسزرة : وإغاثة الحتاجين 2 والمشع حال الأرأة 
وترآه ول ف مقام اليد 0 وممزل 2 مقام الحزل ( فاذا فلشت عله 
ف حافل القوم و حول لله يك الاسقارة لهام الأمور وهق فوا سس 
اؤارة عند الفراغ وأستجوام النشاط 


(1) عاسة ح ؟ ص .9 (؟) الصدر نفسه ٠‏ 


سس و /رة بست 


ورئ 0 ون الشاعر شا ءا يدافع عن عشيرنه إسيقة إذا هاحريا” 
الأعداء »و إذا شم الناس عرضه حماه بشعره » وأن بقاء العشيرة موكرل 
بصلة الثرابة ؛ وقطع هذه اأصلة أشد من وقع السيوف . 

وقيمة امرء فى الحياة عند طرفة بإقدامه وصدق عزعته وذكائه , 
ووضومح لاعس أديه على ألا يؤخر عمل بومه إلى غده حيث ببق ا 
ذهب أمره سدى . 

ودد فى لآمية القنفرى طبع الشباب على الرجولة » وتعويدم 
الإباء والصبر والجد ونبذ الكسل ؛ وترك البيت لليرأة » والاخشيشان. 
فى العيش » قان النعومة عنده ليست من طبيعة الرجال : 

واللرضد بيائه كان شوالية. . ١‏ اخولة يلقانييا تزقين. حل 
ولا جبأ أكبى مرب بعرسه يطالعها فى شأنه كيف يفعل 
ولا خالف دارية متفول بروح ويغدو داهنا يتسكحل 
ولاتودهىالاجهال<لىولاأرى سكو لذ بأعقاب الاقاويل أل 
ظ 00 
فإى لمولى ااصير أجتاب يزه علىمثل قلبااسمع والحزم أنعل 
أديم مطال الجوع حتى أميته وأضربعنهالذكر صفحأفأذمل 
وأستفتربالآرضكيلارىله على من الطول أمرؤ متطول 

ثرا وععافة رفن نوها اضر من اأشعر عاج فيه معضلة الرب. 
ونتائجها » ومدح السلم » ويعلم فتمان القبيلة أن معضلات الأمور ل 
بالسياسة والسيف » وعلى المرء أن يكون مستعداً لدفع الاخطار مدججاً 
بالسلاح كيلا يضبخ حقه . فإن الناس إذا رأو | رجلا لايدافع عن 
كرامته يفشرسسوثة بأتأميع وندوسوله هنا تيم .. 

ويرى لبيد أن من صفات ااأرجل العظيم أن كون قنفه مكوها 


وجاره سعمد أ ملعأ لسك بكر به ٠ك‏ أسيعرك ا مرء بأنام أن 2 و فار 


5207 5 ي5 5 


ثراثاة و #تحاها فق ألنمر ةن 3 ف أذ تفاخرت لعشا ثر ةن 7 
الحكام الذين م فون المظلالم ويظورون اق .وم معروفون باللكرم 
والوفاء والدفام عن الشرف . 

وتحدت الخار ث بن عمازة فى معلقته عن نطلولة عشير ته وذكر 
مواقنها بين القبائل الأخرى » ويلق عل الناس تصائعه ويذكرم أن 
العليش من دافا الا: دان و 1 ل م 4 الا ' والوفاء بالعهود من مس 
مأ هومن المعيشة فى الحياة 

وعدئرة 8 تا عه و مقار صا الأبطال و شخر لسك وْ بعل 0 
مثالا الحارب الذى ندل إلى الممدان للفوز الرجولة كان 
الغتيمة ؛ وأئه ملمدأ قومه عند الشداثد 

ويعدد عمرو بن كلدُوم ف معلقعه أسماء الما ٠‏ و#عل من أعماط 
قدوة للشياب » وعجد ما ورثته العشيرة عن هؤلاء الآناء ؛ ويصف وفقاء 
المشيرة وإعام بلمها العهد ل غير ذلك ا الفخار الذى شوى ألعزة 
والكزامة ىق النفوس و بر لم ا" الإياء وألش + 

ومن شعراء الجاهاية مضر س عن ربعىالذي مخاطب قومةه فى التاخى: 
واجتماع الكامة والصفح والوقوف أمام العدو 20 , 

8 لصفم عن يجاهل وها و نقيم ساافة العدو الاي 

ومى نخف نومأ فساد عقيرة تصلم تهنا ا قمه 

واسزقم اا تسسات عن ااه مون مره اقل :تيه 

وإذا و شهدا فليس علهم ممأ الخال ولا قوس 2 

و يب داعة الصياح كاه عل اأركو ت إفعني 3 ااأستشاجد 

ونفل شوكتها ونفثأ حميها حتى تبسوخ وحمينا لم ,برد 

وتحل فى دار الحفاظ بيوتنا رتع اغخائل فى الدرين الأسود 


وذو الأصيع العذوانى لفق أبنه أس.دا وو على فراش الموفه 
فقول له 8 ظ 
باق إن أناك قل فى وهر حى » وعاش حدى سم العيش 3 ا 
موص.ءكُ مأ لك دزؤا:ه بغت ف قومك 5 بأعته ذا وا-حوظل #ى ) 
أأن جا نيك لقو مك 2 0 4 وتواضع 0 0 واسط لم 
وجدهك لطيعوك 4 وو د ل ثر علمهم لشىء 0 3 و رم ريتك غارم كأ 
تسكرم كي ارم بكر ا :ادم وكيد على مودتك صغارم 3 وأسمم عالك 3 
وخر حر يأك اع وجاك 3 وأعن من ا بك 3 و1 ازع م ضاق 
وأسرع اانوضة فْْ اريخ فإن 8 ذاه 5 عدواك وصن وجهوك عن 
00 ا شيا فيذلك م 07 8 م أنثأ ول 5 
ة أن ا ملكت قنش نه سيرأ عاد 
أح الكرام إن اتتامف. إل" إعابم نويات 
أهن اللئام ولا نكن لإخامهم جملا ذل ولا 
0 وابذل (١‏ لضيفك ذأت رتراك 2 م -05 3 لا 
واعزم إذاأ عداو لمث أهمر أ نقن: 00 اك ك 
وأحال عل الأيفاع للعافين رجات المسيلا 
وانزل ك اشجاء إذأ أبطالها كرهوا النزولا 
ومن هو لاء الشبدراء ألمر بين رسمعة سن مقر وم الضى 6 ل 1 شعر ه. 
ثر بم ااقيانت عل الفدوة وألأاروءة والرجولة 0 وهاوق الذى يول : دإنى 
رجل أهين المي 5 وأحبو السك 3 م من قوم إذا وقعنت فى || عن 
الجاعة يذلوأ ِ- أمحولوا 00 / وإذا الوا اروغهم ل شروب 
وجدههم سادة 00 م أنزل 0 530 ع من الأماكن فى يراق 


السائرون فيأتونى أض 0 , 


)١(‏ أغانى ح+ ص مه (؟) الفغايات س ٠غ‏ سس مع 


تسم يأر يها اسمس 


فر أءه ا .. 037 لك ا 2 1 0 لذ اماه القو ده ا لعصمون 


لماه 


0 قر م 5 " عليه اسع ورتيط ده 4 500 ع ولصوعةه 0 ٍ 


2 5 وو اا طني | #أسمعاة وصقا دقيقا 8 لصفون تلن لك والرق و!! 0 


00 


والسحب بأنواعها الختلفة » وصورها فى السماء ويصفغون سقةوط المطر 
وداه والفان دوا ع نوريا ررك الطارمق الغدران »قوق 
الشمس بعد المطر » ثم قوس قزحءوصفا بديما تصورها الفاظهم؟! تصور 
ذلك ريشة الرسام » كذلك يصفون السيف واارحم » والقوس وآثارها 
ويشبهون أءان السيف ف الرب كليع ثغر الحبيب ف السل . ويصفون 
اللارازيو ا لكناز بوالسفائع اتفال يوار عادو الوه نمزو تعر الرنال 
رفظ دهن ارسق اف المي نوكن وواكا 0 ع والطبور ‏ 
خاصة القطا ويصفون الناقة ويطنبون فى وصفها » لأنها تحمل أثقالحم 
وبنتقلون علما من عل إلى آخر ويقاتلون أعداءمم » ويصفون الفرس 
وذكرون جالما وكرها وفرها إلى غير ذلك من هذه الاوصاف 2 
وسدعون فى وصف اطثرة . والمر اما زأ ف شعرمم » وإذأ 
ذو 
.هذا امال . 

ولعل” قصيدة أمرىءالقيس تعطيناشاهدا عل ماقلناه قوصف الطبيعة 


و عاستا 3 روها من الأدن هن دون أ إضيعوأ لذة وصفف 


أصاح ترى س فا أر بك ومدضضنه كمع اليدين قَْ حى مكال 
شد سناد أن طايخ :راهي. ١‏ آثال "سيط ,يالتبال لفقل 
على قطرنى. بالشيم أعن صوبه وأيسره عل الستار قيذبل 
فأضى يسم الماء فوق كتيفة يكب على الأذقان دوح الكتهبل 
وم عل القنان مر تفيانه فأنز ل منه العصىم من كل منزل 
وتباء لم يترك بها جذع ففلة ولا أط) إلا مشيدا يحندل 


كان تبيرأ فى عرانين وبله كبير أناس فى بحاد مرمل 
1 ذرى افج لمر غدوة من السيل والغئاء كد مغزل 


إنها 


الْشعر فى صدر الإإسلام و اهس فى أمية 


:0 تنطو صفحة الآدب | لجاهل ؤأة يظهور الإسلام ٠‏ بل بق عافظا 
على طائعه ا اهوت لكين هف ءا ض »ء 00 ا اليادية 
او عل طراز ما كان أسلاتهم علية د أوآخر أ يام الدولة اعياسية : 
وبعيارة أ قل حتى انقرض نظ الف و اا معاللة ‏ الاصلة 
من بيهم . : 
وكل ما فعلت العقيدة فى المدن ء أنها هذيت ألفاظه ووجهته وجهة 
أخرى 0 نقلت هؤلاء الشعراء من أفق القبيلة الضيق إلى أفق الآمة 
الواسع وأصبم الشاعر يذود عن العقيدة التى حملتها الآمة بدلا من النعرة 
ألتى كانت القبيلة تعتز ما . وأصبم الشعر فى هذه الفترة بهدف إلى وصف 
الوقا” ع ال ربمة وإل التكاثر والتفاخر أهام الوفودالمناوئة ؛ وإلى الإشاد 
هذا 5 الذى زلول أصنام الجزهرة وفتم ع.ون أينا 1 لغور اال . 

وكان من أبرز الدالين فى هذا 5 من الشعراءه حسان تن ثابت 
وكعب بن زهير وأخوه يحير » وأبو خراش وأبو ذؤيب ؛ وع.اس 
أبن مرداس . وحسان كان انجل فى هذه الابة فهو شاعر الدعوة وهو 
الذي كان وعدة الما أن ويل 6 قو الإسلام وعزته » وحسبك 
أن ترى ذلك فى رده على وفد بن يم الذين وفدوا عل النى صلى أللّه عليه 
وس يعددون مآ ترم ويفا خرونه ويكاثرونه » ولما قال شاعر هذا الوفد : 

دن أل رأم فلا حى يعادلنا فيناالملوك وفيئا السادة الرفع 

قام حسان بن ثأبت وقال : 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع 


3 ا | عست 
ا 0 3 55 ىه 11 8 
2 معو 0 د 5 م 5 8 ددني كك 0 7 0 رك 0 03 53 أ 0 0 ُ 5 هرأ أ 55 مر وو أ 


/ أ الوم سول 30 0 إذأ تقاوقت 0/1 هوآاء والشسع 


١ 6‏ س0 
وسحل ييا ل 9 مما وعبره 0 الشعرأء أ 0 الوقا لع أسر باه د 
ونان كورنأ مابيدا قصيده 5 يدوه زهين بن إلى سأى 0 . 


ّ هدات سورة الشبعر تكاثر زول نات اشر ام لع النأس, 


اننا و3 بسماع الحديثك 3 وصارت منزلة عدم مل اأفرآن والحديث اعل 


من متن له الشاعر . وشرع الناس فاون رواءة اللخدرث عل روابة الغو 


ان 
وتللاوة اأسورة على للاوة القصيدة 2-000 هاده الطادرة ف مدت ل 
ال فاه عيان . أما ألماذية مك يعم عاهرة بشعراثها 57 ليم وأغراضهم 
أ ا 4 
ولأ جأءث دولة سس أمة 38 واستروم الناس فُْ لاما ل اليم 
و أدعة 0 أصات المادية امد ينه 0 اسع ساطان ألامة الفتو 0 النصر 6 
ول قشت دير أت الام 9 الملاد المحم نوع من اشر الرقيق ايل اك 
الغفزل المذوى ١‏ ل تلب تمر من الشعراء فوم 5 ل أى ر عه وجميل سن 
١ 5 1 0 5 5‏ . 5 1 صر]. 
0 كن كرهك و فس سس الماوح وقيس س0 در وأضرأمهم وكانت 
المرأة “شوم شعر در لاء ؛ لصا ون عا أسها وحاسما ظ وأحاديما ا وك تمه 
تشا ركهم ف الديث وقرضص لجنو و نقده واشتهر من بان الكمناء 0 
ذلاك * سايية أت ا«تتسان وعالشك بأمتك دك وفقاطمة بلث فك و 
لك : سكبنة بنت الحسين وعائفة بنت طلحة وفاطمة بنت عند الماك 
وعيرهن 
56 هو لاء اناس 1ك القرآن 3 5 قُْ تشعر ثم قرفت الفاظله 
وعذبت عباراته » وسلست قوافه » فتميز فى هذه الناحية عن الشعر 


الجاهلى ؛ فاذا قرأت الصمة بن عيد الله » وجدته سوهلا عذبا لا غرابة فيه 


(1) اأسيرة س ع جب ديوان سات ص اي الا رق 7 » 


ا د 


و لا تعفيك 00 شعو 0 لبييةة و 0 الالال و الدمن لا بفعل أ 
شام مر جاهل ؛ غير أن ااسلاسة هنا أبين والتعقيد هناك أظهر (23, واشتد 
هذا النأ تسر د ماري 2 وأن حي أصي حت الأية تقس | توم مقام لمعه 
ون اضر مره وسوو لك أن ثرا هذا شعن أى صخر الحذلى عندما 
سن ل ويك 2 ذو له : 
ألما الضف خ وأضضك والذى أمات وأحما والذى أدره أمر 
لقد تركتنى أحسد الوح شأن أرى اآليفين منها لابروعهما الذعر 
فا سومبأ وَدن جوىق 17 لملة. 7 51 سأوة الأيام وعد اشر | 
تمت لسع الدهر يني ونا فلا انقضى ماسئنا سكن الدهر 
وما هو إلا أن أراها لؤاءة فأموت لاعرف أدى ولا نكر 0 

5 كين اعتقيدة الخلية وال فوأ هو عر ان أى رسع ع قال 
الشمعر والاسلام فى الذروة من العزة والقوة » وقد مر على عبد الله بن 

عباس ا قينة 1 عن ل لما فال له مرك ألله . ع اق باأنن أنى 

فقل مأاشكت . 2 ا فق هذا الدوع من الغزل فأمب 4 اأشيعراء 
والآدباء وتغنى مه الفتيان والفتيات . 

وكان الفرزدق يقول إذا سبع شعره : « هذا الذى كانت الشعراء 
تطليه فأخطاته وك لدان ووقع هذا عليه » ويقول جرير إن أنسب 
الناس ارو يعنى عير » ولما سئل حماد الراوية عن شعر هذا الشاعر 
قال ذاك الفستقالمقشر » ويقول النصيب : إن عمراً أوصفنالربات امال . 

وشعر شمر عفب نظيف لم سلك فيه سديلا ار دما 1-0-0 ول عن 
نفسه , والله ما أعل أفى ركبت فاحضة . إما أنا امرؤ موكل باجمال 


5 غافة + عن 1 بي 
(؟) +اسة ح ” صاكك٠ء‏ 
6 


: ٍ 
١ 1‏ 00 7 2 ! اه || 4 ١|‏ ا لي 7 5-6 00 9 يحمي ع ما | 5 0 18 1 
0 : 5 5 : 1 ل 2 « 2 5 
دهن وكن نصتين إليه ويعجيين شعره . عدثنا صاحب الاغاق ؛ أن 
. . 533 ع 7 2 1 3 5 98 : 
أسدو_م أ مهن ا #_ سن أش ربعه وشعره وغارقه واه ع 


فياه > نتشوقق إليه واققااك: مكانة عدف العين آنا لمكن عنام 
مع رك إأنة ل 0 أن بو فْْ الصو ل أملة 0 ؛ ذو أفأاهن عل واو اله 
ري طاع الفسر . وان انصرافهن ذقال لين : ٠‏ والله الى تاج 
ل زدارة سر اذ مسعطلدة و 5 سكن لا ا حاط زيار سكن غد_ هأ 1 
ثم انضرف إلى مكة . 

اك 

طال [ 1 واعنا دن البو مم 7 9 وأصابت مقاتل لقاب نعم 
نَأل عنم 


0 حي لدو أمسنا 3 أأك كم - 
ّ 


08 الو سه وال 10 و خوه. معدن تكلمها 06 
و حيدابث عله تنزل ألعه 
هكذا و مسقنا د ل منبا 5 0 بالدى ل6.. 
إن تجودى أو تخل ففبحمد ‏ لست بأ نعم 1 0 نرق 1 

وق وصف أخرى : 
أنرزوها م المأ افق بين “مس ححكو أعب عات 
اقار ا قي !كلك يرا . .عدف اقطن..واحما وتاب 
وهى ل “ضين امنا ف أي دين ماء الشراب 
وكآن حم ماد وببار نه 3 شع ره ) ؤاذا قال ل شعرأ ا 0 
كله ؛ ففك لغلم ون 3 5-90 على عر 0 انه جميل »و أذ ممه عل دو 
ل 
وكا مات 0 جرع عليه أهل مك ذِنَا فقالت جارية اميا و شيعا اما 
و أناطحها ؛ ووصف نسائها وححسئن وجماطن ووصف ما فمأ ؟ فقيل 7 


١١7 أغالى ح حص هلا سس باا, 4 اوت ان 8 عد‎ )١( 


سس لاي اسسسلت 


خفني عليك فقد نقأ فى من ولد عثيان يأخذ مأخذه وسلك مسلم 
فقالت : أنشدوق من شعره. فأنشدوها ‏ فسحت عينها وضكت وقالت 
الخد لله الذى لم يضيع حرمه27 . وهكذ! أصبم العرجى خليفة لابن أنى 
بويد وا قي قرولاو ا لوس دوسا فيدر لأسا رودو فوم ات 
5 5 وصارت له محهن حادثات تسمه عادثات أ سْ أنى 3 سعاه ع 
ورور ادقن أنه هوق اع امبر بم ؛ وكآن تعرض لها فإذا 
رأنه رمت بنفسها وتسترت منه » وفى يوم من الأنام بصر بها فى نسوة 
بتعدد تن فأحب َك كاملها من قرب ثعدال عدبا 0 1 وجنَاء بوطب لبن 
إلى النسوة فقان له أعندك لين © فقال لع ؛ 3 أعطامن ل النسوة 
يشر بن ونصييته سدالسة 0 تعرقه وهو ينظر [لمبأ لد ف ككل 
رجل أضاع شيئاً فسألته إحداهن ماذا آضعت أها الفتى ؟ فقال قلى , 
فشعرت حبيبته بذلك وعلدت أنه الحرجى ذاختفت منه » وقام النساء 
فسترنها عنه وقان له انصرف عنا لا حاجة بنا إلى لبنك فقال فها قصيدة: 
دنى والبلاء لقث ظه رأ بأعل النشع ديف إى كيم 
فلأ رِ أت عناق نيا أسيل انق ضاق ميم 
وعيى +ؤ ذر رق وثغرأ كلو نالاقحوانوجيدرم 
حنا أتراها دوق علها حو العائدات على السقيم 
ومن هولاء الماع .ارخ أذينه زهو ان قق..ه ونتحخدث بصاف 
مومه وفنا عفا جملا : 
ا ا 00 
نام أصكر هأ أأنحيم قصاغهأ بأسساقة فأدقها و أجلها 
يلك م فقأث لصاحى ها كان أ كر ها سينا و أقلها 
ةا لوم 1 وسار شفع الضمير إلى الفؤاد مَسَنْها 


)١(‏ أغانى س اص لامع 


1 0 50 أ لو ُ/ و 3 ل وأ 7 0 م الشعرأء لك ى 5 5 
النسأ م" | أعاق م باو 5220-7 / ادب 5 
3 ثم ا ع 5 م هلأ الشعر 5 | رقدق عقت 0 0-١‏ للماية له الشبعر أء 


ف وم 00 9.4 
قن اوم إلا 4 من | 0 مو ذالنا و العا عار الى عق ا 3 82 ارم 00 سم الشعرأء 


سر دان 5556 00 ار 5 الا 3 3 الو رذق ف شيل م لاه 9 اتير عن 


ل عامة الغترة ف | اك 2 9 ل كن مأة وله 3 ب راض م 0 فق تقا تش 0 ل 8 
ومو حجان القول أن 3 0 فْْ 5 2 الفترة من صلازن الإسللاء إل اماء 


أنام بن 3 4 كان و أ بعه 0 الدفاح عن العقيدة والدعو مه ا و ل دل 
الوقا أ أداتر ب 5953 عل الها 2 فُْ صيدر السلا م 5 
والغزل العفيف والمدح والانتصار للتنازعين على الحم والرباسق 


َه 


وأطجو العف دفن بعدئه سدويو مك جر بل والفرزدق فْْ أيام ب أمية : 
52-86 لعب قن صاءنىي الدولة الى 5 37 
الما وي زوالا كان 
مهد :أ ق مسمهل هذا الفه.ل لصو رة بد لاغر اض اأشعر و انا سيك 
أنام الجاهملية الال الإسلام وأنام الى أمية 4 لتكون هذه الصورة عوثأ 
عل معر ذاه م 0 00 الموالى من 3 قف تو جيه الشحر 2 صدر الدولة. 
العياسية . وقد 0 1 1 تلك الأطوار الخلا ره * أن لقال ا ور 
إن طور وإن كان - - شَلم ) إلا 9 كه ل من 1 )2 فلم سس هناك. 
اختلاف ظاهر إلا فما اقتضته طسعة هذا الا نتقال . 
أما انهبار 0 لام وى *؛ وقيام الى العياسى فقد كان الا نتقال فيه 


عسفأ ظ 1 دن الصراع يرا ا ار 0 2 أمة وأحدة 0 كن دان 


وك قالية وأمة محلو يه 4 وكان صراعأ طو بلا خضاً شور 3 مسهية لول 


”7 «عسسما 


الرماد فى الفينة بعد الفيئة » وكان حكام الأموبين فى الأقالبي يدر فو زه 
6 كوو 5 علءا؛ ف وسيم شم هر 1 الدو ل صو ا 
والصراع إ د الي ل لت لعل طول ملا ؛ 56 شب لعك أنتهاثه 
الطبائع وتتغير النفوس وتتبدل آفاق التفكير » فتتتحول قواعد الاجتاع 
شأن كل رجة عنيفة من رجات المجتمع تحدثها ثورات تسبقها آراء 
وأفكار تمهد لا . ْ 
1 0 بن العباس وتمكنت للم دعائم الدولة وأسرع العمران 
إن الكل وأنشأوا بغداد عاصة الخلاذة شرع حدر [ ينا اشر آء 
وأ 0 رع الروادف والهواضر وتدفقت موده العناصر الجديدة 
الذاضلة فى الإسلام وَكان أبر زها المنصر الفارسى #اورته ولمعاضدته 
العباسيين فى انتقال الحم إلهم من الأمويين لبوا فى حقائهم كتب 
حضارتهم وى أفئدتهم عقا ند أسلانهم : 
والعراق بلاد١|‏ رافدين ؛ هيبا الوا لله أ دلت قره المنان وورفت 
فيه المتنزهات » وشقت الترع والأنهار وشيدت القصور وأقيمت الخامات 
و نظلمت أ 2 3 0 0 ناكام احتف 0 ع لتحدر و لعلو فُْ دسدلة 0 
8 ا و قد أه ار سك ميم دأشيتهم من الوزراء والنداعى والمغنين 
د ٠‏ وأصيحت بغداد سوق تباع فيه داوق 00 
[أما موق اشيرق والغرب 1 والمرأة والملسعة اللصية معان أدب ومادنان 
عظيمتان للششاعر تبعثان فيه روح الابتكار فإذا انسع أفق الثقافة وزادت 
أطعر فك َو التجار ب وتتوعت اموق ما ولعددت الحو أدث أستطاعت 
مخيلة الشاعر أن تتصور وتتخيل وتلثىء وتبدع خلاف غفيلة أخرى 
" تع حو أسها على مأ وفعت عليه دواس العا 5 ١‏ وهنأ ترق مهس 
نكن قهر ء وأاذق جيل عن ا جبمل أخر ( بل إن اأشعراء 2 0 
واحد تختاف أحدم عن الآخر تبعا لهذا القانون وتبعاً لاختلافهم 


55 3 الي 5 5 


0 ام ديا اخوأس ءَ 9 ل 


ا ا يأ 
نتن ضصمنا ميتواب 


1 


4 ولك ام تعن الما 
أن اأرو فى دون قبل ل ل 3 لشيس اعويات أ نْ أتحتز ؟ فقال ٠‏ من 7 
لى ذلك ؟ إنه أن خليفة برى ما عئده قيعئة » وأرى مأ جسم لدت 
اي 0 

0550-0 اثرة | الترسة العمل سأ 2 علا 00 عدب : و تعر ف الخافاء 


5 - 3 ا 12 ف كدوم العمل 3 1 2 لبه 0 بأن و / عوئان ىُّ المند 
208 وسام ل ا 5 0 الع دان اق قتي ل ل 
المنطلق والفلسفة والرهد والطب والسير والتوارجٌ والذاء الوا نيه 
والقصس والشعر وما إلى ذلك ما امتللات نه را 9 الشركة مكنا 
الاداء والعلياء . فإذا رأينا فى دراسة الشعر الجاهل جموعة من الشعراء 
7 اللا ذاه أء بعليو ن النا سِ الك و تشدون النعيان م | رجدولة عا يقتصدون 
3 التصائد وقّصون من القصص » وما ياثرونه فى #الس الحدرث 2 
ور ذا 00 الإسلام وعهر بنى أمنة ذر ب شافع عن عقشدة قد 
ونصف الوا و#رض عل أرتداء الفضائل والعدسم مهاده الشر بعة الغراه 
وفريقاً غزلا بفتم صدور الفتيان للحب العذرى ويفسم فى تالس 
الآذن اا الفتيات يتنادرن مع الفتيان فإننا نرى فى ا قاض 
شيئا آخر مياينا لكثير مما ذكر ناه فى الآيام السالفة . 

هنا فريقان من الشعراء . فريق ظل وفيأ للبادية » لازم قوة هجته . 
ونقامة أسلوبه وصراسسة 00 ووضوحه وأستمداد خماله ما نشع 
عله حوأسةه من مر أت بأدنتّه» وفريق درج فى هذه الحضارة ثقف 
العر بية ودرس الرآن والحديث وقرأ ما ترجم من علوم الهم المتحضرة 
1 عا ىم كان عند أمته من ثقافة عامة , ومن هذا الفريق جماعة مرزة 
من دخلوا فى 59 الإسلام ظلث تتردد بن جواعهم عقائد أسلافهم 
هن المردكة والمانوية زخرت ميم او ا الآأدب واس الآمراء 


0-3-7 يار سسسم 


وقصور الخلفاء ع وانثوا فى الخانات و الآدرة وأ لدي يتغنون بشعرم 
وو اك *ُُ م دون تحفظ أء وجل وكان من خصا نعم تأليف جما عت 
تلت جاعات أ ان وسيوأ الرنادقة ( وقك تعر قيس 2 3 2 يسموز ون 
بالق رآن والصلاة والح الت ا ل ا 
ويحعتقدون بتناسم 0 إدجاع الاساءت رك اميا احرف لون 
والظلءة وما مصدر كل مادة » لذلك لا يعتقدون إلاعأ تقشع عأيه الخواس 
ل 0 عيل أن أكل النيات ومتضحم عن أكل اللحوم وما إلى ذزك 
00 الى عرفت عن المانوية لواركة . 


وفك كانوا دورول بالانا- وه اما 200 اتاد داوم هده 57 دل 
و لحسا كلها م ارق بر مون توطيد اركاث الدولة 2 طلال من | العلمأنينة 4 
ولا ا عر تنم و ا لحر أيهم 0 أتباعهم و أ لتعنو نَْ عأثو ري 3 
م ل اثلفاء 1 عن عقاوم 1 فوكلوا 8 صاحب الرنادقة 9 من كان 
لدحرقى معدل هذه الآراء كان سني زنديقا ' وحم على لعتص 0 
كيم بالقمل وعل البعيضص الآاخر بالحيس 4 ؤدهن مشاهير أدياء الزيدة4 
فيك أله ان المشفع 
الحباب وأضرابهم من الكتاب » وبشار بن برد وأو العتاهية و أيونواس 


وعهاد عرد ( آنا ان تسرك ترك اللدحق ووالية بن 


وأمثالم من القعفر آم 


وك ان الأقادع الكناي تزالو فاق ضر الأزامو إثارع اقل 
؟ أثر الشعراء عثل ذلك فى توجيه النظر والغناء وطبعه بطابع خاص »؛ 
ولعل هوٌلاء الششعراء الثلاثة خير مثل وضم مأ ذهمنا إلنه ودار سالة, 
وقد اخترتبهم لآنهم كانوا من كبار أصصاب النغلم الذين يتأثر بهم غيرهم 


.0ض 


ويقلدونهم قَ ابنذ يميم وأداتهم 


عنم ل 1 و 


3١‏ اصيميية 3 0 يبي 
ش دشا الو ريت 


5 نات ل 3 00 ا ال أله ا قُ ال نل ةك 9 هوقو هن 0 
7 لين 7 وكان 5 0 عقيل 0 ع 5 م 8 , واتعل ألحر ل دنه 0 قال 


الشعر الم عار الك ُ فأ 3 لا عر نق 3 ا نا أأنا 0 01 وكا 


14 


شول عن نقسة أن 1 ان مر 2 5 .| 3 الشهغر . فقيل له : 
وكنانو افر انا لواى ا خا سقو افيه تقذ لاا كل العو مدا 
بدت جيك ؟ 

بيد أن هذه الكثرة لم تصلنا من شعر بشمار » وما وصلنا منها فهو 
تلذا مقا ناف كتين دون والتاريخ ؛ قد جمع فى ديوان صغير لا يتفق 
وو واه مخ هذا العدد الكثير الذى نيجه بقار تومي : 


والقيان شاعر 2 وخطليب صأ حب 0 و تع ورسائل ؛ وهو 
من المطموعين أجعاب الآ بداع 9 ع والاختراع 986 تعنان ف ال: 0 » أأكا أن 
2؟2 


وو دن طراز الأعذى و ناهة انا ناه 


ف 11 1ه وصضر و ركه 
من للك الاساوب والوالة 5 وقد م شحره يك الئاس ف اق غزل 
ولا غولة إلا يروى شهر ه ولا ناحة ولا عه إلا اسن لشعر ه 
ولا ذو شرف ألا وهو مهانه وخاف معرة أسانه0 1 

يدان بالرجعة ويكفر 00 لام واصيو ب رأى بليس ىُْ تقديم 
النأر على الطين فالارضص مله مضااءاة والنأر مشر ف والنار معيو ده ان 
وجودهأ وترم ف رأيه خير مهن أدم لان [بليس خلق هن انار وأدم 
صور من الطين ولا يمكن للطين أن يسمو سمو النار 
0 أغانى و م ص لم ١‏ سما 5م غ١‏ 
؟) أفاق ه)ؤة 2 دوع 
*) الأغاتق ص ١49‏ 
0 6 أغانى ص لا ؟ ؟ 


) 
: 
١ 


متع قم 5357 
ومبزأ بشار بالإسلام وبالآذان ويشكر البعث والمساب ويفضل 


ديا 
0 


شدخ 8 على ال أن وفك عدم مع ديرك لع لشعره فأعمره صوما وغناؤها 
2 مال هذأ وألله | تير من سوره ة اشر 

قال فايدا 28 فق معر ض كلامه عن الرنادقة و صدقنا التمازى 
التبكمية ل وسجهها 0 لحك مورب 3 ترد آ صضاصيه ندر وما لو جدنا 
9 ال ندقة هى الاعئواد بالا ثنين وإباسة اللمناء 

وكان ساد ره بشول : ما عيضي من شان ا هاه بال ندقة زهو 
وألنه أعم بألد ندقه ا 

وكان تجلس بشار مثاية المأجنين والكايعين #تمعون عنده فيسشمع 
0 و قصائدم وشو ل أن ضكة القصيدة أو نلك حدس من و 31 : 

وفك عفادن “حون بن لدالاد ف هد له إلى الله أدفكان شّول لاأعرف 
إلا ماعارقه أو عاينت مثله وتم متاقشة بده الآبيات الى لا تدل إلا 
عل داق 1 ر ألثرية و بعثر ف ١‏ عد أ أمام المغسيات و لس نا قن فم 
تقليات الجا ل 
طبع ل ماق غير سر صواىي ولو ديرت 252-55 المهذبا 
أرك فاه أعطص وأعط و أرد وقصر على أن أنال الذها 
فأصرف عن: قصدى وعلى مقصر 16 هسى ومأ أعقيت إلا التمجيا 

وكآان بشار إناحى اإنرعكة ' شال إن للها دع |أبردان وكانثت 
لاا م لطر نه فإ اذا 3 هر أ سوم 


0 
يكلمها 6 فاذا أبث ذلاى لع إأمها لمع ر فاحش2 ل" 


صوم ب 5 ف لعثٌ إلبها غالامه 


قال 0 دن .رك أنه ومالاك دن دنار 4 ا شىء أ 1 ى اهل هذه 
أأدينة من الفسق هن اتنا 8 أر هذأ الاعبى 3 وقال 00 ان ا 1 هن 


00 أغاتى س ١١؟‏ 

(؟) أغالى < ”© ص 55 راحم عن زايد ة 16 الغفران صة "دوع أللأة 1151لا 
“173-229 ام ,لالقامع 1ه 

أعان م من 2 


0 


93 أ اك 2 : م 
5 الما ل ل | ١‏ 3 ٍز لحا 0 كباب أ أ الحد أ 3 0 ل 3 0 
أ 0 ميدق 01 أ ( ران ِ 2 ل 2 دوو 0 3 0 فأ 0 00 1 0 قا 35 3 كل 0 


أة الغرلة والفتاة التى لاه لما إلا | ان اغبي اقول 


6 


- 


7 د ل صر صر النشان عل ماد ١‏ داك التماة و ناو 5 1 ١‏ نا ب محون 


- 


قامن المموم قال ما ها «زالليل أن ؤراءه ضيها 
لآ.تستك من غناة. ٠قول‏ تفلفله. وإن: معنا 
عر الساء إل هاشرة- والصعي مكن يعدماجنين 9 
فليا سمخ المهدى بذلاك 0 له تلك أمك ١‏ تمض الناس عل الفجور 
ولتق العمناف الاق ؤائه: الم للك ةا ناهذا لذنرن.: 
فوسك , 
وأماسن الذائحة النياك تازقد كان تقار نهدا لقويه كه اديت 
ولشتمهم ادها وبرى ا وان أفضل من العرب 2 ونرعهم ف 
اأر جوع 0 أص ور وتركهم الولاء اد 


قرفا من بنى زنك 8 0 ان فقال له اران 598 أفسدت عا 
فو اليا تدعومم إلى لى الا تماء ف وار م م إلى الر جو 3 إن أصوله م( وتراك 
الولاء وأنت غير زا ق الفرع ولا معروف الام ه فقال بشار : واللّه 
لأصلى أكرم هن الذهب وأفرعى أزى من 0 الأنرار وهأ فُْ الارفن 
5-1 بود أن الت أه اميك ولو للف أ أجعل جواب كلامك 1 
لعاف لات مو عدك عد نأي بك 8 فرجع اأرجل 2 منر له وهوق شوم 
9 بشارأ ضر مه 0 مقا رت ) شرج من ايت بر بك لمر لله فاذأ 
رجل بنشد قصسسدة كلها د ش وشم ؛ فسأل عمن قال هذا ١‏ فقمل له : هذا 


بشار فرك 5 فر جع ل منزله ف لم دعل أ ار يد 0 


1 أغانى ح” ص ١6م١. 83) نان ع من‎ )١( 
. +0 أغان س‎ ):١ . 1١11 أعاتى س‎ )*( 


قتل أو مسل الأراساق اغقاظ بشار بن برد فأنشد قصيدة 
توعد 3 أنا جتعفر - 56 ' 
أنا جعفر ما طول عيش يدام 8 سام ع 1 الحا اننا ١‏ 
5514 ل السمع تل متوجح عظلى ول 7 سمع بفتلك الأعاجم 
ومو أنقددارتعلرأسهاأرسى و 1 ما أجرمت تر الجراءم 
فأصبحت جر ىسادر أفىطريقهم ولاق اتبناه :تلك النقاكم 
وقد حول مأ سيو الفرس اهقداقة هذه 1 مداق هُ لورهم الا دبك 2 ذلأ 
أنقتص المأ أهمون قل الآمين مام طاضش و ا سين 9 بغداد أخدل كاك 
عن أولاد يشار 3 ساعدم غل شكون اهعاق حدق بشار ثورة أدبية 
كبرى وائتشر أده فى البلاد لآن شعره جميل سهل الحفظ جزل الاساوب 
قله الامم| 3 اد دالغرائز , تجد فيه مظهرءن وأضحين الإراحة المطلقة 
والدعوة إل انان والنور وقى ميادىء حادف 5 المردكة واما نونة وهذه 
لا تلثم طبيعة العرلى وعقيدته فإذا كأن بشار بن برد يقدس النور فإن 
المتنى ستخف بهو اما نوبة ويقول: ْ 
8 لظلام اليل عندك من د تحدث أن المانوية لكدن 
وإذا كان شار 1 إلى الاباحة المطلقة فإن غيرة الخلفاء وتقاليد 
اجتمع وثعا لم الددين ف الف مأ دعق أ ء, 
كان ل رجات ١‏ أعي ا لول نفسة سور يوأ فم شوله ولا نخاف 
أحداً وإذا أراد شيئا بلفه بسبولة » وإذا امتنم عليه أحد مجاه مجاء مقذعا . 
أهدة يعرف عل شار كل هذه العوامل اليا سدية والاججاعة و الدينة فكان 
ماله إل.ها كول اللشكل ؤتدرق متطرف» فى ذلك النهن ##قامسن ادالقة 
المهدى صاحب الرثادقة أن يقتل بشارأ فقتله . فلا مات لم ببق شريفه 
بالبصرة إلا بعث لصاحب الونادقة بالفرش والكسوة واهدايا . 
مات بشار بالبصرة وقد بلغ نيفاً وسبعين عاماً من العمر0© 


)١(‏ الأغاتى »م ض 9؛؟ » برو كلمن < ١‏ ص ١٠١٠ء‏ كرعر مقتطفات من تار ع 
الثقافة في ه" . ويقال أن بشار بن برد قتل إنتقاما ليءقوب بن داود لأنه مجاه . 


2 
ين ابو واس 
ل ف رك 2 النأس أ أنا لو أس شاقن هزْلى مطيدلت ٠‏ م 
للك خاقة قَْ ال بلامل يشم تمك كن أجه ولكاثة و شغدر 0 دوم السأة 
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كام ا | 2 
8 جنا مسيم سم ا 


سيم 


و تار فنا بس الناقد 50 العلا 9 0 5 آأر شعر أ العر 5 
فى العصر العياسى وك ٠‏ فالعامة برددون ها مم من نكانه وما وضع 
عليه منها يلهون .با فيظر ف اسم ويقسع فيه الضحك والحرح . 

والنقاد من العلياه رضحو نه ف دوم #معدكو نه وصافا الدمرة من 
5 0 الآول مبتدعا الول ضخالف سمنة الطبيعة : وهو فى هذين النوعين 
من أ غلم جل ق سدلية أقرانه لا تقدم عأية وأحد متهم : 


وو 5 ف عرف هرو ا جميعاً رجل شغل نفسه و صف أل غرة 
والغلءان ونادم الخلفاء يمدحهم و إضبحكهم ويدخل السرور على أنفسهم . 

ولكن لآنى نواس ناحية أخرى غير هذه الناحية ؛ وهدفا فى 
الحياة أبعد من هذا الحدف » فهو راوءة ناقد ذى الْفؤاد ؛ ثبت كادي 
-0 عام كيار الدريين وأ بأميم وغريب اللغة . اتصل ف الاجر 
0 عئة ويسأله عن الشعر ومعاتية ؛ وبأف سمل 0 عن أشمار 
أأعرب وأيام الذافق كردن فى سدرو هاو اكد عق ألى 500-06 
و00 ٠‏ وجالس الفقهاء واستمع إلى أصداب السكلام وتعلم منهم 
واتصل بالشاعر الماجن والمة بن 1١‏ 3 نتأثر به وأنيد عنه2" . 

واحتضنه الموالى وأشادوا ذكره ومددوه أمام الرشيد حتى اتخذ 


المقام الأول بين اانداى فى بلاط الخليفة9؟ ؛ وقابلهم مدحا بمدح 


١١ أخار أو نواس سس “+ سا لم" (4) أعاق خاس‎ )١( 


0؟) ار 501 


وان مس 


وإشادة ب كناد أو تسدكة 3 ذأ أبن ألى زوأس أديم طوى عل 
9 امن | 0 م عل عا | ناس رفهههم ( والاصمعى يلل 0 ١‏ 

وتقدم أن توأس فى هذه أ خأة سوى صار قطءأ هن أقطاب ##عية 
البرامة التى كانت اششغل ىُّ قأب نظام الحم وتوسصاه العل والادب . 
ف توأ له ظللا ) وكان م 528 يدقع فع عنهم تلص 5 الرشيك 0 عاستهم. 
ال أ تاف 6 وقوه مَوانه 4 الحا أم ) قال اررق 5 كر سين ديوان 
2 وأس نت لقن كان اث أن نواس عل اليك كينا ؛ فسكان 0 أن 
ول الييئين بف ممأ عضيه قن اراتك أو يقاله 5 وقد مدوم بقصائد. 
شلدت لكين 3 | 

لقد كان ذكيا وأسع الخيلة يعرف كيف يد ء ويعرف كيف بوزل » 
وأو "0 سكن أه هده القدرة لكان تصييه القدل فلا كد تضدئس صا ديه 
ان المقفع وشار رد 3 3 ومهده القدرة استطاع 3 واس ا شول 
0 00 أن إسكت ف العقمدة و فشر الضلال والوندقة وتكل مار بد دون 
حماء أو خيول 9 , 

انهم أبو 2 واس 0 و عل ال ان المذوية و نشوك 0 سال 
أمام الأرين ويس ق حامر ى الونادقة 2 وقال عن السك : كنت وهم أن 


ماد عرد 0 ترى بالزندقة جونه فى شعره حى حست فى حيس 


ا 


الزنادقة , فاذأ سواد عرد [هام من أكنهم . وإذأ أه شعر مزاوج لكان 0 


١ 


يشرءونه قى صلاتهم” 
وما من اف ف أنة ماثر المانونة والمزدكة 1 فهو لم -201 تن 
سول غيره ون عرفوأ 17 اللي فأ نه و ىز قُْ العقمدة الجديدة قدأ من 
00 حارش +١5‏ 
(؟) كرعر - ديوان ألى نواس ص 6دء لاذر, 0+ 2 (2) المصدر تقسه. 


(1) راجم الأغانى ترجة اد عرد 


555 لمان 5 


قنود أللماة أن 00 الموشدين: هليه القيق د ويتمشم بأللذات 
رقم ما ليه اتلبى معوي كا العف وهو لالط لو ضيال 
> أن يخنم 00007 
الغائي لا عل ليه ول 3 أحد بره فى جنة من مات أو فى ثأر . 
ودن م. 0 5 با اثأرة الك و ف المقدة ومياحة يخ الادان 
لتتغلب علا أما الغول الذكر فانه يتحدر من أصولا ؛ قال البيرئوق 
م لا نونك أن كل ماتوى تصعاحب 
ألما أمرف وستعخديه فق كدرنه: ولم يكن 7ك نزل مألوفا ف شعر 
1 '؟ وقأل حهزة الاصهان 00 مع ديوان أن نوأس إن أب اوأعن 
هو الذى ابتدع غرل المذكر وإذا م 1 ن هو البادىء فإن هذا التوع لم 
ددث إل 3 السهير العاى ا " نر ذلك فى ششسعر الجاهلين 
والإسلاميين إلا أيام بنى أمية » وشعراء العرب لم يغنوا إلا بالمرأة : 
فاما قدم جيش المسودة من ش رأسان لنصرة بى العباسن كان إلصحيهم 
الغليآن إس دل مو مهم فكأ عن ذلك هذأ النوع من الغرل والتتور بان 
شعراء هذا العصر . 
وذعم الجاحفل فى صصصفة بقست من كتاب المعلمين » أن هذه العادة 
بيدأت نين مجمك خراسان حوين قدموأ 9 العراق واصطحيوأ مهم 
الغليان . خلاف ماكان عليه جند المسلمين فى الرب إذ كانوا 0 قّ 
نساءهم محهم “م قال الجاحظ ولو كان هذا | التوع من الغول منكشرا سن 
وير 93 0 الشعر الكثيرما وصلنا من شعرثم فى المرأة؟ . 


(5) عزوعه2 “رعطلا ,العةشاطكة ,16 .5 أنا .طونج ععطعوعممر] 


6 5 بكازاعه5 لتلع 

١؟)‏ 28صسقط أتمعاعلتئها عطعدذتهدعع ]1 عنلل 'نأعهاطازاة مععونع 
258118111 21 
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وتفكن أبو زوأس قُّ غز له وو صف غلانه رأنو أع الوصف الذى 
تساعد عليه اللغة العربية ؛ ومنحهم الأوصاف الى توصف بها الحسان 
فايل فى نظره » أحور العينين ذوصدغ ء له حاجب كالتون وهو خوط 
بان منورء وله لثغة وكشم صر ء أو هو البدر عثى فى قراطقه , 
رفكو ون رودل نه طمن لدان مووي بن 3 ا نه | لامو ف كاري 
ذو الكفل الهف فاذا نت لحته زوى أو واس وجهه عنه وولى 
ويسدر فى غلواثه حتى يعصى السماء يغايانه2"؟ ولا لع مدق يفف الما 
التى تثير هذه الغريزة إلا أقى به فى إسراف لا تقيله الطبيعة البى تريد 
التوازن ل يم الفرائ فإن الطبيعة جهزت الك ثن الإنساق بقوى 
كافة لمقانّه اسم ااه 2 الحسأة ْ فاذا 5 قْ فوة من قوآه اختل 
هذا التوازن ونأء هذا الكائن بعبء هذا الاختلال ؛ والغربزة الارتدائية 
إذا سبطرت وحدها لتشبع نهمها بشدة وعنف أثرت أثرأ بالغا فى إضفاء 


الموامب وإضعاف الطموح اوهو مأ تر بده الما توبك : 


أما الخرة فقد كانت عنوان قصائده » وغرر شعره » فاذا كان العرب 
قبلا يفتتحون قصائدم بذكر الاطلال والدمن والظاءائن والآأوطان , 
فإن أبا نواس جعل الترة فائحة القصيدة ووصفها بأنواع الاوصاف 
وشبها بالتشيهات الواضحة وحبها إلى الئاس وأغرام بها » فهو يشبهها 
بالنور إذا حلت بالرجاجة » ورغوتها أو زبدها بالانجوم ثارة وأخرى 
بالعضة أو الدر ولءانها بلمعان البرق » وجعاها معرودة تسجد لا الملوك : 
وإذا دارت 'لئوسها حسيتها النجوم فى السماء وإنها فى دن نسي لمكيو 
عليه بوته وقد عتدّت فيه ورقت حتى أصبحت ف رقة دن 5 واه 
كا يقول ذلك عن نفسه .كالدمع صفاء وحسنا . وكقطار الطل فى |أرخام 


600 راحم ديوان الى ثواس ص ٠5#“‏ ؟ وما بعدها . 


اا كد 


بالقرح لمن بكر 7 لتر ف 2 0 ععاقرة دلت الا وبطلات 


ميم ألا خاخرما 3 ذلاك ًَ إذا دل 0 0 لحر لسك الأارض و ضمت 
و لا ا 1-6 8 000 
ادر أبو وأس م ن أصل فأرمسى 5 يول الاصنى وأدص عن 


وتولام 250 


اواكدر ضمأ 5 العمسن بالأهواز ونشأ بالبصرة وهو بعاز 
5 نه فى شعره ويفخر بأجداده ويقول : 
يليا ها 0 ى معام مدامة مكللة حافائهياً بتجسوم 
فاوردق 5 3 ىنسأ سانروحه إذن لاصطفافق دون كل ه670 
0 5 
ترأث أ ىساسان تسرى ولسكن مواريث مأ بت 9 0 
عن 
دار علنا الراح قَْ عسجدل يه سيم | بأنواع التصاو” بر فارس 
0 أن _ 0 ا ماما مهأ ندر 5-5 بالقمى ألفو 3 سس 6 
اموي انريم لنسيورةا هن لق امو اغا 


لفن ىق لعسيءك الماسيسك لا ولا 00 أه|0© 


إنا نيحد فى شعر ألى نواس مظهراً واضحأ من ميادى” المانوية والمزردكية 
دن لك إثارة الك فى العقيدة و مر اجمة الدين والاباحة المطلقة والغزل 
المذ كر ونرى إلى 05 امسا ذلك أعصريك لقومه و لإشا ده ف والحط من 
شأن ألدن والادت العرق وام أسية ٠ ٠‏ 
)١(‏ اقرأ ديوان أبي نواس (؟) أخبار أبى نواس ص * 


(*) أشار س هن ايت 
(ه) ديوان 5م1١‏ (3) ديوان 5١5‏ . 


ست /با يلايد 
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وعضرق هذن الواجهة مقارنة هو جتزة بان الى تُوأس 3 
العياسين ون هاشش مائه شاعر أأرأ سن ققد ادر مهاشرش هاينه 
من أصل بهودى إلى مجتمع جرمانى ونثقف ثقافة ألمسانية واعتاق الدين 
المسعى سس ادن أو واس دن أصل فأرسى 1 ممم عرق و 01 سه 
ثقافة عر سه وي الدين السلا ١‏ 

ولد اع الالمان قي تمادور فين عام بنقباز ودشل ف الدين 
المسيحى عام هم وتوق عام فى ارس وعلا صيته فى (أشعر 
عراصي بلقب 2 شام أاراءن» واأرأءن إن لتر أ 2 مقاماءة شعر نه ٠‏ لك 
من أ ل الم ماع ئٌ ا 5 م 0 هان ه واتشقف راشا , اأشبعر وكان 


ل التضلى 0 1 0 اق لبن 6 3 3 3 ال" لها نل الغنا. »4 5 بعك الو أ 2 . 


و فو ف لفالف فساو 1 لتدمك 52-7 أنا توأس 3 0 ام كمه 5-8 

أل 5 ع( 0 3 نصاقفب 2 ف غز له + وان له 0 2 | 0 أو شول » ! 00 رذيلة 
ا 

عه فيو د أو سحدود ع 1 فى حادهة 0 افض.لة : 0 7 شه ره 


الغناف 5-0 على الفت.ان وأافتيات : وبرى 3 الحداة لا تحرف على 
0 الول ااه لهات عزن الإنسا ن لا عرف أهام 
الإسان : 0 أن ال ا ترقا داه تأنه الا إذا 5-65 03 سال 
وداقا كل حنيذان وتكقنقت القرائق ونيا لضن .ستاك ف هذه احا 
النقنة » تتلاق الغراثن وتتعارف فتتحاضن ؛ ومذه الاذكار المس.ة كان 
هاينه يكار ث شعياً له تقاليده وعاداته , له تكوين أسرنه ؛ له ديئه وعقائده. 
وم ليقف هايئه عند هذا الحد؛ بل نهذ 1 أمذا أشعب ومرجوه وريصذره 
ف عين نفسه . وأستمر شعر هانه يقرأ القآرون الطوال : وم نم دن 
تأثيره فى ولا ا وقد سعى لافهاد 5 مل ظ وهتك 137 سض 6 
والقضاء عا ا 


فى م فاك 1 وقد أدرقت "ليه هاينه ىُْ ظارف من روف 
1 5 3 وبقدوان انواس وأخار أ نوا سف ماذله ومفاسده و صمو قم . 


) 2 


17و ليسي أو الوتاهضة 


2 
كول الشحصر 3 0 ل ا 0 شر لغ كس أ إرأز أ 0 ل الام ول الآالنا اقل 


أصلب امعان ا ا ! لغ 1 وأ 0 ممأ سك 0 552 50 4 9 0 5 ف ان 


نشأ بالكرنة وما تثقف و عل غلم الشعر و 3 به ؛ حى أنه كأن 


2 أل هد فام.ه نأ سي رأ نك 0 ع ٠‏ واقك 3 م كاين لمم حك إن ما 0 


ف داعف اشسعر 6 هن 58 انحن ! إدألة ع ان ا لسك 3 5 07 الذزهد الذى 


الل 


2 


فق ميك | أصيل 9 نباف ” المانوية اد 5 | كان 5 أل مناه أل 0 نكر 
العك ل تعرا وو اانه شقان الانادفة م قم امهنا العقير اديت 
١‏ تومنو ل لا 58 تشع عليه 8 واس ُ و وك 0 كول 5 إذا 5205 


تضدكت فسمن 9 ترام 5 نر لا لش عد هاه 


00 


8 95 ل ال 0 إن ماقمل دن 7 د 536 أنه .أيه 0 المعث ف ابر 6 


5 3 د سكم إلا 0 أمو ا ُ وَل ١‏ 5-5 مر 0 5 


و دافع 12 صا بضرك سل بن حر نبا ف 1 « كأى مل شب أن أ ماضيه 
القول بالتوحيد وأن الله خلق جوهرين متضادين لا من ثىء » ث إنه 
1 العام هذه الله مها 6و أن العام حدرث العين والصنعة لا عدث 
أه إلا أنه ء وكان عم أن أنه سيرد 53 5 إل الجوهر بن المتضادين 
قبل أن فى الاعان ا" 

ودفاع اين حرب هذا ليس فى صالح ألى المتاهية لأن أثر الاثنينية 
فى قول أى العتاهية ظاض 

وناغت فاردأ أظار لاحك 9 أرجوزة أبى المتاهية #استدل مأ 


عل ما كآان يول فى ذهن هذا الشاعر من الرأى ف الكون واخليقة 


(9) شروقلين حادق ساس 15 امال س 8 (؟) ظطيداص #8١0‏ 
(؟) بروكلمن ١١5‏ (4)ذاسا هة١؟‏ . أغاتى س4 صه 


7 قة 53 


ث0 


3 كذ تورك الات إأثالك ة 00 ضام ألثر م 50 1 ل سييل لابه يسم : 


مكل لذ ددن بوحوهن وأو وأضعن. © 

0 الك بالمحض وكل م وماوس ف الصدر مهأ 2 
وكل 5 لاح لكو هر ه 8 0 متعل !| 0 0 
ف ل الك الدنا 9 ذأر أذى 4 وحاه الصقو ٠‏ ألوان للق 


اليب والشر هما أزواج نا تاج ولنا تاج 
فك لاك ان وليس مر 6 ا وتطيب تعض 
لكل إشار.. طسعتان ير وشر وهما ضداأن 


واطين ان د 7 أ يأ بون ليك دل 


أأصه. » 3 أ ل ضغ 9 لد ( | 35 0 


00 


50 8 بدأ 0 3 واد عات نت تفن هلة يعون ١‏ 3 ثلماية قَْ أسزير لضي 
والصفو 7 0 2 و أ ل 500200 كج 3 ق و أل 0 المغاق ا ال مضعم 
ل أل 000 سل وي أ لي اللذن إلى 2-8 8 16 أو 1 واأن 3 34 َ م ل الفسيل 

ق أ 7 5 عل ألى ١‏ العتاهية 1م ول إذنا 0 له لمأ كآان أبو ااه مأك هي سددأ 


يا 0 17 الأننة 0 ا و يه 3 أستعان م 1 (و ممم العام 2 و وى 
أ 


اير والشر سر لا 00 أحيرا 1 بالا لام ار َعَم بالممأشعم 34 
1 8 سيو 


م 
وف 
ام 


و سر كنم هذا > ا 3 اع ى 02 4 0 ميأدى 5 أ وو 4 3 ص طعة 3 


هذه الندلة0'؟. إنى أميل |! لام اال وال الفضق ل اكد م بدلالة مادأ 


ف قكام الات وما الكثند من إلا 30 ف شعرل ف انامة 5 وقد ا 
لق العتاهة ؤما" 55 ا أ أغار ١‏ مأسئيون 5-85 امتقياد الخلاج ص0 15 

ف علءنا أن اليا قُْ زهك ل الغتأ هاه 3 لنرى هل شق أصيل 2 مأسيعة 
شر 6ه أم ذو طارىء ع ول 6 55 


عات بي اجا به لوت عع بيصي يسا بست ل ؛ سس حلست مساء يي يبس ا ل لوجم مسمس 


658 نايدا باد؟ (؟) شرع ص‎ ) ١١ 


م ل ا لصم 


إننا نعرف أنا العتاهية شاعرا غزلا سي فى عشيقته فكيف ترك 


هذأ الغ 0 1 0 سل 3 أن :: م بع فك كك لحم الزهد 0 والغخل 
4 واأرهد و لمق ١‏ . وقك 0 4 5 الناس لا ترهمون الفقير 
بل كترمون لقف و شو ل يأس 5 0 0 0 50 وانخيل . وهو 
ب أ لال وبرى فيه القوة والاحثر ثرأم ولد خاب فى عشقه فثرك الغزل ؛ 


و شوك مص راع د ده أأبر امه ل بعد عر ونثل سجن أأن تأدقة بين 
المهمين 3 اذا 0 أبو العخاضيك 3 أجافر أكا ان 52 أم يتسار. 
و اشر فون أرائة مأ اه وختار ا أدعو لير شين أم الظلة والنور 


وشو لعرف أن له دا اذمل لع والسيفف إن نعاق ذلك 1 لد 0 


أو العتاهية اعبت و 0 وجد لنفسه كرجا . دين طاب [ أنه الرشيد 
أن 7 م شعراً وبأ مر بإختر أده دن السجن 0 0 شل 0 ارابك || ر مك 


بل قال 0 من 00 4 ا تعولام ام عايه 2 واورىق ف 4 الا ا 3و 
ع شول . وقد وى رأ من ذاات صاحب الأغاق 3 قال 0 1 أ انايرة 
العصساك ا الملاحين وكان ادق سناد كلامهم ولكنهم َال شو لو | 0 
د نل العتدر أء عماون طؤ لاء شعرأ يعون ف فقيل أه ين 3 قثر عل 
هذأ من ألى المشاهية وهو 2 أشيس ٠‏ قال 3 العساهية فو مده ل اريك 
قل ع ى سيره ( و وأ هس باطادق فغاذضئ ذاك 50 والله فوا 
شعرا دز به ولا لس يك عواتك 0 أ 3 دقممةه آل هن عودرماة قن أل وال 
فلمأ 5-7 الخر دك ان وهضوق 0 

عانك | أطارف الطموسم اما القاب 2 

لدواعى ادير 1 وَالْجْيَن دسق ونسدز وم 

هل أطلوب ينب و 3 1 002 


50 


ع مايل و يوما 5هشظ5شظ م السك 0 


كل تطاح من الدهر اله يوم تطسسوح 


م ممست ده١‏ مومه 


.4 عل 5 00000 أ ١‏ يدان إن 00000 00 


لعوان وأربف اك م مر و 


وقال ا و م ألنن لك ععاما 0 رز حمر فأ 1 و أحضر 


| أ ا عتاهفة 4 وقال 1 ؛ صبااتا 7 ع ن فسة من 0 هال ! ف تالأوا لج لعذأه. سأك: 


عش ما بدا لك سالما فى ظل شاهمّة القصور 
لس ل 
لسك 3 نك م اقم 5910000 5 كن ان أأرو 2 أو السذور 


الب 
3 


9 


فإذا انقوس لست قَْ 0 لع سين 


فهناك عم موقأ 5 530 إ /خ 2 كر ول 
٠‏ 0 5 95 3 
فأل فاق [أنشية وو بل ان 
0 والماأوردم 3 ل لمر لمدو جع 5 لأصمعى 2 قا 1 : دندلت 
عل ال قووف ان 3 تأنه ودمرعه بخان على دنه 0 قامعا 
أرأبت 3 د قأنثت 3 5 0 الأو مان ل( أم 01 لو 0 لامر 


طاأس ف 8 43 56 ادن 


.م 


الدنيلا مأ رايت دمو فى 1 3 ىما إلى با 
3 العتاهية تؤول جليل وهو * 
ب لا ا نتفيها كك لاتاقوة 


بأمن بر يل اموت 4 
رفانت ءداة فضى عض 8 . 


هل ا 0 عن در دمكا 
قال اهيب 5 ف والله أخاطب بذللك دون الثأسن ولم ياست بعد ذلك 

قأيلا حى 0 99 ظ 
و ا ا ا أبو ااعتاهمة لنثر مسادىء المانوية بالانتقام فق الر شيك 
أم أن حالته كانت تستدى ذلك فقد وجد أسل الطرق لباو المانوية 
رأمها فى صرف النفوس عن الطموح واستكاتتها للخوف والذعر ؛ 


(؟) دبوان ص ؟١‏ 


5 ١ 9 0 206 


كمه سال التقفوس إلى أل رف وى لسمع ة نأ له 
لايق د ا 1 لخر افو ع نوفصي ا ال انمي لاا ياتا 
فق الك ات 07" أأرت اعون ا 0 1 ولا يظطلنه ,و أن ال و 
رعق 


: عو مو 0 سمخ ولا قي أ( فنادها 1 ا 8 ن 1 ا 5 ألا ا 


اللوك 3 0 م وأ اه 0 أن شي كن أ 2 نقلي ا لوأ 57 الستصييع 


3 


شما 9 م تسم فر أنهم 0 ١‏ 2 فانا ف الارأبى 0 م أبو العداهرة. 
١‏ 1 

اموت وعانه وشول أه أمما ألأوثت ري أن مضشس عدون أصدقان 

8 أ فياك © 0 0 إل تر نك له قّ عل أسحد 00 الاق 04 3 داتع إلى 

دهان وو و3 0 آذان أ ناس ينرم بس مك مم 0 ؤاد يعقاو 7 وني 


موك فأطع المده 62 


وهذأ الصعر علا حيرة اه ولولا ٠‏ 5 التطويل 5 رالنا لش 0 لكك 031 
فإذا كان اق توأس سم للناس ابا سف ولأ قُْ الغول والايا سوا 3ن الدراعةه 
ث0 و صضيابف 5 0 تٌّ فأن 5 العدأ ه.ا خم شم انا ضر قُّ الزهد نك 5 ان 
58 مَأ وأصبح 3 شحر ه واضماً ف ككن هن تحال | التدل لق أت ف 
الحماة العربة . 


فدالها بأ ا من هذا اأضرر يقتل الطموح ونصرف الأفس عو اا 


وأيس الضرر الذى صل من شعر ألى أى نواس 2 أنفوس 


:0 وينقل الا مه من أو با الوأسع الدى يفتظم الانسا ماه 8 أفق ضيق مه 
طُُ وقا وأنطواء لسعى 08 تو بك 4 إأمه 

أما عن ضخله الذى لا فق مع طببعة الزهد . فقد جاءتنا بطرائفه 
5-1 الدب و دن طر نف ذلك 6 مأ ع نا يأه 06 ييا الاغاقى : ل 
ا وثفب على ألى العداهية و جاعة من 20 لك عدو أه فسأله 5 فقال. 


دق العتاه.ة ٠‏ صشع اسه للك . فأ عأة اله ال فأعاده عليه ثانية ف أعاد عليه 


)١(‏ راحم الدبو 


سد اه ١‏ 26 


عق فرة 5 ل له م و 5 له السائل / ست القائل 
0 ا 5 اك مداه 0 ماله الكفن 
4 3-8 : فسالل 5 5 0 بل أ أ ن تعك مأ أ! ُ 4 عن 240 ملك 4 7 0 4 


5 8 : قماله 7 فرت نات 3 ١‏ قال سك د ل 3 قال تهوى إذن سرئالك 
و15 ك1 . قال : د اع قال فحصدق عل من عير ا درم وأسول قال 
قال الساثل : إن القور حفر بثلاثة 
درام 5 3 أعطى درهمأ وأقم للك كسلا ا أسفر أله بوك بك 


لو تصدقت 0 لكان 00 : 


دى هم 
َ 9 در مين م يكونا ١‏ سسأ انك ف ل نَم |-حتفر رددنه عل ار تك أو 


رمق 


3 5 عليم 0 لشبول ا ل نأف مأك 3 15 2 أ كر ليما لمك أيه 5 وعضت عا. 4 


ا 
قن سام سم من ار ور السائل لضعداث 5 له 0 العداهة ل 
ديرأ نأك وال من أجل هذأ و أمكااه 0 مت اأصدقة فنا أه و من حر مهأ 
وعى سجر م237 9 

38 57 أيضا أ أن اأعتاه.ة لمث َك مدن عه الهمدة ممأ ١‏ 
أرأاك اعروء ا 0000 من أله عقوه أت على مالا ب ميم 

فقال خضورعة والله إن المعروف فى هذا المعتوه اماف ضائتم ف 

2 ك لل ل 2 ب 0 عن 

ل ىق 02 ا 0 00 2 . لي عه 
له وكف ذلك ا تقال لا زه من الذن كنزون الذهب واافضك 
ولا شققونبا قَّ سيبل نم0 . 

إن الشعر ذوة دفي تشع عل مواقع ألس من النمس فتماوٌ ما 
أنشرأسها وتدثيرها ساس وتغهرها 5 ورسمة ( فال فس طوح نان |اأشعر 
تتأ رجح بين يدنك 7 الفسوة والقيدة واشجل والتواضع 3 والصلابة 


والإقدام وال حجام والطاعة والعصان وما أن عير ذلك من أنواع 


ا 
0 


الوجدان ٠‏ والشعر أقوى من صوؤان الحا م وأنفذ من قوانين الدولة 


لآن ااساطة تعمد 2 نفيك وأ ف عل ارهمة وافسة وجعل مظور 


٠٠١ (؟) أغاقي ج: ص‎ ١١ ديوان ص‎ )١( 


0 3 الو ججدأ 30 0 ا 3 4 لكن الي 1 ذوة ومصلام وق ف أ“ 5 تلم مره 


5 ئَ 1 


وقمه لأرهية و ذا «شين) شعن 56 اأخلد رك 8 شاد وأى 3 
وأن العتاهياه قّ عمأة و - العرى و و سو هاه توجما افا 3 فاتدفع 


5 0 
الشعرأء بأسعة و ل 2 مذوأ أي وشامرون انا سمه ومعأ لبسأه دسا من رمن 


وطفق الفتيانو الفتيات يتغنون بشعر ألى نو اسررو بشار وغز لآق العتاهية 
يِ 1 عدر رزهرلم | 0-7 أ ااة والنا لاك قد زه ألملا ل و أأنحا وجقاعات 
الرهاد 5-7 داو هأ ( 01007 ذال مد م ل تمع ف نبج ا © من زو أيأه 
عن شير هو لاء الثلاثة الذى فل كاهل فده اليه 6ن ركيأ تذوء بأعياء 
التحال أو الانطو وا فتحال شتمعهأ وقتعدت لغر أت عظيمة 2 3 
للطاممين والفاكين و قم لما قاعة مذ دب هذا الاحلال فى جسمبا 
فى غمرة هذا الصراع . إن القنعراء الذتن رو دون الام م الذين يقدمون 
لحماتها ما ببدعوته لما . أما هؤلاء الثلاثة وأضرابهم فقّد كان شمرم 
أن رأخذىا من الحساة 5 اذى بأخذ كالذى بعطى ( وم قَْ اباب 
اللذات أو الانصراف عنا إلى غيرها يتجاهلون سر التسكوين » وكل أمة 
تنعصرف عن معرفة سر 3 نه 3 حتاف وجو دهأ عن أل بل الذى 
يقذف .١ه‏ التيار إلى أثياس البحر فتبتلعه أمواجه . 

فى غمرة هذا العامل وغيره من العو نامل الى د كر نا وماسئذ كر لمن 
الطريق لانتصار الموالل فتدهورت الخلافة العياسية : وصارت ريقة 
فى مبب ريم سكباء 

كان أبو العتاهة مولى لبنى عنزة . ادر من أصل فارسى » وتطورت 
به الحاة ٠‏ حدى صار شاهر المللاط ١‏ 5 ثوالت عليه الهم ل من بك 
حهدويه صاحب الزنادقة برو به من [أشعر واضخاذه الخجامة مبنة لهما أفلت 
أبو واس مرزله ونكاته ومدحه واستعطافه وإظهار توبته 

9 و العتاهصة فى الوم الثأمن من شور جمادى ول أو الثانية 
أسنة 0٠١‏ أو 01«ه. 


| لفضاالساع 


8 


اشر وي -رداويم ص لور و 
كان الأقلام والآراء التى بها الموالى فى أرجاء الدولة أثر عظيم 
أنمك جسمها فاستسلءت إلى الدعة والراحة .» وسدرت ف اللهو ومات فا 
كل طموح » وكان من وراء ذلك أن خارت قوى جيوشها وضعفت 
تغورها , فلمع فبها كل طامع ؛ وثبتت قرون الفتن فى أما كن عديدة , 
وثال 0 الموالى إلى إعادة عروش آبائهم ثارة أخرى . وكان _ 
أشدم با سا أسقان الذف دوخ الدولة العماسية 0 فق الومن نر 

لاسفار هذا قائد فوى الشسكيمة أسوه مرداويم آراف اومفترة 30 
فشق عصا الطاعة على سيده وألب عليه قواد جيقه » و عاصفة هذا 
العصيان قتل أسفار نفلا الجو ارداويج الذى تزعم حركة الموالى العسكرية 
وزحفف نحيشه وتم له الاستيلاء عل الأرى وطبرستان وبلاد الل 
عام ووس هء وموم ثم طلب من الطخليفة ااقتدر أن يعترف له فى هذه 
البلاد فأقطعه إياها علىماثة ألف درم فى كل عام . ولكن مرداويج رجل 
طاح ل يترك طموحه أن يقف عند هذا الحد بل دفعه إلى التفسكير فى 
الاتتضال شافة العرين البغتف كولة: !الا كاميرة ولذلك أخد: رك عاو لك 
الفرس الأاقدمين مظاهرم ٠‏ فليس التاج المرصع الجوهر والماقوت: 

وصنع إكوره] يق التسم رظانا منعها مخط :لمجا اوش 


و صقف حو له اللكرابى المذهية مجلس عامأ 2 5 1ك 0 وفك 0 


3 0 5 5 6 


7 3 0 لخداد 8 0 د 0 0 أن سًُ 8 إرجاعةه ل 500 جام م وكان 0 


١ 3‏ ل غداد ظ 7 53 2 أ ع العام له 0 لسك 3 أنه 5 
ف إن اناه 0 ل الإعان 

3" مك ) فأسكسك ٠‏ وهأ مل أإرام 5 لخدو لماه اه ؤوتار دل ا 00 
ْ 0 ! .فر ذلك تأثير أ 0 ف النان فاجلا 
الإواتتيون انام عير اخليقة وقار| بالاذا الوه نهرينة اليف الال 


إذا : ل حفط الدداة المسلكت من عوادق الغلالمين 5 


كأن هذا القائة. فاسيا جار 1 ددا 


مدان عا د 5 ر 


وذهب وقد من العلماء إلى قائدمق دور نه ون ألثقر 9 : فلأ و طضبعه 
زمامهم بشن تلية وسألوه أن سق أله وبرفع لقنا عن رقاب المس لين 1 
غضب وأخذةه العوة لح ثم فباوك وان وضرب به وسجه الإمام وأمر 
الع ع وده اذ شه ففعل , 

وكان أرداويم هذا مأ شر ب من ٠٠درءم‏ جندى من لديل ؛ 4 
صندى من التورك وكأآن فقسو أيهنا على تك فليا" | تهطء او مأ من الأيام 
عل عند الترك فضيو أ عله وحفظو ها له حي عانت فرصة 33ةأوه 


١ 5 9 5‏ 5 20 3 
ودعتوه 0 عام ا شا عاوماة 0“ : سر 8 م كديا أده قصيك هردأويح 


أصاب لله شو 6 5 


ا : 
ظ| أيوميوتٌ 


بعث سلطان هذه 00 ليه اخو م على والمسن وأسهد أولاد 
بوبه . جاءو| إلى مر دوي فأكرم مثوام ؛ وشاع على اسن وعلى . 5 
ولى علما بلاد ا 3 للا سان كن عله ندم درداويم على فعلته فأراد 1 
ينقض عهده » خاات دون ذلك الصداقة البَى توثقت عراأها بين على 


والعميد 0 0 مدأو 2 5 تيد مله أعل عل ام ها بوبه َه صأسية ١‏ فأمر ع 


(1) راحم ١37‏ - الا شاعم (0) رأجم داثرة المعارف الإسلامية - اص 8510 


ا 0 8 2 8 3 08 1 5 
2 يلاد لجار اسم فِعَال الوزر دأريم : 5 لامر ا متأشير أ . و سارل 
35 أذ وى تاه يلا عله حتى ١/‏ عير هيا و لضق عم الطاعاه 000 م 5 
3 5 ينام : 1 5 ع 8 5 5 عه 
م ال.لة عل مرداويم وبدأ ببى ذو الك لور 3 دق 5 أتسعت الشاه 


شن ألاثنين وناهفب 03 مهمأ لقتال 7 وسار هر دأو يج وأخوه 


وه 


6 ِ 5 03 ب أيواف 2 5 3 5 54 
و لاير 1 عل ير مر تنس واي أقاتلة ختص مهما و - لكان 2 5-7 حى يداد 
7 
جديدة لولا مؤامرة الاتراك اأتى شر فها مردأويم ىد ا 


و لال لو بك عيب هلأ و شمر : عوأ اعون الدواط لأمتداد 


1 لكان يي 530 علءأ للدسيك أن 5 0100 قل لعل أن 0 أ عل 7 عام نا 


كر 4 من لعفب ساملان أ 2 4ه و التفكاك وأ 3 ادل ؟ ق فوى اشع 24 
0 اماد 0 ا | 
م 2 


أحمد بقصد بغدآد ومر بوأسط ففتحها 3 كاتيه قراد بغداد فتقدم إلا 


5 ل 0 0 شاه لا 0 أحورن 5 زو نك اش قوري وسار 


ووصاياأ قُّ اليوم المادى تسر دن عمرادى الأول عه ا حر والذامفة. 
فها «ومئذ 00 الله . فرحب نه اطْليقة وايعه أحمد وساف كل 


ألصاحه هذا بالخلافة وذاك بالساطنة ء ,ا 


ال سان اخافة افا الاسام 
ولقنه بلقب معن الدولة فكان هذا !١‏ اليوم بو م دو ل تاريخ الخلافة العربة. 
والساطة بل يوم الفصل فى مصير الآمة . فقد تكن بنو بوبه من صو ان 
الى 00 مونم نطاذاء قبع الطافال القمية معن ذا ويد بين 
ا ار 5 لطاهم عا لى العراق وإيران مل عبر قأملة ثأدت البلاد مهم 
لو ائب كان لم 00 عظايم ا لماو أومستقاها 0 لعل هذه المقتطفات من 
تاريخ ابن مسكوية والرذراورى وغيرهما تعطرك صورة مصغرة مما [ أت 


إليه الحالة أيام الك البويبى وما هى مركن الخلاقة فى بغداذ أيام. 


بف 9ه ٠‏ 


أ 1ل | لذ ا 5 اي 7 أ لدوأة 


امد نن ونه 


توظديت له أ كناف التلذة وضار عا ا بأموه وأعرى له الذلئة 
7 سيم الاسترام صدها غير أنه اشتط فى سه ونقض عيهسده ولم كيل 
اطلفة أناما ين وماق دقاو شل إلمة رجلين من أعرانه فى شبر جمادى 
الآخر من عام عمم فليا دخلا عليه علا صوتما برطانة أعجمية ظن 
الخليفة أنهما ريدان تقبيل يديه فدهما لؤذاه وطرحاه أرضا ووضعا 
ععامته فى عنقه وجرآه إلميما فاضعار بت الججلس وشاعت الفوضى . وساق 
الديليان الخليفة المستكئ بالل ماشياً إل دار أمير الآمراء معز الدولة ؛ 
فاعتةل فا ونهبت داره ول ببق فها ثىء . وجاء فى دائرة المعسارف 
الإسلامية أن معز الدولة سمل عينى هذا الخليفة وبايع بالخلافة واحداً 
من أولاد القتدر وهو أبو الاسم الفضل وسعاه المطيع 02 

وحدثنا أبن مسكو به أن الديلل شغبوا فى هذا العام على معز الدولة 
شغيا قبيحا وكاشفوه بالأسماع «١‏ وخيرقوا عليه بالسفه الكثير » فضمن 
اأطلاق وا 2 مدة ضرم خم فاضطر إلى ضيظ | النامن + وامةه 0 
الأموال هن عين وجو هرا : ده لواف ةوفه مني ا ؛ ضياع 
الساطان وضياع بق شير أذ ٠‏ وعحق ينث المال فى ى ضياع الرعية 12000 
وصار أ كثر السواد معلقا وزالت أيدى العال عنه وبق اليسين منه من 
الخاول فضمن » واستغنى عن أ كثر الدواوءن فيطلت ويطلت أزمتا 

ت الاعمال كلها فى ديوان واحد”") 


لي ارت الأسم 2 ؟ ص ىم وما بعددأ 1 راجع دائرة الممارفف الإسلامية . الثريزى 
ح 1 سس ١ذملطا‏ . 


(؟) تجارب الأمم ج ؟ س 51 


سم 8 هآ اعنم 

ومن ذلاك أيضأ )5 أقطع 0 عيال لجو 6 عل ال شر أنا: 
ونقسان ارتفاعه وقيل عودثه إلى عمارته . وساعده عل عمله هذأ 
شر وه ساغوا اللقطعين وقياوا مم 0 3 0 عذوأ 8 سأ ندا ليه )ع 
أل معقسر ‏ وقياأ وأ الششاعات قُْ المعض ( حُصلت ألاقمط أعايق. ل له م إخاين 
متفاوتة قلا ا الغنون و رت النواحى 0 الآر تفاع قَْ 0 
ادة الغدت و تقصصرن يعطمأ بأخطاط ادفينات وذلاك أن لوقت الذى 
أقطع فيه الجند الاقطاعات كان السعر مفرط الغلاء للقحط الذى 
تمك الراتون م حصل. قُْ أيدهم عن أقطاعاتهم د 1 9 
علوم ف الديرة 3 زررد د اذا ل قل قم عام 0 ا ع 5200 فم 
نالهمأ ( واتسع ارق سيور ضار الرسم جار ؛ بان در ليع 58 أقطا اعاتيه 
3 ار مأ ( ويعتأ 0 هع من تمك ره و نسو صندلو ن 5 حصول. 
الف ١‏ ل والفوز بالر تم م ( وقلدت الاذمزا عأت لمر دده 17 كان 0 صماء تناه وَل 
5 لدم قبا ودفع الحداب لمعيه وات الشروع ف عارتما 1 3 صار 
المقطحون حودولن : كن تلك الأقطاعات ( وقد اختامل عضا مشر 
فس ةعادو 2 الأو و 3 لعك تناهبأ قُّ ١‏ لوم يدا لال والاحخطاط 0 اليك 
الاصول تلوب 5 م مس السذين و ودر سيف العير الققد 2 و [سدت 9 كناب 3 
وبطات المصاح 5 5 00 عل القماء 0 ورقت أحواطم من 40 
هارب 00 و ل : وال وت و لا صف 6 سه ني مار سم 2 إلى تسليم ضصبعنه 
0 المقطع م م 0 0 . فمطلت الهارأت وأغلقت الدواوين 
وأمى أ سر 00 به وااعالة ومات دن كان لامر ونشأ قوم كِ ا 
وعى وك حدم ا كان 45 كم متحاةأ : واقتصر المقطعون عل 
للك وير تو حدم 4 بغلانهم ووكلائبع فل" يضيطون ئ كرى عل أيدتهيم 
3 سبك و( كك واحجدة امار وعصاعدك ويقعاعون أم وام بضروب الإفساد 
وأعتاض أصعاموم م يذهب من أمواهم عصادرةوم 5 وبألف عل 
معاماهم وأتصرف عمال المصالط عنها لخروج الاعمال عن يد الساطان 


0 التتلحين ا 5 ا للتافدة 0 5 الدالا دنا ع4 وأن أذو به و فعمث .| 4 
اللو أذ ل لعو باه عل 


57 د م م 1 0 وجو ههأ وقل 5 قل 0 ا شر سل 
سول مأ صم له 00 ررح 0 عل أأسأه ضان المطااء 7 23 50 


اك 


عل 0 من 1 الأقطاعات , وذو ضر ول بير كل ْ أسى 4 57 0 لو دك 
عن مقو مر 08 م له 59 و 0000 ى التيدفي علم م 59 مير فو 5 دونه 
وضار خرن | 0 الترصة والعفية والدفم من سنة إلى سنة وعقدت 
انواس 5 عي لالب الى 3 ْ 0 ون انان جوف اد 
القواد واللتهوب لتغري: كاي الدراريوم بزالتصررقوق بو أفاما نا 
نم عدر صوأ عل سم لاخو آل وحيازة الى بام ودعوى 00 والماس 
اللطائط ع فإن أسدقه 4#ى عام 0 صاروا أعداء م ع( وكا دسم از رس مو ام 
و افتقت مهم اأفتوق خخرج منهم الوار جء وإن سوعوا استشرى 
تليخوم و يفوا منه عند غابة . 

أما أعفابي الدوان ديع فكانوا أهدم ى من الطْند إلى تغر 0 لساطان 
وأخميلة عليه فى كلسب الأمواأ 0 لعضهم إلى يعض فما #رى عليه 
معاملائهم وبذلوا المرافق واعتصموا بالوسائل ووجب أن يجمع 0 
سم وأحك 0 ولو أل السية و علوم فر د .و لدو اجيم 8 خاو ععأ ميلهم 
من فس عفيا بصادر وعيس رسمها و امقصس مدأماةه على قدر حا له وو ماله , 
ومن مانع سانيك فيتف عند أأر سوم ويرتفق على ذلك منه بالأموال 
و داه لضام عضداً فى شتا رده وعنك مناظر ة ساطا لك ف 05 بصطل 
المستضعفين : فيطل أن ترفح إلى الدواوين 7 سراعة , أو تعمز ل لعمل 
مؤأمرة 6 ا مومع الأسد ظألامةع أو شيل من كائب تصرعحا» ( وأقتصد 
2 اسيك الضعفاء على 0 أصو ل العشد وما ص مئه وما قْ من غير 


تشدش ع عومات ره اأرع.ة وأجريت عليه أحو الما هد جور أو كاه 


من قير قرافي 0 احثر اسن م آك راب أو م حي أب بعاد إلى العمارة 4 


وأ أت ا ع عير : لتم ل مصادرأ أ ارشع عل مكدر الظال 


سي 


مضا قارت إلى الأررما مات رسك عيرم ل *< يميه أ 1 تَث لتقا سن 3 مت ماه 


0 3 3 سر 7 2 ,0 
أن" 8 ؛ قرمى كا كاب من و الترقا 00 ديه من ذلاك 0-6 : اهيا 


من 3 مكب وأجتيم وفدل 0 كك اسل أن > جاه 6 : وأن كان ذا فاك 


وشدلة ادك 0 ذا تقل 00 عو نا لله اي |“ سس 25 م رذلكما “لوم لآن 


0 
0 


ا 


ضم ل 


فونه : ل امار 3 0 0 , . قآما التراج » فإن النفقات 


هرا فضي و سوق 5 0 أزلت 9 ولاك لات 9 غير 3 م" 2 


أموق اسع قبا اقول و شخعى تعضر ا سساقة لسر فأقتمس ف الاقادة 85 


5 ركب معر الدولة الهوى فى أمر ر غلمانه فتوسع فى اقتطاعامم 
ونياداتهم » وأسرف فى تويلهم » فتعذر عليه أن يدخر ذخيرة لنواثيه 
أوأن تقض كا من اد تفاع . ل تل مؤنته تزيد وموارده تنقصس 
حَتى حصل عليه يز لم يكن واقفا على حد منه ؛ بل يتضاعف تضاعفا 
متفاقا وأدى ذلك عل م السئين إلى الا خلال بالديل فيا يستحقون من 
أ داضم . وداخلتهم 07 افده لاذه الك أجل مسن أسسوافم ٠‏ وقادت 
الضرورة إلى ارد 00 3 وزباد تقرىم والاستظهار »م على الديلم ؛ 


و دمب انصراف العدا به 5 هو لاء و ك4 3 اتقصير 3 قو ل 


ميات لدان الغر يقان / 5 ]ا 0 كك قً بالطمع والضراوة 3 


!ها | الدا 3 فأ أضر 0 و واشرأوا ل العتن وصار ت هذه مدا ملة 
3 ف( سام ار ذو بع ه أو فنع عت أ مأ 2-7 سجر أل يك قٌُ و ضدهأ 
[' نشاء أرنه ١7‏ | 


)حاوف الاسوس ا 


اه 


1 ن حماة أ امال أ ردت تقامأ وعرضما ا و سد الت أ اليتس 
أ 5 ل : > 5 ندا 0 أعطاء هده الهرورة ألو أ قدا الم الال 


ا كان علمها ألرمن أيام 0 أأد ولة الذى 24 سن ألء 3 ومإك زهام 
اأسلطان سده . 

ولقد كأن هذا الى 0 5 ييا قاسسأ وثب على اخلفة و ل 0 
لا و ا ذم كان إلى 5 5 ذلاك ضي»ء مأ جزروعا إذا كك عل..ه أو 
بى وندب عل نقسهء و 0 سرإبع الغضب ٠:‏ بذىء اللسان شم وجوه 
النامن فيه وزوانه إذا أده !لضيو وقد امن أن 505 على مسادد 
بغداد سنة إحدى ونين وثلثائة ما يسب به صعابة رسول الله وكان 
الناس حكونا إذا جن الليل7؟ وق سئة اثنتين وخمسين وثاثاثة عاشر 
أنخرم أس أن تغاق 1" مواق و شف القصابون قر الذم ولا يطب 
ون وأن يذاهر الناس خارج المدينة وأن خرج النساء منشورات 
الغعور مسودات الوجوه قد شقّةن ثيامون بدرن بالبلد بالاواتم . و 
الو : الثامن عثر من ذى أطّجة فى هذا العام افنة أعس مدز الدولة أن يعم 
السرور باظهار الزيتة وأن تضرب الخيام وتعاق السجاجد وتعرض. 
الأقياء المينة ورلدته الطيول والابواق وأن تفشعل. النوان فى مقر 
صاحب ال طة وقد ذدت 3 ! الصباح الها وذض.ت * وؤود 
تور مشيرة و لش . 

نيان «اعن اأدولة « 
يها الك إل لاله فى ابام 


كان وزراء هذأ الا مير قمرة أحدم 2 تنأول شهواته والوصول 


لل لذآاره 2 أمأ 2 فك كان مشا غاد بالصيد واللهو عن 0 مهام 


١8١ القريزى < 4 ص‎ )١( 


ا عد 


المملكة تفرح إليه أهل بغداد وهو بالكوفة وأنكروا عليه اشتفاله 
عن ماس المسليين 9202 , ا 

وأما الخليفة فقد أصبم لا حول له ولا قوة كا يتبين من الرسائل 
ينهو بين عو الدو لة حين ا ليه الخليفة يطلب منهما لا بقّو 7 نه فى الغزو 
فأجاءه الدليفة المطيع لل : إن الغزو يلؤمنى إذا كانت الدنيا فى يدى وإلى 
لفون دوا ال حال د اناا دن وليس لى مهنبا إلا القوت القاصر 
عن كفا 9 وهو ق 0 2 وأبدى أحاب الآما راف » فا ياؤمى غزو 
ولا حج ولقوها انقان الاعة 4 0 ٍْ سم مق هذأ الاسم الذى: 
مخطب به على منابر؟ 7 تكيره 4رعانا م : فإن أحببتم أن أعتزل اعتزات 
عن هذا المقدار وتركتم والامى كله : 

وتعددت المرأسلات والخاطيات حتى رجت إلى طرف من أطراف 
الوعصد واضطر إلى التزأ م أربعاثة ألف درم باع مهأ أنه ؛ ولعض أنقاض 
داره و شاع الخير 0 بين اللاص والعام وأبنا اء الاقطا ر أن الخليفة 


صودر »؛ وكثرت ألشا عات ا" 


وزاد صاحب تاريخ الإسلام”2 أنهم شددوا على المطيع لله حت باع 
قاشه وحمل أربعائة ألف درم إلى يختيار » قأنفقها هذا فى أغراضه وأهمل 
الغزو ء وشاع فالالة أن الخليفة صودر يا شاع قبله أن القاهر بالله 
كدى يوم جمعة فانظر إلى تقليات الدهر . 

وعول أبو الفضل «وزير تيار : فها محتاج إليه من مال الجند 
والاقامات الى تلرم الأتباع والحاشية على مصادرات الرعية والتجار 
والتأويل علهم بالحال» وابتدأ بأهل الذمة ؛ ثم تر ق إلى أهل الملة » فأخذ 


)١(‏ عيارب ح؟ ص09" , .م 
(؟) ارب ب ؟ ص 00م 
رع هامش هما الذزء للأسك ص م58 
١(8م)‏ 


امن أل اليه ود معو م اليلد هن أمل الث ا م سك السعاة و الغازين ومعام 
العيال 0 و أدريق علوم أ ذا 7 5 الدعاء عليه ىق المسانود الجامدة 
وفى الكنائس والبيع وفى الحافل والمجالس ؛ وزادت العامة على ماذكرت 
دن الها فى الاذارة والإقدام عل ال والرق وأسوقة ق ذاك 
حّى بطلت الأسواق وانقطصت المعائش وتعذر على أ كثر الناس الوصول 
ل عام واد -5 ل 57 الآنار 5 وسمصاوأ قُْ سه خا , ودأم 
الوزير تسكينهم فتعذر عليه حتى أركب إلهم طائفة من الجيش فواقعوم 
0 وم » ونقصت أطسة أ كثر ما كانت عليه وركب أبو الفضل بنفسه 


"اين 


لمعا ل العيارين وواقعهم فم يدر عليهم 0 
اعتل المطيع بالفا فدعاه سبكتكين وطلب إليه تسليم الام إلى 
وأده الطائع لله واركئء دن التلافة 2 وخلعها واشيد عل لسك 2 0 


0 بعاء لملا ثعشرة ا من ذى الفعدة من سك لمان وثلاث 0 


جك معرأسه الدولة 


وأطاع البويبييف فى الحلافة 


يو 


5 عضاء الدولة من مد زمام الماك بده لحك الخللاف الطويل 
الذى نأ بين أفراد أسرة بى بوبه ودعد ذللك الفساد الذى م الما سن 
وترهدض اط اف لاك حت مو لاله وضرك ويه طبوحة إل افق 
أوسع إذ أصبح يفسكر فى ضم لقب الخلافة إلى لقب الإمارة . فدير أن 
شع 
ضور هذا الذايفة و شود من أعيان الدولة والقضاة ع صداققدره ماثة 


بيده و نات الطائع لله وصلة بأبلةه الكبرى ففعل دك وعفك العدّد » 


ألف دنار 4 وى الامر قن أن رزق وأدأ ذكرأ منرأ فيولى العود و لصي 


0 توارصه > 0 ص لم 7 ؟ 


دس ا نه 
الخلافة ف امن لي بوبه و لصير ذلك 3 الخلافة مشسّماين عل الدولة 


: 3 ' 7 3 يمي 357 ا م 
الديلة20 . ولكة اه 0006 من اقلاره الاقدار. وتطورت أدور 


اللدواةء انهو الها الها فد كه 


مهاء الدولة 


وخلم الطائم له 

مثى بأء الدولة بين جماعة من خواصه إلى الطائع لله فلدا وصل إليه 
وجده جالسا فى الرواق متقلداً سيفه ولا قرب منه قبل الأرض بين بديه 
وعلس قل فاسع 5 ققدم أصم صدابه لخذبوا الخليفة ائل سيفه من 
سربره وتكاشر عليه الديم فلفوه فى كساء وحمل وأصعد إلى دار المملكه 
امطري عسل الانورونس تكن قن أن ااتسفل عاد القولة :+ 
فوقعوا فى الب وشلح من سكب يق ا لثر افت :و العو 

لاا لوق ان الوه النيك ايه الود" الزن الدلرمة قافو اله 
أن اناس اسن ا متحي بن لتكيدن استو دو نا دقو ر رةه فالا كن 
على الطائع كتابا بالخلع وسل الآمر إلى القادر بالله وشهد الشهود فيه عليه : 
وكانت نخلافة الطائع سبع عشرة سنة وعانية أشور ونمسة أيام » وانحدر 
لعفي تاديد هر قر أ بان لدو اقتتون كيه للزلا ول ومين 
فى خدمته إلى مدينة السلام . وشغب الديل 1 الاتراك 0 ن رهم 
البيعة وبرزوا إلى ظاهر بغداد وترددت ألر سل متهم إلى سماء الدولة ومنعوأ 
من الخطية للقادر 3 أرضوم فسكتور أ . وعدول من دار الخلا فة تبيبح 
مافها حتى الحشب الساج والرخام ثم أبيحت للخاصة والعامة . فقلمت 


اتات 


ا د 


ا كها 0 وكات تهاب الام أن عل 1 1 القادر ا 0 م مسو أه 5 3 
وشول أأر ذرأورى فأما شرح ما جرت م ليه [- كال و 
ظٍ نل كأره ( [ذ ا ا سه شاه 2 ولا فضملة تر وي 


7 5-6 أن الحسن الموسوى رعمه الله » فانه كان ف جملة من 


ددم حدى 0 : 

القيضص ع اطائع 
لاني 
حماس 6 فليا أحس الفعنة عل بالخزم وادر الخروج من الدار 6 وتلوم. 


من تاوم من الأماثل وسليت ثيابهم وسل هو فقال : 


أعب لسكا نفسى يعد مأ رمت 
ومن نجاف اوم الدارحين هوى 
مر قتمنها مروق النتجتم مكدرآ 
وكنتفه أو ل طلاع نما 
من بعد ما كان ربالملاك ممتسما 


أمسيت أر سر من أصرحت أغيطه 


ومنظر كان بالسراء يضحكنى 


ن النوائب بالابكار والعون 
غيرى ول أخل من حزم ينجيى 
وقد تلاقتمصاريعالردىدوق 
ومن وراق شر غير مأمون 
إلى أدنيه فى التجوى وبدنيى 
تقد ثقار ب نين العز والطون 


اقرب م عاد بالضراء 05 


هات أغثر بالسلطان ا نيك قل صل و لاج أبو أب السلاطين. 


امسينا عدا 


ف وسط هذه الفوضى وفى هذه الاستهانة ,التقاليد وأا نظم والشرأ؛ ع 
عا بتكت هذه الأسرةء أخد بم عاصة الخلافة نح |! لى الأفول وصووح 
زهر اله 00 وكددأت خضيرته 017 إن قاع 0 ورمال 

عاق و عر له انبا الوادى الك 9 تتدفق اين واليركة وتمتد امتداد 
الث انق 0 الى لى أودية 0 وعدون مطموسة فأقفرت. 


الجيوب. وشاع أ أفقر 0 ة ادق وفثشت +4 وام وعن : قت 


(5) الرذراورى - ” ص #0١‏ ع ا 


سس ترا ] 8 اسيم 
أوصال ألامة 0 وحددتها الروسية وشاع الانشقاق ف الصقفوف ع فقأ 
في مذاهب الاعتزال بالعراق وخراسان وما اخ النون 3 وذور ست دعوة 
الياطسة بأفرشية وبلاد المغرب ( وشو دعام بأرض موس »6 فاستجابت 
7 
| 


1 ارام ثم ملسكوها 0 تمان وحمسكين وتلماثة 0 وَبعدوأ إعسأ ع 
إلى اشام » فاتقشرت الفرق ف عامة بلاد المغرب ومصر والشام ودبار بكر 


كب 
والكوفة والبصرة وجميع العراق وبلاد خراسان وما وراء النبر مع 
بلاد الحجاز والين والبحرين » وتطاحنت هذه الفرق طحان الرحى » 
.وكان أشهر هذهالفرق القدرءة والمعتزلة والكرامية والةرامطة والياطنية0©, 

ويقول ا»ن مسكو نه : إن سبب امار بغداد يعود إلى العصبة وهو 
أن حزبين كانا يتنازعان السلطان , ختيار والدير من حنية وسكت كن 
والاتراك من صدية أخرق توركل عن الفوقين ‏ قس" إل هدهي هن 
اذاه بالإسلامية فأدى ذلك [لىضصر 3 نت لشميجته امار عاصة المخلافة. 

مكذا كانت ننيجة ذلاك الصمراع العنيف التى أوضحنا بواعثه وأشرنا 
إلى عناصره وبينا مراميه وغاءاته . مما كان له بالغ الآثر على هذا الشرق 
الأوس ان نهنا وتوساماانة .. 

أفودن [ كمه تكن ادر اح نوم بالبدع والفتن والإاحن ؛ وقد 
تنائرت أطراف تلك الإمبراطورية المترامية تقناهها الآراء والمؤامرات 
ويعاو فى آفاتها الشغب وهى تميل إلى الانبيار ركنا بعد ركن تفتتك فيها 
تلك العلل التى أنتجتها تعبئة الموالى فى حركاتهم فيا فصلنا فيه البحث قبلا 
ققد كانت هذه العال 5-1 دودة الخشب تأكل فى تمع ل د 
وننخر فيه » تنتقّل من منطقة إلى أخرى كلا ساعدتها الطبيعة وهيأت لأ 


رطو يه تعسث قَّ دائرتها 5 


١١ - ةؤ8١ التريزى ص‎ )١( 


وف 02 الغمرة الأضعار باه من | أيام | لا" 56 ف تبعل سا : ق ما ورأه أأخبر 
0 مادا 39 0 قاة 0 فيا ل الراك فت الاك ار 7 6 فوى 8 3 اه 
ل 50 عامئا طغر 3 1 2 الذى أت 0 بالغز 5 ويانوأستو لل على بلادم م ل 


ذلك 1 اذامف عام أمى أله | 0 00 0 و على ما ف عل و ويأذن له 


نظر الخليقة 7 بعاد ! ! 0 57000007 
ونين التوطق تعر بوالادا: بستطرو مو اسه لومي رون سر 
لملقب بالك ألرحم قد أثقلت كاهله هذه الفوضى النتشرة فى جميع 

واس اك الجاوهان 1 لوزي ار ترشن لقووها مس اد 
الي 2 اك يضطهدونه ويضطهدون الايفة ؛ خف طغرل شه 
ودل يغداد عام 41؛ ه مهلام وألق القيض على المللك الرحيم أ 
البوممين الذين تماقف ملم على الساطان فى بغداد اثنا عشر ر 0 بين 
ملقب ملك وملقب بسلطان و بذلك انتبت سلطتهم وبدأت سلطة جديدة 
سلطة السللاجقة . وعلى آلر ارغم من دخول هذه القوة الجديدة فى 0 
الخلافة فإنها ظلت فى بدثها ضعيفة لانقوى على رد عادية ؛ فالفاطسيون0© 
فى مصر وهال أفريقية أعلنوا خلافتهم وصار طب بأسما م على المنابر 
فى بغداد ومكة والمدينة وأطراف البلاد » وكادوا يستولون على العراق , 
فليا اشتد ساعد ااسلاجقة أعادوا بعضاً من عزة اللافة وشرع الخطباء. 

بذ ون أ م الخلفة ال عاذي عل مناءر بغداد » وأستر جعوأ بللاد اشام 
من الدولة الفاطمية 0 سلطان الخلافة ممتد رويد رويداً حتى وصل,. 
مك المدتة وراذة اللغري واد لس 

ومع ذلك .ظلت هذه الفئة التركثة اذا كة تتأرجم بين القوة. 


والضمعف والخلافة موددها الصليبيون الذين 95-9 أقدامم فُْ اشام 4 


6: اقار ص‎ )١( 


سد 118 سم 


والذن ل يستطع امذامة 4 عاديهم 6 والى الى || مأ طئيو ون المخروفون 
الحشاشين انحر وال 2 م الدولة عير ون عل 1 أطر .أفهأ ولستوأون عل 
المدن والقلاع و 00 استمقظات 2 لخلا ناه العياسسة ن فوا فاستطاع 
- سق 0 لله أن إستفل الأامر ن ذوهم ثم نم لعرييك الاستقلال هن 
تح فم الخل هك النخاصر لدين أله سم ماله 0 0 نهم عام .4م اما 
00 هذا اللفة ١‏ النقظ 8 5-6 ف عام مان فشر خ د لله 2 املك 
000 الحسكيم وأعا د لاحلا فك مكا بأ وهلا ؛ 57 شقن ساعده شرع 
لسنافل صلاح الد اس دو ف ف حدر به مع الصا اه مخف فسا الماطنيو ل 
من غاواتهم ايها 3 أدعوته 4 وجددوأ عل بل نك سال مهم 3 وكادت أيام 
العاسيين دوك لعود ع واد و عان الدهر الى 5 تر بك كم ذلاك نم 
المعيت لعالم الأسلاى ليك من مصائب 9و يام بأشوهء دو ل للتتار 
3 أواسط أسيا بقيادة رئيسهم جشكين خا روا وحفون و الغعرب 
لعن و الملاد الإسلامية 
ولعك مورت الخاصصر 55-6 الثلانة تتأرجم ال أأقوة والضحعف 0 
أخرى نتيجة تغلب الموالى والماليك على سياسة اليلاط ؛ حتى ولى 
المسستعهم أمون الدولة 2 فازدادت اليلاد ام 5-7 الفتن وماجت 
بغداد بالمشعوذين ونيططت موقاس الناقين من الموال 3 وقلت موارد 
الدواة 7 وصرف» المستحصم -0-5 لملة الموارد واقتصاداً 5 انفقات 
2 هذه الية بى كانت لضمر بغداد كأن المغول #معون جي وشم 
ويتأهبون للاسقيلاء على البلاد الإسلامية وعلى عاصة الخلافة وهكذا 
بان هو لا أو لكيش جب لا ىق ولا ذر 4 وقد سح 2 طر بقّه ماع 
الباطنيين الاسماعليين الذين أتعبوا الدولة العياسية » وانمكو قوأها : 
وتقدم إلى بغداد لتصضفة وساب عقيدة التو جد ( وأرس ل إلى الخفة يطابه 


منه الطاعة فأى أ كثر الناس ؛ عند ذلك صم هولاكو أن بفتحها عنوة 


عه ا نمت 


قأصرها وشدد الخصار علا وسحلت عاحهة العروية والإسلام متضر 
م المولى مؤيد الدين تمد بن العلقعى وزير بلاط المسستعصم بعد حصار 
د 0 عش رمن شه رحرء الح رام وانتهى فى اليوم الثامنوالعشرين 
مناه لعام 0 قر بار ١‏ م وس ممأ ببحم الأو أب ليد المغول فاتحدروأ 
إلا من كل حدب وصوب وأحدت أيديوم تفتك قملا 58 وإحر ادا 
وقتلوا الخليفة » واستأصاوا أهل ببته إلا ولده الصغير واعماوا السيف 
ف أبناء العياسيين لا يستث:ون اص ألاولتاكر قدا كيرا 
هكذا تلاشت, بغداد العالم وراء الآفق » وأسدل الستار على قوة 
الدنا و الدين : 
كادت تلتهى القضية العربية عند هذا الحد لو لا أن المماوك الظطاهصر 
بيبرس ( 1 سس لإا ) عاق ف ذهنه أنه لا يشوى على حمل أعماء الحم 
عله الرينة كانتي انناف الا اذا الفا دناه روك ند 
على تثبيت ملك » فدعا أبا القاسم كبير العياسيين الذين قدروا على الإفلات 
من د التاتار » فأقامه خليفة له السلطة الروحية وللظاهر ببرس الساطة 
الماح وكين الناناء: انرا طرق لقو ةا طون قدي لع 
السلطان سلي المثيانى بلاد الشام وتوجه إلى مصر وغاب الماليك ودخل 
القاهرة فاتاً عام به . وعاد إلى الأستانة ومعه المتوكل آخر خليفة 
عباسى حيث نزل لسايم عن حق الخلافةي بزعمون ومنذ ذلك اليوم أخذ 
آل عنان يلقبون بالخلفاء ومع أنهم ل يكونوا من قريش فقد أطاعهم 
لعالى الإسلاى الذى أنبكته فتن الأعاج, وحروب الصليبيين » ويذلك 
أسدل آخر 17 عل القضية العر بية وبدأ تاريخ دك دل للعالح الإسلاى 
م يكن للعرب اليد الآولى فيه كا كانوا قبلا قادة الآمة وحماة العقيدة . 


افص الاين 
امحاولة العربية 


فى هذه الحماة المنثثرة والتدخل الأجدى المتغاغل فى البلاد : 
والاسقتان الذلطا نين قن عن أطلده كاتف تظين اق الفيئة وعد الشيعة 
حركات عربية تحاول إرجاع الحالة السابقة ولكن ذلك لم د نقعاً + 
فقدكان فى شمال العراق ف القّرن الرابع امهجرى والقرن العاشر الميلادى 
حكومة الحمد | تيواق الموضل :فق حلت ».ركان بلاط سيفة الدواة 
يومئذ جمع العلياء ويجلس الادباء والشعراء لا ماثله فى ازدها ر العلل 
إلا بلاط الرشيد أيام ازدهار ملكه . غير أن الظروف لم تسمم لهذا 
الآمير العرلى أن مد سلطانه ويقضى على هذا التغاغل الاجنى الذى بعثته 

حتركات الموالى . فقّد كان حمى تغوره من يات اأروم 5 اشرب 
بينه و بينم يالا . وطالما أوقع مم وثرق صفوفهم وقد خب المتنى 
بقصائد لا تزال اللآلىء فى عقد الادب العرفى . 

كان المتنى حرض القّوم ويستحث أمثال هذا الأمير على إعادة اجد 
العرى فهو برى أن أقاليم الخلافة قد موقت أوصالنحًا تلك المؤامرا 
وانفصل بعضها عن بعض وتولى أمورها ملوك 7نزل مهم صفاتهم عن 
مصاف الاوك . 

. وإنما الئاس بالملوك وما تفلم عرب ماوصكها عم 

لا أدب عندم ولاخسبه. .ولا غيورة كم ولا ذم 
كل أرضن وطتتبا أعم ترعى يبعبد صكانما غم 
وفى الفرات الأوسط من سبول الراقدين قامت دولة الأزيديين , 


ل كو د 


كاد دت ستو لى قبل بيع المراق ؛ اتخذت مديئة اللة ماحمة لها وتقاب. 
و اما اك العرب » ولو قدر النجاح لهذه الشركة لكان للتاريم 
العرى صفسة أخرى غير هذه الصفحة وقد ند المريرى فى المقامة ١‏ ا 
والثلاثين أسم الآمين نيك الدولة ديس نتن يزيد الأسدى عدح يدل: 
على شعور الناس بالتحول ومال حك الغرياء . 

اسن انك 3ه دس ة عل وأاسط وعل البصرةٌ وامتد حكها زمنا 
تمق مان لبان لم قستطع تثيت قدمبا فى أرجاء المملكة . 

لقد أدرك العرب أن سر اتهيار سلطائهم لم يكن فى الناحية السياسية. 
شُسب 1 فأنيذو تجهو 20 تواحى آخر 0 5 لعرث مجك بل يعمد اأتر أث 
القديم الصاق من شوائب البدع الى أدخلها المندسون فى صفوف 
الإ سلام وع وا 0 إلى ذلك الصفاء أبتداء عهد جديك يعيد. 
إلى الآمة أمجادها الآولى التى بعثتها بطاح مكة والمدينة وفى الرجوع إلى تلك 
العقيدة الصافة إعادة قوة 7 0 نبا الزمى الذى فقدته فانهارت. 
بغداد وتبعها العالم العرنى » وكان طليعة هؤلاء المفسكرين فقيه عرلى نابفة 
شو أبن ثيمية : 


أن النمنيك وتلامذته 
لجسم خصوم الإسلام والعرب 3 أودعو هذه اأعقيدة من كولس 
البدع والضلالة و ستطاع أتباع مزدك والعيا 2 أألوودية ورهن على 0 كلهم 
من اويا العما 5 ألذين دلوأ قْ 00 سكيد رك أن ادق عأ تدم ؛ : 
ويدسوا م مأ بريدون ؛ وقك ذكرنا الث | أنهم اخذوا أساسمين والشعر أء. 
والادباء والعلياء ه كن دن تلك ١ل‏ ا 5 والذين أ تتعدلو الإسلام لا للإسلام 
وإعا دمه وسائل 20 مةٌأصدم 2 وكان أحد هؤلا دم فرق ألء ماطية 


وأتباع فرمط وعيرم من الفرق المتقارية خم مبادتهم و بى كانت امتدادا 0 


10 سه 


لذركة أبى مسلْ الخراساق والسبأنة اليودية . وظلت معاول هؤلاء 
المدامين 17 دي اما هذأ ا الم 8 الحظيم ووهنت تلك الوم 
ا 2 اب العالم الأرة وااشدة » وشسعث فيه العدل والاشاه 
والمساواة » فسولعل التافا رأن يتحدروا 1 دار السيل لا يبقونو لاذرون». 
عق نوا قاد قاقة تلاك ة تروط لقان لكان عدوا وانهايا 
وآزالوا سارت من الرخوةوموقراوهتهوا وأحعرقوا ركارا وق3 12 
من هذه السكارثة "من فى بدينه ويدنه وذل من بق قثلا را : 

كان أثر الذين حار بوا عقيدة الإسلام بالغأ أشده حتى صارت بدعهم. 
مألوفة عارس وتدوس بل صارت 0 لا تفرع منها فروع وافتن هؤلاء. 
الهدامون فق نرثعة اندم وتسهيلها على النأس وموافقتا أرغية كل سامع 
لها فاستطاعوا أن يليوا العامة إامها 0 بذلك أتباعهم وازداد خطرم 
وجعلوا! بوجهون الناس الشر ويؤهاونهم الفوضى ومحارية اأسلطان 

ويل أمة تفسد أصوطا بالبدع الاجنبية عنها ١‏ إنم! تمسح مسخاً دون. 
أن تشعر بالمسخ » وتبون دون أن تس /,الهوان حتى يقيض الله لها من 
ينفخ اويا 51 نعنيا ذا جديكا . 

وهكذا فقد قيض الله لهذه الآمة عقلا واضم العقيدة قوى الحجة. 
افذ الر أى ف الفقيه الآديب العربي تق الددين أي والعباس أحمدبن عبد الحلبم 
ابن عبد السلام بن عبد الله ابن عمد ابن تيمية الحرانى العربى . 

ولد هذأ المصلحم 2 اوم الاثنين فى العاشر من ر بيع الأول عام 1 ه. 
الموافق ؟؟ كانون الثانى عام م5٠‏ فى أول النصف الثاق من القرن. 
الثالث عثر . 

فر أبوه به وبأسرته من حرأن إلى دمشق خوفا من بريرية التساثار 
فمكاف وهو غلام صغير على دراسة الفقه ضر على أبيه ؟ حضر على, 


14 سد 
عم 


ا 


لجان من 58 وام درأ 0-5-7 و فق ئ 00 العشر بن 8 أقتعد مكان أنه 
حك واه * وشرع 3 دالا اسن الثذر أ ل وم جك ل 0 

ع إل 9 0 1 ١‏ وجاء إل القاهرة عام 4 ١‏ ١نم‏ د بردت 
علما فى الفينة بعد الفمنة على -حسب ما تقتضيه ظروفه التى حيط به . 

ا ل السمماة صاق العقمدة واضح الرأى وضوح الصعدراء الدر بن 
د دل قرأ م 0 تدرأ مكنا : وكارفي. اله امسا هذا اأصفاء مناق 
مستقيم وفلسفة متوة بعال الحوادث وأسياما “أخذها عن فلسفة 
أأدو تأن والعربف ومدجها 5 درسة من 00 التشربع واأفقه الاسلاتى 
وؤاد عل ذلك مأ أشرد به دراسة القرآن والحديث 

كان تعمر ان أسمية شعور الزن ميق على م وصاث إ أنه الآمة 
عن الضلالة والهوآن 4 ون 3 أن رى عقمدة اد ود تتأرجح نوق 
الشك والومم ع أصاما وأتحدر [أمبا من مبادىء الباطنية وأفعال ألقر أممطة 
وأراء مزدك ا وآأبن ف ومن ف لفهم من الناقين عل الإمان 

فإن الاشراق الاهى الذى كن 58 رركا فى معادىء الباطنية 
والذى ف 15 تشرق المعرفة على الاعة لفون و 5 در .4 لا شالما 
عيرثم ؛ 0 57 لتأويل لقن بعة وياب أهوا ء هذه أأغرقة و ووفق مموطا 2 
وإن تألمه الى الذي ابتدعتة السبأية وثبتته الماطنية قد بععث ذرقة 
الاحادية بأ 00 معأ مأ 2 الوجود 4 وحسينأ أن 57 0 بعضأ مر قصله 
لت نوق وها « أارد الاقوم على مافى 5 تاب قصوص |2 » . 
قال ا تسميكة 0 1 انه .4 هذأ الكجا أب وما شا كله من الكلام ا 
ناطناً وظاهراً وباطته أقبم من ظاهره وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة 
وأهل الحاول وأهل الاحاد وثم لسمولن أنفسيم الححققين 4 وهؤلاء 
عات ان قله تزكر يونا انان ماحي التسومي ا إن خرن 
وأمثاله مدل أ معان و| ان الفاأرض والقونوى والششترى و لاصيا 


سعد م ١‏ تبقاننت 


وأمثالل, من يقول إن الوجود وأحد » ويةولون إن وجود الخلوق هو 
وجودا لكا 3 لا شتون موجودين داق أق أسودهما لخن ٠‏ بل قو لون : 
الااق هو الوق رارق هو 0 ويقواو ن إن وجود الأصنام. 
هو وجود الله ؛ وإن عناد الآصنا ام ماعيدوأ نا د امور ون ان 
الخالق بوصف جميع ما يوصف ؛ امْلوق من صفات النقص والذم . 

ويقولون إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله » وإن موسى أنكر على 
هرون للكون هرون أنكر عايهم عبادة العجل » وإن موسى بزعنهم كان 
من العارفين الذين برون الهق فى كل ثىء . بل برونه عين كل شىء ». 
وإن فرعون كان صادقاً فى قوله : , أنا ربك الأعلى ء بل هو عين الحق , 
ونحو ذلك ما يقوله صاحب القصوص . ويقول أعظم حققهم : إنالقرآن 
كله شرك لأانه فرق بين أأرب والعيد وليس التوحيد إلا فى كلامنا ‏ 
فقيل له فإذا كان الوجود واحداً / كانت الزوجة حلالا والام حراماً ؟ 
فقال الكل عندنا واحد ولكن هؤلاء الحجوبون قالوا حرام فقانا 
حرام علي . 

ويسشعر بن العمية فتورده ويتول: انه إن التلمم ان كانم 2-0 
كرا رفظ و كانم ام رثهم هذا المذهب وأخبرهم : عقةه فخ رج 
ذللك إلى الفعل » . 

وبقول إنه كارن يستحل ال#رمات ويصنف للنصيرية كتبأ على 
مذهبهم يقرم فيا على عقيد الشركية » ويقول إن أبن سبعين كان من. 
أثمة هؤلاء وكان له من الكفر والسحر الذى يس السيمياء والموافقة. 
اللفنيحة بو القر اهظة واازافضة نما نانس أضوله : 

55 لشجرهم بالجهمية ؛ ويقول. إن هؤلاء من جمس الجهمية الذين 
كولون إن اشدمدانة عالق كل مكان + ولكن أفلوعةة الوجوة 


حققوا هذا المذهب أعظم من تحشيق غير 0 من ال+همية . 


و سد 


وأما النوع الثاى فهو قول من يقول بالذلول والاتحاد فى معين 
كالحاكية الذين يقولون بذلك فى الا م , والحلاية الذين يقولون بذلك 
فى اللاج » واليونسية الذين يقولون بذلك فى يونس » وأمثال هؤلاء 
عن مقرل الرنقرة البشر ونا اول والاعاة افيه مولا عن ذلك عطاقاً 
فىكل ثىء ومن هؤلاء من يقول .ذلك فى النسوان واأردان أو بعض 
أللوك وغيرم ٠‏ انتبى ما أخذناه من كلام أبن ثيمية . 

ويك للمرء أن ينظر نظرة عاءرة إلى هذه الامثلة ثم برجع إلى 
ما أثرتناه فى فصو انا السابقة لير ى كيف اعدرت هذه الميادى هف أصلاب 
الزمن تلتقل فى الأشخاص واانحل وتتطور حتى لبست ثومبا الاخير 
المهاول الذى تباهات به أخلاق الآمة وتقاايدها فأذت تسبح فى هذا 
الفساد المردى المتحلل من كل قيد والذى تستر بستار الدين ومعرفة 
الكشف عن الحقيقة فضل به الجهال الذين حسئون الفان بأقوال أولتك 
قتاهوا وطفقوا عشون فى مبماء من الضلال والنى برتعون عا تشتهيه 
اذاتهم وغرائزم ثم ينسبون ذلككله إلى ووحدة الوجود . 

ونشأ عن هذا النوع من التأليه تقديس البشر والأحجار ونصب 
الأصنام وعبادة النقوش فقد نقشت على الصخور آثار قدم زعر ناقشوها 
أنيا قدم النى (ص) ونقشت كف زعم الدجالون أنها كف الرسول (ص) 
وأخذوا يطوفون ,ا على البيوت خدعون العامة ويأخذون منبم الأموال 
وبدعون أن من نذر لها أو تبرك بها شى وطفق من على شاكة هؤلاء 
مقنون العا مد والمساجد على قبر من القبور بعر أحده, أنه رأى فالمنام 
أن هذا المكان عل لك لوك أو لرجل صا ا شم عبيراً ا من هذأ 
الممكان وأن هذه الرائحة ماهى إلا دلالة على صلاح صاحب هذا المكان 
وولايته 1 3 يشرعون بدعون الناس: الترك نه والتوسل إليه » وليس 


من كك ف أن هذه الوئدة ميلك نا ضرفى ألناس عن لدو يد وعن 


د 130 يد 


-2 اللمند) لاه 1-0 سل شياية ألويارات 0 وأقد سر 8 5-0 اف 


لض أمطة الجر شه من 7 و_ضعوه كم لل جك لمتعضعو ا عقيدة 


#لناس فى أول بعت وضع م ١‏ | 
لقد اطمأن كثير إلى هذه المبادىء وصارت أصولا فى عقائدم 
بدافعون عنها وحاريون من أجلها حتى لقد ساعد النصيرية التاتار على 
أغشال الإسلام : هال أن السميك ناد عتوية هذه ا ء الهدامة فتنؤل 
دفم عن عقيدة التوحيد يقليه وفهوسيفةه وطفن 0 الرسائل فى الرد 
عل هؤلاء الممتدعة وبعظ الناس وحرض السلطان عل مقاتلة النصيرية 
7 التاتار حي وكين اتسين دجم بيه و مرة نزل أبن نيمية حمل 
فأسيه يحم لهذا 0 حم ان الواءد الات والعزى . وكان عيدة 
الاهدا م يفرون منه إشفاقاً 0 وخدوة | أن اله عقاما » وكان ببسم 
18 عنم ويعجب لأآمر هذه الآمة الى ر قُ التوحيد مك ثيا إل الشناء 
كف احدرت بالشرك تتمرغء لى أقدام الأحجان ستول انس .هق 
القيور .دل أن تطلمه من خااق القلائق ‏ أ راد ان ثيممة أن مدب النفوس 
وسعث فيها الءزة والقوة وبربطها بالسماء يكن شو ريطا اهو الث 
على الاتحادية بدلل رده بالمعقول والمنقول » ويكق أن ننقل إليك ماججاء 
فى أداته المنقولة فإن العقل مع اءن تيمية والذوق . إذ لا يعقّل أن ول 
في الذهن اتاد خالق عخلوق فان ##رى عليه نواقص الحياة وزياداتها 
عينها تابجعم كما فى ااقر ان لاأرسعةق أواشرب العامقة 
وو انواس والارضى :ومانقيها عوت اعون العظيم ةامر ف 
والمغرب لا إله إلاهو فاتئذه وكيلا ؛ بم ورب أبايم الآولين : 
رب الناس ملك الناس إله الناس . وهو خالق كل ثىء وهو على كل 
شى. وكبل : وهو الله لا إله إلاهو له امد فى الآولى والآخرة وله الحم 


وإليه تر جتدون ُ ليزت الى القيوم الذى ا أكدة ب ولا اوم . 


سس ]ا سمه 


يله العاد ( ومأ أشسبها دن ا و ننه 0 ا و خاقه 3ل ز48- 
وهدأنته 3 لسر 6 و سم أنه “ الى ه ولداسم 2 وصيعه ) م مأ تصل 
يذلاك 0 1 يكل 2 على 6 وعل كل وي قدير يي 4 عي لقان 5 
لا إشغله مم دن م 4 5 تخاظه المعاال 5 0 عم بالخاس الملحين 8 
بعر عييك الهلذا اليو ذا زارنم الللة اإاناء هل الفصوة القدادم لوكا كلد 
دق »2 وهو دس ذو سصرك اأردؤسة ؛ وهو ف هلأ قد أعطى كل نش م 
تله 5 هلدى »؛ لايق 23 نشوىه داقه ١‏ وبدأ خاق الانسان من طين . 

ومن هنا رى ان تسمية 0 59 على عفيدة الت و-صيد ودلزه الله عيا 
ريده 3 الضا لون من الدشر 5 لان الله دب أن ترق من هأ عن هذه 
اللواقص لب تحط نالا: عا 0 وَأن الانمان لامكن ١‏ 5 كفن ادله 
مما المفسيك الصغيرة | 0 00 رسالة قُْ زيارة القمور ا ملهاة 
الموق » واعتمد فى أدلته على ماجاء من الآنات ف القرأ ن الكريم 

ومأ كاج ف أحادبث النسوة 2( قا ا :3 تنزيل لكان من أيه العزيز. 
الحسكير ‏ إنا انرلنا إليك الكتاب بالحق فاعيد الله مخلصاً له الدين , إلا 
قاد الخالص والذين اذذوأ من دونه ولاه 2 مأ تعمل © 3 أمثر بونا 
اك لله ذافى إن أنه م باحق بو القسامة فمأ م فنك عتلفون 50 

وقال عاك 0 أت المساجد لله فال تدعو أ خخ ألله اكد 3 وقال 0 قل 
أمر ل 5 لقسط وأقسموا وجوهم يك 03 فيح لك وأدعره غخلصين له 
الدين » وقال ‏ قل أدعوا الذين زعتم من دونه فلا يماسكون كثسف الضر 
عن ولا ويلا -. 

2 لوعت الدنن بدعون لجعو ن 9 لمم الوسسالة أم أقرب. 
ورجون رحمته وخافون عذأبه إن عذاب ربك كان #ذورا » 

وقال تعالى :م ألسب 00 أن ت<ذوا عنيادفق من دول 
أولاء إن اعتدنا 47م للكافرين الا» 


| د 


وقال لعا د و ذا الذى شفع فاه ألا باذنه 5 


وقال 00 ما كان دجيو أن يواه أيه الكعان الحم وأأنموة ُّ 
بقول لاسن 1 عياداً كَ من دون الله وأ سكن و 000 رنانيين عا كنم 
تعلرون 5 أب وعا كنم تدرسون ولا بأعرك أو تلوأ اللايك 
وألن مان أريايأ 1 بأممك ا سكفر لحك نتم دون > : 

وقأال عام : دفلا عطقو تامسن واخشوق 6 . 

وقال :م اذ سألاك عادى ين" فإى فر بس أجيب دوه الداع 
إذا دعاق 8 .6 

وعاء 5 في الحديث؛ أن الصحابة كاثو أ قّ سفر وكانوأ رفعون أصواتهم 
ال لكبير فا “آل الى ص الله عليه وس : ونأأما الاين اربعوا على 
عل أنفس؟ انم للعو أصم 7 5 ل تدعون سي ف قريياً 
أرب لبك أو إلى ع عن عدق ا اك 3 


قد سجاه اء الإسلام ويا كردا عاذ القأوب و1 و ررد التفو سن من 


الذلة خط الاصنام وبعث فى الناس العرة والكرامة وساوام وجعلهم 
أخوة وارتفع بهم من ذلة الأرض إلى عزة السماء لكيلا يتمرغوا تخت 
قدم صم ولا سجدون للنصب ولا شون عدا فو ياد الله مهما كانت 
منزلته » فالؤشية لله وحده والرابطة به وحده أيضا . وفى هذه اارابطة 
المقدسة تعتز النفوس وتسمو الكرامة وتبدو الحرية يجاوة » وى ظلال 
الخرية أنجلوة ببدع الإنسان فى عمله ويثق بنفسه . وليس أحلى من ااثقة 
النفس إذا كانت معتزة بعقيدة سامية . وهذه فى المثل العام | الام ف 
006 الغرد ور واجشمع ٠‏ وإذا كان الفرد عززاً عزت الأسرة 
وإذا عزت الأسرة عز الجتمع وإذا كان المجتمع عزيزاً عزت الدولة » 


وصارت. هر هو به الجانب وهذا 8 كان بر بده لق مهما ة قُْ ذلا 


(ه) 


الزمن الذي ذلت نه االتوسى ا مسف نه الاي نوا مكنا مها 
الطامعو إن لعل أن 6 قززة ايها أسكاء 

إن النفوس الضعيفة تماق ضيوط المنكيوت وتتشيث بأضعف 
الوسا ل وسكت الأرهام : و فأراد 0 اميك 000 0 د من سأسدك 
الأوهام إلى الحقائق ويبدد عبأ مظلية غشيت عيونم فذكرم بعقيدتهم 
إلغراء ٠‏ مقسلة الو حيد وجاءم بات وأضها نت دن 7 3 الآنسان 
النسة لآشيه الإنسان وبالسية لخالقه 

إن التوحيد ميزة الام الراشدة العاقلة الى يصل مما منطقها إلى وجود 
قوة خارقة فوق الطبيعة وفوق الممكنات » وفوق مقايس البشر » هذه 
القوة هى رب واحد قديم غنى عما سواه لاشريك له فى الوجود » وأن 
العياد مهمأ “مث ماز لتهم أن يصلو إلى منزلة اأرو بية : لض صم عبادتهم 
واللتوسل [ليهم ٠‏ نهم عياة اللدالا بذووون ولا دوين بز إن اناف 
ان يسمو إلى منزلة ريه . 

قال تعالى : ١‏ وإن عسسك الله يضر فلا كاشف له إلا هو » وإن 
ردك خير فلا راد لفضله , . فالقوة فى كشف الضر وارادة اير ان 
حون يو وما للكوق لله وحده )» ومن يلجأ كن 0 ف زافق 
ابن قيمة فقد أشرك ؛ ومن أشرك فقد ضل » ومن ضل فقد ذل » ومن 
يذل يسهل الموان عليه » وهكذا أصاب الامة الإسلامية ذلك الضعف 
حين ألمت الضعفاء وأستكانت إلى الاصنام . 

و( قن دن السمما» 3 أهل الفرق ق ل ذات الله وصفاته 9 فقال : اميل 
8 ف هذا الياب أن وصف أله م وصف به نفسه وم عا وصقه نه رسله 0 
وإنما 7 5-55 لله ما أثرته لنفسةه وق عنه ما نفأه عن نقفسةه وفك ع أن 
طريقة سلف الأآمة وأئتها اثيات ما أثيته من الصفات من غير 5 


ولا دل » ومن عير تدر يأف ولا تعطيل 3 وكذلك فقون عنه ما نفاه 


تنيت ١‏ حت 


عن نفسه مع إثسات ما أثرته من الصفات من غير الحاد لا فق أمواته 
.ولا فى اناه : 
َّ قال: «وطر شيم فى ذلك تتضمن اثمات الاسواء والصفات صم 
أفى مماثلة الخلوقات أثياتا بلا تشبيه وتنزها بلا تمطيل » 5 قال تعالى . 
ليس كثله ثىء وهو السميع البصير ». فى قوله ليس كثله ثىء رد 
للتشييه والعثيل وقوله وهو السميع البصير ؛ رد للإلحاد والتعطيل » وألله 
سبحانه بعث رسله بأثيات مفصل ونقى تمل » فأثبتوا لله الصفات على 
وجه التفصيل » و نفو عته مأ لا بصم له من التغديه والعثيل 5 قال تعالى: 
« فأعيده وأصطير لعيادته هل تعلم لك ميا . » 

وقال تعالى حلم يلد وم ولد و يكن له كنو ا أحة ع 

وقاله'قثالل عاذ ضعلوا ننه ادا رأتم تعلق + 'و قال تعالى : 
« ومن النأس من رخذ من دون لله أنداداً بوهم لب لله والذين آمنوا 
أشّد حيا لله » وقال تعالى : د وجعاوا لله شركاء الجن وخلقهم » وخرقوا 
له بنين وينات لغير ع سسبحانه وتعال عما يصفون ٠‏ ليع 0 
والأرض أف يكون له ولد وم تسكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل 
56 علي 5 ظ ش 

وال قعالى :اه فاستفتهم ألربك البنات وم البنون » أم خلقنا 
اللائك إناثاً وم شاهدون + آلا إنهم 7 أفكهم لمقولون ولد الله ؛: 
و [نهم لكاذو ن 2 اصطقى النات عل النين + ماسح كف سنكون: 
أفلا تذكرون » أم لم سلطان مبين » فأتوا بكتابم إ نكنتم صادقين , 
وعدا وين انه نما ؛ ولقد عليت الجنة أنهبم محضرون » سبحان 
ألله عنا يصفون وسلام على المرسلين » واد لله رب العالمين » . 

وقال ابن تيمية ؛ وأماالإثيات المفصل » فإنه ذ كر من أسمائه وصفاته 
عا أنذله فى م آياته كقوله تعالى : ١‏ اش لا إله إلا هو الى القيوم ‏ 
يكاملها . وقوله : « قل هو الله أحد الله الصمد .. السورة » . 


الا 0 


وقوله : وهو العلي المسكي : وهو العليم القدير , وهو السميع البصير 
وهو ألعز 9 الشسكي ؛ وهر العقور ل حم ٠‏ وهو الغفور الو ذود 
ذو العرش انمد » فعال ا تربك . 

هو أ 5 و قر 3 والظلاهر والماطن وضو 15 و على هن الى 

قرف السو يوا رض فى سستة أيام 3 استوى على العرش يعل ما ياج. 

قَُ دوفن ومأ رج منها وما بزل من السياء وها رج فهبأ وهو مع 
0 و أله م 0 ل نصير . 

وقوله : « ذلك بأ' ب ليذو ا امل الله وكرهو رضوانه , قاحيط. 
أعماخم وقوله فسوف نأ فى الله بوم بوم ولكحبو له أذلة عل امو منين. 
أعرة عل الكافرين - 

وقوله رض الله عنهم ورضوا عنه , ذلك أن خثى ربه . وقوله : 
«ومن يقل مو 0 كه دوا توم ادا فها وغضب الله عايه ولعنه .. 

وقوله : : د إن الك بن كفروأ نادوان لقت الله م من مقشك انفسك 
أذ تدعون 0 العا ل شكثرون 6 

إلى أمثال هذه الآيات وال حاديث الثابتة عن النى فى أسماء الله تءالى 
ومف اد نان القن نانك انه بوضفاته فوع اعتضبا عزو إققات. 
وحداتيته بق انون ماهدى الله له عاده ان سوآأء لفيا فهذه طربقة 
الرسل صلوات الله عليه وسلامه أجمعين . ظ 

وقال ابن تيمية : وأمامن زاغ وحاد عن سبيلهممن الكفار والمشركين 
لذ نْ أوتو ابكتات ومن دخلق هؤلاء من الصائة واامتفلسفة واشهسة 
والقرامطة والياطنية ونحخو م 8 عل ضد ذللك» : إصفو ن بالصفات. 
أل المية 5 لى وده 3 لفصيل ولا شتون إلا وحدود ما قا لاحقةة له عزد. 
التحصيل . وإعا 4 إلى ودود ق الاآذهان 7 حققه ١‏ فى الاعمان. 
فوط م 507 غاية التعطيل وغابة العثئل ع فإنهم عثلونه بالممتنعات 


١ 00‏ اك 


والخدومات ٠»‏ واأغيادات ويعطلون الما والصفات تعطيلا سنا دم لق 
ألذاأت ٠‏ قغلاتهم يسلبون عنه النقيضين , فيقولون لا موجود 0 معدوم 
ولاحى ولا ميث ولاع عالم ولاج جاهل لانم بؤعمون أنهم إذا وصفوه 
بالإثشات شهوه بالموجودات وإذا وصفوه النى شهوه المعدومات 
فسلبوا النقيضين ؛ وهذا متنع فى بداهة العقول : وحر فوا ما أنؤل الله 
من الكتاب وما جاء بهالرسل ؛ فوقعوا فى شر مما فروأ منه » فَإنهم 
.شهوه بالممتنعات إذ سلب النقيضين مع النقيضين كلامما من الممتنعات 
وقد عل من الاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غنى 
عما سوأه قديجم أزلى » لا جوز عليه الحدوث ولا العدم فوصفوه با مشنع 
وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم » وقارمم طائفة من 
الفلايتفة انأ بأعهم فو صفوه بالسلوب والإضافات » دون صفات الاثيات ؛ 
وجعاوه هو الوجود المطاق بشرط الإطلاق وقد عم بصر يم العقل أن هذا 
لايكون إلا فى الذهن » لا في|خرج عنه من الموجودات », جُعاوا الصفة 
هى الموصوف ؛» ملوأ الع عين العالم مكارة للقضابا اليدهيات ؛ وجعاوا 
هذه اأضدية كن التترى ٠‏ فلم ميذوا بين العم والقلارة والمقكة مؤددا 
للعاوم الضروربات ٠‏ وقارمهم طائفة ثائثة من أهل الكلام من المءتزلة 
.ومن أتبعهم ؛ فأثيتوالل الاحماء دون ماتتضمئه من الصفات فوم من جعل 
العلمى والقدير والسميع والبصير كالاعلام الحضة المترادفات » ومنهم 
من قال علمم بلا عل ؛ قدير بلا قدرة ؛ يع بصير ١‏ بلا سمع ولا بير . 
خأئبتوا الاسى دون ما تضمنه من الصفات , والكلام على فساد مقالة 
هؤلاء وبيان تناقضها بصرخ المعقول المطابق أصحيح الافى لومل ارو 
فى غير هؤلاء الكرات . 

وهر لاء #قيعهم يفرون من ثىء فيقعون فى نظيره وى شر منه مع 
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وفرقو بين امختلفات كا نقتضيه المعقولات ولكانوا من الذين أوتواً 
العل الذين 1 ع ا إلى الرسول هو الْدَد قْ من رنه ومدى إلصراط 
أل 5 2 مك 000 كنم 1 أهل اجهو لات أله رةه نأ لمعقو لات اسفسيكو ل 
فى العقليات ويقر مطون ف السمعمات . وذلك أنه قد عل بضرورة العقل 
أنه لايد من مو دوت ديم فى عما سواه إذ هن نتشاهد حدوث أنعدثات 
كالحيوان والمعدن والتمات , والحادث كن أيس بواجب ولا تنح وقد 
عل بالا ضطرار أن الحدث لايد له من معدث والممكن لايد له من موسدد5: 
قال تعالى : د أم خاتوا من غير ثىء أم م الذالقون . . 
فإذا ٍ 207 خلقوا من غير خالق ولا هر الخالقون لانفسهم تعين. 
أن م م خاقهم . 
يلين من هزه كاه الق اقستاهاء م السالة العدهن 3 3 سمي 
أن هناك ضرواعا عدرنا فى الأراءديته وين الثرادطة الناطتبة اومن اشدق 
منهم والفلاسفة والمعتزلة فى بعض آرائهم ولقد أوضح أبن تيمية بعض. 
دعتو ربراه 
وصفوة ما جاء فى أرائه فى هذا الياب : أن ماورد فى القرآن الكريم. 
من الاسماء والصفات فى ذات الله وصفاته مّرر ثابت لا يشكر ولكنيا 
لا تخضع لقَايسئنا هن البشر , فله أستواء معلوم وله 5 ابن كيدا 
وبصر ليس كيصر نا وقدرة لا تششيه قدرتنا ٠‏ ومقّته وغضيه وحمه وانتقامه. 
ورضاه أمور عل غير ماهو مع روف بينئا : فهو قديم عن #ازيسؤاة ان 
الضر ورة تقتضى ذلك وتقتضى هذه القاعدة الماطقية عقدماتها يا« 
وشو أنذا ليان لاي لم مومس تع راسيو اس ادمح اهو بع وفك هذا 
الكون وإذا سم الله نفسة معيعاً بصيراً فى قوله : « إن الله يأس؟ آن تؤدوا 
اليناف ال عا إذأ إذا حكم نين النامن أن حكو ا الل ه إن لله نع 
يعظحم ه إن الله كان سما بصي رأ , وسعى يعض عياده سما بصيرأ ف 


ال 0 


قوله : إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نيتليه جُعلناه سميعاً بصيراً » . 
فإنه ليس السميع كالسميع ولا البصير 00 كذللته لوو القيلن 
كالشخير والجيار كالجيار فى الآنات | الى سعى الله نفسه يذلك وسمى 
عياد ةيه :. 

0 3 نيد أن نسسة إصلاحه إلى العقدة فقط بل أيه إلى إصلا 
أجتاعى خطير إلى مكانة اللرأة فى بيتها فاختافف مح علياء عصره فشان 
الطلاق إذا كان - اك إذا قال الر+جل . « الطلاق . أن ىق 0 لأفعان 53 
أو لا أفمل كذا فيحلف به على حض لنفسه أو أخيره أو اتصديق شير 
أو نفيه . فإن ان ثيمية جعله من قبيل الابما أن ااتى لا تعقد الله ولا لله 
وإنما تعقد مخلوق أو لخاوق مثل أن تحاف بالطواغيت أو بأبيه أو السكعية 
أو غير ذلك فهذه عبن غير محترمة فلا تتعقد ولا كفارة الحنث فيا 
الاق اللاي اا 

ود لعل ذالة نا بالأحاد !أ أشيوية والآناتالقرأ أنية ولاجعاها تدخل 
فىأعان المسليين لقوله صا لى الله عليه به وسل ( من حلف لغير ألله فققد أشرك) 

وقد أشعد الخلف بينه ورين علياء 1 ه حتّى طلموا من السلطان 
أن بأمن عه عن ادها 0 هذه المسائل ٠»‏ ولا ل تضم ذا الأمر 
حم عليه بالسعون فى أغيط س عأم وسجن فى قلعة دمشق ولسث 
ف السجن خمسة أشير ور دغانية عدن نوها , 

1 بنس ابن ثيمية فى إصلاحاته وصيحاته سياسة الملك فكتب 
رسالته السياسة 00 فى إصلاح الراعى والرعية ٠‏ وجعل الامارة 
قوام اللآمة وواجباً من واجبات الدين لايقوم إلاا , لآن الجتمع 
يقتضى ذلك فى رأنه » ولآن الله أوجب الأمر 00 37 عن 
المسكر ولا يتم ذلك إلا بالقوة والإمارة ؛ واذللك قبل إن الساطان ظ ل الله 
فى الارض ع قيل : « سنة من إمام جائر أصلم من آللة بلا - ا 


امام 0 


6 رسالة الادماع والافتراق ٠‏ 


نا 


وار ى [: ان ليمي أن الإمار دن وقر به تارب 5 إل ات فإن التقربى 
إلده فأ بعلأ م ا زسوالة هن أفضل القربات وام السك قبا هال 
أكثر الناس لا بتغاء الرياسة أو المال مها . 


وينكر عل الإمارة الاستبداد واحتجان السلطان والمال» وينذر عا 
نلو ألله نه عياده فى قوله : ١‏ أو ل امسن !د ق ا فنظروا كيف 
كان عاقبة الذينكانوا من قبلهم »٠كانوا‏ أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض 
تأخذم | 000 وما كان لماشو واف هن تال قال ع تلك 
الدار الآخرة تجعلها للذين لابربدون علواً فى الآرض ولا فساداً 
و العاقة للبتقين » . 

ويعنى ذلك رؤساء الدول الذين يستبدون ,للك ويفسدون فى 
الأرض ويةقول نهم شرار الاق » قال تغالى : « إن فرعون علا فى الأرض 
فتكد| > أذاها شيهاً يستضعف طائفة منهم يذج أبناءم ويستحى نساءجم 
إنه كان من المفسدين » 

وحيب الإطاعة من الرعية والمشورة من الراع 

قال تقال قي أظيدو | ادو أطورو! ارم ل نو اك الامو منكم فإن 
تنازءتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون الله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » . 

وقال تعالى ١:‏ فاعف عنهم واستغفر لم وشاورم فى الآمر فاذا 
عزمت فتوكل عا لى الله إن الله لكب المتوكلين 0 

وقوله تمل : و وماعتد الله شر وأبق للذين أمنوا وعللى دبوم 
يتوكاون والذن يجتنبون كيائر الثم والفواحش وإذا ماغضيوا مم 
يغفرون والذذن استجابوا رمم وأقاموا الصلاة وأمرم شورى بيهم 
ومأ رزقنام نفقون ». 

وأواو الآمر الذدن م فما مى صنفان عنده : الأمراء والعلياء 


سد س1 لت 


كم لذن إذا صاءدوأ صاحم الناس ظ فعل 5-1 ميم ا ترق 5 وله 
و شفعله طادةه للا والرسز له وأتباع 2 الله 4 ودي أمكن 2 الموادث 
المشكلة معرفة مادل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب » وإن ل يكن 
ذلك لضيق الوقت أو عر الطالب ؛ أو تكاذوٌ الآدلة عنده أو غير ذللك 
:له ا شد دن رلكى عليه وديئة 5 


ويفتتح ابن نيمية هذه الرسالة بأداء الأمانات ويقسمها قسمين يدير 
بأحذها الولانة والثان الأغانات 2ه الأموال ٠‏ وبدؤها الحديث : 
و ل فم فق الموّ منين ث مث وهو نحجد من هو أصلم المسلرين منه 
فمنغان أن ورمو لاع 
وقال عمر بن الخطلاب ( رضى الله عنه ) : من ولى من أمر المسلءين 
كا وال روساة ارادة ائ13 1 لروضيا اافإترضا قالش ووس او 
ودذلك تحارب أنن نيمية الحسوبية ٠‏ ولا بريد للولاءة إلا الكفوء 
القدر المستحق للولاية الذى ينوب عن الليفة أو السلطان فى الامصار 
لكيلا يستذلوا الناس ولا حكموا بالعدل بينهم . والولاية ا قدم عنده 
أغائة بدلل قله كاله عبد اما انين أهول ا عونو اش و ارول 
وتخونوا أماناتكو أت تعلون .. وينصح ابن تيمية أولى الآمر أن ذتاروا 
الأمكل اميك ف كل متصب حسيه . وإذا فعاوا ذلك بعد التحرى 
والتدقيق فقد أدوا الإمارة حةها وقاموا بالواجب . 
وسشمر ابن 'مممة فى هذه الرسالة » يفصل واجيات الامارة » 
ومواجيات الولاة . وواجمات الرعية حى إستوق السكاجة ااتى كانت أنامه 
تحتاج إليها ؛ ويفصل بعد ذلك الحدود والحقوق وصلات الناس بإمامهم 
وخااقهم وبأمثاله, من الناس يستمد ذلك من القرآن لكريم والحديث 
وأقوال الساف الصالحّ . وموجر القول :ماترك هذا العربى المصلم باب 


ييه نل 0 


00 اب الفساد النتشر فى أيامه إلا أوصده ووقف قليه ولسانة وسسقه 
الخلاص منه . 

كانت التهم نكال له جزافاً وكان حساده يو لبون عليه السلطان وولاة 
اللأمور-ق "قل عمق » و كان النسيق واذرهان مق :تدس ولائقة بو لقبيد 

ريه ومنعه من الكلام دن أء هذه الهم قد الهم : مشابعة مذهب الْدَسجس 
1 طش عليه بأن بلق هو وأخوه فى الجب 6 1 القاهرة فبق 
فيه سئكة ولصافف سنا وخر جم منه عأم 8 م ولعد أيام فلوثل من 
خروجه اعتقل مرة أخرى . وحبس فى برج الإسكندرية فلبث فيه 
نائة اخ ولا لحا مي لهات إل القأمنة شان مذرها فمدوينة انيرا 
السلطان ناصر وقد امتنع عن الفتيا للسلطان بما ييز له الانتقام من 
أعدأئه , وكف شعل ذلك أبن ثمسة وهو حدر ف 34 هين 
عام 1818 منع بأر من السلطان أن يغ فى مسألة الحلف بالطلاق ٠»‏ 
وأنأاا , ضع فذ! ده زر حم عليه فى أغسطس عأم ,19 ذا أسيجن 
فى قلحة دمشق وأفر 3 عنه بعد أن 5-5 فمأ خسة أشهر وما مه عوس بو 
به نمق التلطان ثم أعيد إلى السجن عام 2( بعد أن ظفر أعداوه 
بفتوآأه ق مسالة شك ارحال إلى الفدوق الى كان أصددرها عام نوما 
وقد أخليت له فى هذه المرة غرفة كان تخدمه فها أخوه . وفيبا أقبل 
عل تفي القران:و نا بة الرسائل للرد على الخصوم وكتابة او لفات 
دول ظ ديس من أخلة فلأ عل خصو مه شير هذه المؤلفات ظ وشوآ يه 
ؤرد من كته وأوراقه ومداده , فكأنت صدمة شديدة ل ضحففها كثرة 
الصلاة وقراءة القرأن رض عشرين يوما وتوف ف اللملة الثانية والعشر ين. 
من شور ذى القعدة عام م الموافق ؟؟ - بن؟ ستمر سنة )39 . 

وقال الذهى #وق هذه البكة كه عا وعشرين وسعماءة هق أملة 


اثنتين وعشربن من شعيان مأك الشيخ الإمام اإعلامة الحافظ الرأهد 


ل 3 

القدو ة شيخ الإسلام أو ااعاس أحمد بن أللأفتى شهاب الدين عيد الحلم 
أبن شخ الإسلام مجد الدين أى البركات عبد السلام بن عبد الله 
1 ألى القاء م بن سسمة الخراق ثم الدمف معتقلا القاعة وغسل وكفن 

أخرج وقد اجتمع خاق كثير بالطرق واءتادٌ الجامع والكلاسة 
3 1 ايه أو آ كثر وصلى عليه أولا بالقلعة الشييخ حمد بن 
تمام » ثم مجامع دمشق بعد الظور واشتد الزحام » و لق الناس عليه عنافهم 
ومنادياهم لاتبرك وارئص الناس حت النعش وشيعه الخلائق فى جوار 
من أبواب البلد ومعظيهم كان من باب الفررج مع اللنازة وعظر ان 
سوقالخميل » وتقدم والصلاة عليه هناك أخوه وانتشر الناس والنسوان. 
1 مطحة وإلى قيل مقامر الصوفية ة قدفن إلى جا نب أيه الشية عي الله 
عدون الاسام صم مشر آلا وام سال ستوووا اين اماو د 
إلى مائتى ألف وكثر البكاء عدوله وختمت له عدة خم وتردد النأس إلى. 
15178 0 
حرآن عاشر ريبع الأول سنة إحدى وستين ومتائة : وطاب الحديث 
و |الكفين ٠‏ ووجدت خط الشيخ ج لالدين بن الزملكاق أله اجتمعت 
فيه شروط الاجتباد على ٠‏ وجبها » وكان أنة فى الذكاء وسرعة الإدلاء 
حرا فى النقليات ؛ رأساً فى معرفة الكتاب والسئة » هو فى زمانه فرد. 
هر ه علياً 50 وداعة وسضاء 17 بالمعروف 5 5 الشكر 
وكثرة التضيف » ومارأت عيناى مثله ولا رأى مثل نفسه فى العم : 

ترك ابن تيمية الحاة الدنيا وهو هؤمن أن تعالمه ستأضذ مكاتتها: 
ف قالوب أأناأس » و لكنه ا در أن الناس #جتمعون على تعشه برهون 
عا هم ومنادياهم للتبرك به 000 قبره عوانأ »وتروى عنه المنامات 
الصالحة وغير ذلك من الأمور التى كان حارمبا فى حيانء لد كان :هذا" 
الشيخ عظم| فى أعبن الناس , عظما رأنه وشماعةة وقوة إعأنه عظم)| له 
بالله الواحد القهار 


لم ا ١‏ م 
: 


لق تعداك! | لوقو اذا رق ااونة حاف خدي لقان لمم دكن 
.واأسفاء لم يصل إلينا إلا نيف وستون كتابأ انتشر القليل منها . 

ونكاد تسكون هذه الم لفات دفاعاً عن وحدة المقيدة وتسياناً لشأن 
ش( الإسلام ١‏ ف قلوب حملته وى هذا العدد الضخخم من او لفات دلالة على 
جهد هذا العلامة الكبير والمصلم العظي ودلالة على مبلغ حرصه على 
1 التى تقسمتها الاهواء وتنازعتها ميول الموالى واتجاهاتهم 
الإضعاف 00 علواووالا فى أن كثين | موده لغانة الى 
:فقدت إما فقدت عن طريق الخصوم الذين سعوا فى إتلافها وإضهائها . 

أخذ صوت هذا ١‏ العالم الجليل دوى فى أنحاء الجزيرة العربية وى 
البلاد ناك يظلليا القر ان مكل من قاو ع ا لسن ال كرا 
وقد خلقه تلميذه ابن اقم الجوزية وسار على نبجه فكتب وألف وظلث 
تعاليهما معأ تنتقل فى أصلاب الحراة من طور إلى طور » والزمن شحييم 
لا يلد المصلحين والعياقرة إلا عقدار ء وإذا انفلت من حضنه مصلح 
'تشكر له وأدار له ظهر امجن وهيأ الخصوم . وما كان ابن ثيمية يدرى 
3 أ" الله لتعالعه رجلا من قلب الصحراء يدرسها فرتدى مهدمها و يلسم 
عل منو ألا فأقد | أتاح (تعالعه مد بن عبد الوهاب ؛ ولد أبن عبدالوهاب 
عام 6 ودرج فىبلدة صغيرة تسم عينية قن أعبال د وتعلم دروسه 
على شيوخ الحنابلة » ومنها ذهب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
١‏ ليكمل علو مه ولا عضعل قارحةالكال>مل عصا النسيا ر وشرع م 
2 أرجياء أله م الإسلاى فوصل المصرة وأ قام 8 وتركها إلى بغداد وأقام 
با » وكان جموع الإقامتين بالعراق قسع سنين » ثم ذهب إلى كردستان ؛ 
وإلى همذان وأصفهان فألق عصا التسيار فدرس فاسفة الأشراق 
والتصوف » وذهب إلى قم ومئها عاد إلى بلاده » وانزوى فى داره مدة 


من الزمن وخرج بعد ذلك إلى اانا س بدعوثم يبشرثم ويذذرثم ولسوزىء 


141 سس 


بأفعاحم وأعباحم الوئنة ؛ وبدعوم إل التوصد وإلىكة لا إله إلا الله 
تمكدل بالق رآن والديثك وبشرم م أدلته رما واف » تحاول فيه صدق 
الحجة و الإقناع كاك لذ تعر فل ننارا قرسة وسودة دما كنت 
تراه فى كتب ابن تيممة ؛ نما بدل على أن ثقافة ابن عيد الوهاب ل قصل إلى 
ذلك الآفق الواسعالذى كان ينبسط أمام ابن نيمية » ومعذلكفقد أدرك 
قن اتنا ذكهله !دم متورعنة مد لسر فى تيديل العقيدة ١‏ إن الله 
لا يغير مأ بقوم حى يغيروا ما بأ بأ نفسوم ». لقد وعد التوحيد عرط به 
الاشواك والعوسيج وتأشب -وله أدغال لا يستطيع أحد أن ينفذ إلمه 
الا اط نيوا داور وان و قاط 1و قراف من اليا 
ركه[ ثأو ا اكدىرا الزفن بوطال عق مكتهاء دق افوس و امعقرت 
فى قراراتها وأصبحت عقائد لا مكن تحويل الناس عنها ورأى الأوثان 
والاصنام التى حطمتها عقيدة التوحيد عادت ثانية فصدع بقوله تعالل 
د اعبدوا الله ولاتشركوا به شيأ » . وقوله تعالى : ه قل تعالوا أثل ماحرم 
ربك علي ألانشركوا به شيئاً  ..‏ فلا تدعوا مع الله أحداً » . ١‏ له دعوة 
الحق والذين بدعون من دونه لا ستجسيون طر بشى” » إن الله لا يغفر 
ل رك له وغفر .ما دون ذلك لم شاءء «ويوم حشرم جا 
ثم نقول للملائكة أمؤلا اا كانوا عدون ؟ قالوا سحانك "انف 
ولمنا من دونهم بل كانوا يعمدون ان ١‏ كثرم بهم مؤمنون . 

5 المبييح أن ميم إلا رسول قد خلت هن قيله 1 وأمه 
صلتيقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآنات ثم انظر أ 
يؤفكون . «من ذا الذى يشفع عندهإلا بإذته » وإذا غشهم موسكالظال 
دعوا الله مخلصين له الدين ه وإذا مك الضر فى البحر ضل من تدعون 
إلا إياه فليا > جا 5 إلى ابد أعرضتم وكآن الاشان كنورا..: قل أدأيتم 
إن ام عذاب الله أ وأنتم الساعة أغير الله تدعون , إن كنم صادقين ! 


ته 4 
3 5 ا“ 0 


شل إنأه 5 ول ٌ. ا 0300 عا ل 0 ! 4 إن 10 8 و تأسون ا ل 8 
. 


ا 


وأد ذأ قمر عالانيا أن مدر .دعا 9 به 00 2 اذا و له لعماه هنك لسى 


أنه 
ظٍّ كان ا | أمه هن قبل وجعل إل أ: و دقل 3 - يكفر اك كُ قلميلا إنك 
ون كانت لبان 

كدل هذه أ لأنات البينات سللك أ بن تيك الو عاب ه.أ لأستاذها نثيمية 
03 لو لجدأك إأنا اصن 3 0 دة التو-حصيد ل 1 5 رسو 5 اللصى أللهعليه 
وس إلى االبوض بأنفسهم من حضيض الذلة إلى العزة والقوة إل الإعان 
الصا إلى الارتياط باللّه وسحده . وفى هذه الفسكرة وحدها معنى السمو 
والرفعة ومعى :الاعتصام سل همال لا شاع والنفس ا تر قبط بألله 
لاتذل ولا تخضع لاحد » ولا نرجد نفس أذل من النفس الى تتمرغ 
أمام صم 0 منعذوت من يواه َه شجتر_ 6 تايح 2 ولا تواجد نفس 
أذل من النفس الى ادك أحيارها ورهائما أرنانا من دون الله أو للك 
دافا نهم كي | للضياء ابن تيك الوهاب شه الذلة ورأى النأاس قد 
علق وا أماهم وأعاط عل عير أللّه واطم نوا إن ا لذاوقات ساهو ول 5 
من أم راضهم 7 90 وجعاونما سم ائل ل عماط / 7" ذاثهم وطفق |! نأس ق 
البلدكا كل إعضهم إعضاً لفساد العقيدة وضعف الاكا ل فيربدا دن أَنْ م2 | 
هر و دل 6 معش فوم الحياة الصاطة و خرأة العزيزة إلا الرجوع 
إلى عقيدة التوحيد إلى الإعان بالله إلى المبادىء الى جاء يها الإسلام 
قَْ أوله . ووجل العودة لك هذه الفكرة وححددها كفيلة يجخوة القّوة 

والعزة الى كا زرك للإسلام قَْ ينا أ عهده , ولللؤمن انخاص الذى كن 
لا ,رهب أحداً إلا الله فى تغير المنكر والدعوة إلى المق 

فأوذى بلعو نه و ممم رابا ف بلدته . 3 مجرها َك الدرعة امك ود 
القوة تعين الدعوة والسيفت كرس م.ادثه ٠‏ قدو بست كه وأ تلشر تك 


دونه 5 سات قَّ عر ص بلاده عل ويصلح حدى ا تقل له اأعدد والعدة 


2 


و مشى ممه وألد: 4 فاسك ول علهما 3 8 وك دعو نه هذا اد 

بنكسة قوءة . فد اهتر العام الإسلاى واهتر عرش الخلانة فى الأستانة 
ل راض انين أوه) أن أنياعه هدمو أ القما ليده وأزالوا ما كان عل 3 

الرصوه! لمم ل الله ع 0 4 سم من اخيل وألرنة فا نفس المسلون ف مشارق 
الارطن اي أ طذه الجرأة ورموأ اعفان هام الم باد نك قله 
وأتهموم أ بالكفر 3 

وثانهما سووقف 2 وك قّ ! 2 سما 4 من هذه لحر الى تؤذن بشيام 
دولة عر سه تناوىء الخلافة ١‏ اتركية ٠‏ 

وعلى ذنك 1-5 عدآه سك رك 4 وأعنيث الساطنة التركة تعمل 
مير ها فْْ مكانها أن لسع 4 فأحكمت الدعا عاب 3 ضدها و شر فلت لحك 
العدة أقارمتا 1 : ل أأسلطان و د بد ن الاسكنجا د لع امه عل مل 
حمد على باشا أن يسير الجند للقضاء 05 فى مبدها . تب هذا الإذن 
دعاءة وأسعة النصلاق قام مأ لباه المسلنين فألفوا اللككي ووضعوأ 
العا ونشروها ]وه اناس در وهم وبنذرونهم من الملاء لك يك الذى 
سيضيب الإسلام إذا يجحت دعوة اين عبد الوهان:: 

3-2 - عل سورك هم بأدرة ولده 500 وكنث لك الثر يف غالب 
نس كسا 2 عليه إعداد وده أعماة 2 وعم إتباع ا مل الوماب عم 
عليةعامل مر فتجمعو أ له 5 الى أ مانامزم مسال طوسون 5 ركين 
ودأءمم أأء و والذخائر 0 5 ا طرسون امدد هر أبنة َُ عاأء || 1 عل 
52 ا مك الوها لس ف رز م م و استعا3 المدينة 39 : 

وف صف 1819م أعاد أشياع أبن عيد الوهاب 3 رة على جد 
طوسون فاستولوأ عل مك وكادوا نأ بأخذون المدينة 4 فبلغ اير ل عل 
فسار بلفسة ند ليب عأم م الا 0 جدة ود ثأ ل مأت ت قائد 9 لمان 


6 


ف درعية 4 عام ؛ 11 فامارت قوام و صمدوا لنود تمد على ا 


غ١‏ سد 


على شون 0 5 0 عار نه قله المؤن إل الرجوع 5 عاصومأ 3 


كذلك تمد عل لعف 1 5 م طراق احم للعدميها جم 3 عاد طوسون و ل 
لمث قلبلا حتى توق . 

وبعد أن ا تمد على ف ولاابده 0 أن تعود الوهابين قوم 
تارة أخرى فكاتب إلى عاهلهم عبد الله أن يأفى إليه ومعه جمبع الآءوال 
الى أعذها جنده من الكعية فاعتذر عن الي ماو أخين. أن الامو ال قد 
ذهيت إلى أبدى الناس أيام أبيه . 

فهدده عمد على وجهز عليه خلة بقيادة أبنه إبراهم باشا » فأوغل 
هذا فى بلاد الحجاز ونجد وقيض عل عبد الله وأرسله إلى أبيه فى القاهرة. 
ومن ثم أدسافة 5 الآبتا نه فطافوأ ب ثلا رك أنام ف شواوعيا ثم ولو م. 
ومذه الخلة قضى على الخركة السياسية نهائياً وخلع السلطان على إبراهم 
ناشا خلعة الشرف وعهد إليه بالولاية على ٠كة‏ وأنع م على عد عل 0 
دخان » مكافأة له على إخلاصه وشهاعته فى وأد هذه الحو افرية ف 
مبدها . وإذا كانت هذه الخركة قد أخمدت » فإن أفكار ابن ثيمية ل 
تنذة واستعرين انق اذفان الندباء من طلاب العم والإصلاح ؛ واعتنةها 
كثيرون من برون فى عودة التوحيد وخلاص العقيدة من الشرك 
غزة ومنعة . 

وكان من هؤلاء الشوكاق أخذ قعالم ابن تيمية ودرسها وشرح 
بعضها وعاق عل أوطفق حارب اليدع فى بلاد العن فثارت عليه حرب 
شعواء ورموه بالزندقة والخروج على العقائد ذلك لأنه ندد بالناس الذين 
رون النفع والضر منوطين بالمشاهد وهو يرى أن الله وحده هو النافع 
والضار » قتصدى له العلياء ىق صضتعاء وتازلوة بالجدل والمرآه فصمد له 
وذافع دفاعا مجيدأ عن عقيدة المسلمين فى كتابه هنيل الأوطار» الذى شرح 


لف . 
به كياب وو هيه 0 مدق الأخيار . 


م ١6‏ م 


و أن ع ا ان سسا ونون لق تسرك الو هات كثيزق ان فذاور 1 المصاحون 
فى الند والعراق وبلاد المغرب ببشرون عبادى” التوسعيد ويدعون النأاس 
إلى نبذ البدع والخرافات والقسك بأصول الدين الصحيحة حا بءزة 
الإسلام وخلاصه من شوائب البدع ولم تقتصر هذه المركة الإصلاحية 
عل بللاد العرب بل طفرت [ ل المدد واث بأسده ابطر ة كدت مدل 
السياسة سبيلا لما مع الو عظ والإرشاد وأخذت تهددقوة المستعمر 


0 هذه القوة أصدتث طلم فأخضعما وه 220 شرهأ 5 


جمال الدين الافغاد فى و تمد عيده 

وف النصف الثاى من القَرن التاسع فكين ستل العالم الإسلاى 
اعثأ مدعا هو الحنيك جرال الدين الآفهاقن 6 ولك عام ؟ ناض 81م 
وتوق عام ١19‏ ه :0م١1‏ م من بيت ف الذروة من قريش ؛ فهو ينمى 
إن السك على التزمذى المحدث المشهور 3 وبر تفع ذأ القت وكا حدى 
يصل 0 الحسين.بن عل رطضى أللّه كن #8 ودرجح ا عشيرم قواكه الجانب 
عترمة الآرومة بجلها الافغانيون لصلة النسب برسول الله صلى الله عليه 
وسل اهنا كلما وقدة شكما ٠‏ وكانت ا سيادة على قسم 
من أراضى الأفغان ظلت تستقل فى الحكم ما إلى أن سلب الإمارة منها 
دوا ست حمل غيان 1 فذهب والد جمال الدين و لخصن أععامه ل مديئة كابل 6 
أده أبوه العل والآادب ش فدرس العر بمة وأله تارجم وعاوم أأشر بعة 
قَُ التفسير والخد, سث ) والفقه وَأَضْول أأفقه والسكلام وا نطق 00 
ودر سس الرياضياء: ت:الحسابواط دسةوأ لبر 4 وهئةالافلاك 3 ونظربا 
الطب والتش ريم ولعد أن 0-0 - أنه أخل طوف فالعا ل 1 خكذق ة 
والفارسية والتركة والفرئسة وعرف طرفاً من الإنكليزية والروسية . 


0) 


000 1: 5 


: التجارب. ا ثلا هدم أله 5-005 ع اك 2 ُ ل شك ظهور الة 


2 
ده 


قن لم أحرقة 
بوأدرها 1 رأمة مو ققكه عن أفخلاف م اه ل | ا 
وعذامت ذو شد اعطم خان به 5 عله تل الأوزه 5 3 وك بجأ إأنهدق عام 
ان و دل ا 5 وكأد اوت لخ لص 00 الأففان مد أعظ قبس 
5 ل اقيق 5 لوآ أن؟ اق 0 قُّ مفو ف 5 : أدى ٍ ا هن : 317 
أعضلم وبق 7 ال 0 15 يك سوم لقو ة العشيرة و مط تمأ ٠‏ وندا له أَنْ إسافر 
إل 5-0 ؛ فعن ع 


فأرادت و 0 من ذلاتك شد درت أه 0 ل بزل فك ثم هذأ 5 امتسل 


101 أطند أن تراه جوا للا دن ةعم ا 


5 


عل الحدو د 7 منقطع النظير سداق 50 الوفود نقك عا 8 
فو قد 0 أيرم الأول عقر ارك من الممجيين به 2 هذا رنت العثرات 
معان دى 1 ر المستفسدون من قله لسعو ل 55 كه ماهير الجمورة 
بنتصدكون إلى أقو اله ودر وسةه تارمت أقطار ال 2- 0 ع أ كار || إعلباء 
والراجات ومن ده د سن 2 ف ان عق مك ممما من الاجتاع 
ال الدين وعرقفتك ا ومة آر أو اع وما 4 2 قّ جا عات ا م فشعسرت 
المسياريزة الأقامة عل مام ملأ وطليسث تساك أن بغ ل أمند ا 4 فهاجحت 
لي وماجحتث من 575 ع ن ققثف سال الدين م خطما وقال : 5 
« بأهل اد 3 وعزة المن لو كنم وام عدون عات املس ذباءاً 
اك م طنيدم أذانريطا: 0 | العفلم د غلادسةون وقرأ 1 

ره ولو مأ ألمت مل ينم 95 2 وومةه 2 مالمحر وأحطتم بدزر بريطانيا 
لجررعوها ال لتتيوع". ل الخد | جز + ١‏ 

1 أتم جمال الدين كلامه حتى أذرف الخاضرون الدموع ؛ فقال لم : 
بل أفى 1 58 سألا سوه 4 ولا حأة لقوم ل يستقيلون أموت فَْ سجيل 
الاستقّلال شعن باهم 5 


لاا دس 


0 لفو س ال منو : وأشظها ف رقا دمأ ؛ ين فر تمر ا المستععر 
فرقا من هذه الظاهرة العجيية فى أقوال هذه الشضعمة المارة 1 تتركها 
ق انلكف لأ ريما راخدا يدن عن ااطاظية يان هال الذرن هتجها إلى 
الأى»ما 3 إلى ص 7 |اللثلا وك الاسلامية أعله د فم 00 خصية سمو نبأ 
توق وار ام افون عطس رم تلك ام ا لول ل أمة , وأجممت 
قاوب ا والوزراء 0 حيه , وتناقاوأ المدسم والثناء على عليه وأديه 
فعين عضواً فى تجاس المعارف ودأى آراء ل تعيب رفاقه فى هذا امجلير 
ومنهم شيخ الإسلام خاصة . وهو الذى حفظلها سي وجد فرصة فأو فع 
فماه و افق عامه بأطلا هن افو 5 وئر رأ وظل مأ سمه سحي صار اطل 
شين حمنا على جمال الدين . فاضطر إلى ترك الاستانة . بعد أن أنب ونيه 
00 وأوضم إن لاقو سين لقوق وطن الحم ٠‏ وإرادة 
الشعت ار ص القانون المشيع للشعب ؛ والقانون الذى دب على كل 

اا درل عات ا ل وكل شع م سا به الأاهواء ع و4 رق 
شيعا وأسرايا و أستحكم فى أثرأده بحية الذافح اله تأنية في 0 ناد بأسم 
الامة تجاه الفر - ا و استةتزفون ثروة اجمو سّ اد ذاء له 85 زوأ 
بلغة من العيش : مثل هذا الشحعب 0 اانا : السائة أو أضل سماد , 
ومثل هذا الشعب تصدق عليه قاعدة جور , أوجدها المستيدون وهى 
القوال النتاءق #عفيقة املك قانون موي05 , 

خراج جال الدين را لمكا ذاء مصر تتشدمه كك من المديح 
والثناء ووصلها فى أول ك0 الجراع ١184‏ هوم آذار ااا فاستشبله 
رياض ناشأ فأ كرمه ولعمهك) وصار يالك جمال الدين مثابة يقد إله طللاب 
العم ؛ وشرع يعم ويوججه ٠‏ وفى كل يوم يعظر قدره فى تفوس طلابه 
سو ماثات مععته ممع العالم وكان لشخصيته وعيقريته المبدعة أثر كبير 


220 خاطرات ا 0 ا 0 


ع او 


يي 


ف تلكوين الشخصيات وتنشيطط العقول , ول عقد الأوهام من الأسلام : 
حمل طلابه عل التتفكير 5 بة فنشطوا لما أراد , ومرعوا وتقدموا 
فى مضمار الحياة , فكان تقدم فن الكتاءة مى إبداعه والتفكير الحر من 
خلقه و جاده 

اق فى مصر 00 أسيعم فيه كليات عن الهربة والاستقلال والتكو ين, 
والانشاء والادارة 0 والشورى والحا 5 . فدآر قى أذهان الا نكلين 
أن هذا الرجل سوف سقظ الرقود وينيه الغافلين وزينوا الخدبوى 
أن كر جه من مص ء فاعضل من مناقشته فى - الشعب وسيلة وحفظها 
له حتى تبيأت الفرصة فأشر جح من البلا . 

رأى جمال أن لهب إل المند » ولا وصل إلى السويس جاءه قنصل, 
إرأن وبعض 0 00 من تلامذته تحمل كل منوم مقدان! فين الكال. 
1 عرضوه عله جاءهم أ تم إلى هذا الماا ل أحوج 6 فإن اللسثك لايعدم 
فر سه حاما ذهب ٠»‏ 0 حت راان أناد د الى واتؤذها مقر / ثم حول 3. 
له امقر ا ثورة عرأ 2 فليا انميت هذه الثورة 3 له بالذها لب سومش 
شاء . فقصد جال الدين أوريا ووضل إلى لندن ذ فأقاء فمبأ مدة ا" 
إلى اريس فاستدعى صديقه وتلسيذه الشيخ حمد عيده وأخخرجا ع جر دادة: 

العروة الوق 5 ستاك ممعية العروة الوثق (١‏ ى تألفت هن خيار 

لوه وكادت هذه الجر يدة 3 آفاق العالم الإسلاى ف الطئد ومصر 
والبلاد العر بية والإسلامية الأخرى لو لاكيد المستعمرين الذين وقفوا 
ها بالمرصاد , #نعث من دخول أطند ومصر 5-007 الجر بذ تعك. 
هذا المنع ما جاء فيه : ٠‏ تلتمس من أبتاء الم الشرقية أن يلقوا سلاح, 
التذا ازع بينم ويأخذوا: حذرم , وأسلحهم لدفع الضوارى الى فغرت. 
أفواهها لالتهامهم : ومن رأنما أن الاشتغال بداخل البيت إا يكون بعد 
الأمن من طروق النأهب » .. 


00 8خ ١‏ بعصم 


وكا ظهرت حرة: المهدى فى السودان كتب جمال الدين حذر ال نكليز 
عاقية سوم فعلهم ٠‏ وثأ بر عل الككماءة لعلث خط.ءا 3 و قنك مه 
وزداتهم ٠‏ فاضطروا أن برسلوا إليه يستدعونه » فليا قدم دن 
عليه اللورد سأ لسبورى وقال 4 : ١‏ إن بريطانا لح مقدرتلك ون 
در رأيك فدرم ) وجب أ 950 مع حكومات الإسللاه 53 دم وولاه 
عل قدر مأ سمس به ظروفنأء لذللت ر 5 أن" ناتملك إلى الدزوزدان شلطاناً 
عليه لتستأصل جذور الفتنة وتمهد السبيل لإصلاحات نريطايا » . 

فأجانه حال [إد نْ 5 اكلبفاه سد ودقةاق السباسةما نوحيقة 
أسم لى باحضرة اللورد أن أسألك : هل #لسكون السودان حتى تريدوا 
أن عدوأ إله سلطان ؟ » . 

ا جما لالد ن بحث النأس على تفهم القرأن والعءن ععانيه ومقاصده 
وحضهم عل الترفع عن التقليد وقال : إن من يفهم القرآن فهماً صميحاً 
ولعرف تفي الحديث و شقف ثقافة لعينه عل صنه الحم منطق و أضح 

يتمكن به من الاستنتاح فذلك هو اللهتبد الذى يعرف الأسحكاء . ثم قال 
:هما معتى نأب ا موق كوياى نص سد باب الاجتباد وقال , 
0 أوتاية ا 9 فسم قَّ أجل أى حنيفة . ومالك وا شافعى 
وأحمد بن حنيل : وعاشوا إلى اليوم لداموا مجدن مجتبدين » يستنيطون 
لكل قضة كما من القّرآن والحخديث وكا زاد تعمقهم ) و كعنم ازدادوا 
اهيا كفنا ؛) أقد اجتهدوا ( ويدوا جزام الله عن الآمة خير | : 
ولكن لا سدم أن تحتقنل أنهم اعافاق! اهران قر ان ايا الى كوا 
.من تدويئهأ بكتهم ٠‏ والحقيقة أنهم مع ما وصلنا من علمهم الياهر 
وتحقيتهم واجتهادم إن هو بالسبة إلى ما حواه القرآن من العلوم 
.ولخدي الصحيمح منالسنن و االتوضيح إلاكقطرة منكر أو ثانية مندهر 


.والفضل بيك به تؤشسه دن لشداء من عياده 5 وعلءهم مالم يكو نوا يعلمون 8 


كان سال الدين عد فق القرآن مامما للا 5 الأسلامية من الفرقة 


رُّ دو ل العف وكان رسية فاه مخ العوة والنمة وألك عدأضا. ٠‏ 8 "رركا 


9 
د 
كدر 
رأ 


للحن 09 م يك عار 3و سما القول شه 9 000 5 :م مأذأ تعمل أعنا؟ 2 
عل الخيالة فى الخروب الوطنية ؟ الس هو اللين ؟ ماذا يسط أيدى 


الأدنياء لدنيئة الارتفاء ؟ أليس هر اللين ؟ إن أبناء اللة الإسلامية 
53 ا 35 لو ا عختعى ا ل ديهم لحك الناس عن هذه الصفة المبينك: 
فانما كيه لدان عن أقاها 'رذى أله ء وا؟ء تم : 2 6 تعداو نه ع اعون 
رضاه و بعل من ف القرأآن هد 1 9 أله قد جعل حجس ا ت عللامك. 
الإعان ؛ وامتحن الله 1 قلوب المعاندين » وبقول فى ذم فق ايسا 
كو ماين :اه أ تن إل الذيق قبل فم كوأ يديم وأقسموا الصلاة وآتوا' 
الركاة : فليا كشب علييم القتال إذا فريق منهم شون التأسكخشية الله , 
أو أشد خشية » و قالوا رينا ا كثدت غلناالتال اولا أخير تنا إلى أ 
الأية 


شرام 


قريبا. 

3 شول لا يغان عدن أنه يمكن اجمع 3 الدين !١‏ 9 ا ونان | كان. 
قُْ قاب وأسحد ف يمكن هذأ ؟ وكل جزء من هذأ الدين مثل اأشعدأ - 
ولتصيار الإقدام 

كان دصو الناس أن رجعوأ ل عقيدة العن الأول من الساف 
الصالح , تلك العقيدة الصافية التى لم تشمها أخلاط الفرق الناشئة بعد 
الصدر دول من الإسلام |[ ى ”وزعت أصوله واختظارض فهمهأ وأتمعت. 

مأ بيه ال يادقة و الياطنيون 8 البدع 4 وما و صعره أل اقوئ على الإسلا ا 

من العامة الكاذية ألى ورت الإسلام تحويراً ندا ( وأبعدته 
عن أصوله ث فقر فت -9 قلدة ال وأضعفت كيام ا و أضعحفضدت أركانبا 
الوا 013 الذدى حاءها من أهل الحلول 0 والتصوف وو أهل الزهد 
وأهل الإباحة . 


١١ 1-5-3‏ بك 


: ينا ” كان اليك حال الدين ضاق النأس إلى سيل اأرشات و موم به 
6 أن بنقضوأ كن رعدومسوم غبار الماع السعد.ق ويفةوأ من وموم 
العميق و اله لمسكو 21 ل ألله عتمي وا التو سحثي بأ 3 كان 0 بأ أرصاد 
8 ا الإسلا 3 الذين عم 3 اع اد ك2 كر لشكون قله 0 1 شعوأء 
1 نهنا 1 ررد 5 عل الدهر بين قل عل منطق وأضم وفكر صادق 
الحم ع ع2 ف هدام اأرمالة 

3 ألدين | 5 عقول البشى ثلاث عقائد : وأودع تقو سوم 
ثلاث موصال كل منبا رك اوجود الآم وعماد لب: أء اله ع الاجماعة 

العقيدة ادو ؛ التصديق. بأآن الا سنان 5 رفي وي انه أشر ف 
أل رثات : والثأ يه بقن 1 6 دس أن وه 5 العم و وكل 
م 5 ل قعلى 1 خلال أطل 5 والها 4 عور مة بأن ايان إعا ورت هذه 
الخيأة الدنياأ ب ةحضنال كاك مهمالك للعر 0 9 5 أدقع وأوسم 0 هذا 
العالم دن ةم ل دن دار ض.فة أأس عا سار المكروه 
دك برق أن لهو 00 وان 5 و9 رار الالام إل دار فسسمعة 4 0 
خالة من مولا رق ا كنففى مادا 1 الى لكات 

والصال الثلااث ا اداه 3 0" والصدق : 5 الدهريون 
«الطبيعيون » فقد وضعوا مذهيهم على أساس بطلان الآديان كافة 
وعدهأ أوهاما ناطلة وجءولات وضيعة 6 9و تولب إزالة العقائد اثلاث 
وو عمال كلذف من! لإنسان 2 ونوا عل هذأ الاحدق ألة م نالل ل أن 
تدعى لنفسها شر فاع سائر المأل . ولا أنتعتةد أنها أولى منغيرها بفض.لة 
ولا أجدر عزية 4 وقالوأ إن دهان فُْ المتؤلة 0 الوا نأت ف الو 
من المزاءا ف بر تفع ره عن الام بل شي ا منهأ 2 وأدث فعارة . 

وقالوأ وش الول : إن الخاء دن ع سا 0 وميا ف ذا 
قوبست انقوس م لها كلما 2 ّْ بع 9 الما 0 عل مأ 33 اننا كان 5 


ميته ب د ا ع 


مل ع ل م 0 أَنْ هاه حي قاد قّ 4 8 23 هدكأ أأم: 51 3 مقاو 0 
شوق 10 1/ ألأدوة م رهقو 3 15 85 نأ م" ّ الو 1 9 1 مارك مم م أَسقو 5 الدهرى 


4 أشاعه وكا عل اقول : أن ا 0 0 6 1 اذاو م رث؟؛ » 3 الإنان 


م 


53-0 كمي ووو رن ليد سنك ان الساون العغليم إعا لتاق أو جوده 
إلتأقصر لتم أنه أشرف الخلوقات وأنه العلة اما 9و بينم للق نا 
وأن الإنسان من سنونه عل زصمهم اعتقاده أن له عو م روحانة نورانة 
ومعاهد قدسية يتقل إلا بعد ألاوت و تمصع فيا بسعادة لا يشوما شقاء 
ولذة لا خالطها كدر وطِذا قبد نفسه سلاسل كثيرة من التكال.ف 
مخالفا نظام الطبيعة العادل » وسد فى وجه رغيته أيواب الاذائذ الطبيعية 
ورم حسه كثيراً من الحظوظ الفطرية مع أله لا مكتان عن سان 
الحيوانات عزية من المزاءا . 

والصدق والامانة وغيرها من الأآمور الوضعية التى تقيد الناس مها 
جهلا وم تقد بها الوأن إلى غير ذلك . 

وقد أفاض امد بتفنيد هذه المرعومات عقدمات صادقة واضة 
ومن ذلك : أن فى الأعتقاد ,الله صونا للجاعة وحفظا لكيان جتمع 
فإن الدو لة لا تستطيع أن تحكم إلا بالظاهر » ولا ترقع اليف والظم 
إلا إذارأت ذلك يعنا ولكن من الذى سيطر على الامور ان تخرئ 
ف اذفان هق لذ بردع السارق عن سرقته والقاتل عن القتّل واتلس 
فن الاخملوس 19 تلان اه لا بوجد رادع غير أنه .ولا وازع غير 
اللدين فالدين ضرورى للبشر ولتكوين جتمعهم ؛ مل أبن كو 
الاطلا (ع على خفيات الخيل وكامنات اللسائس ا الخانة 
وه الغدر ؟ 

هب أننا أخذنا بقية أناطيل الدهريين وفرضنا بكي من إزآألة 
اأعقائد الثلاث واستصال الثلاث وتسنى لطر أن يبدلوا الحياء بقلة الحياء» 


الل اف 


والصدق أ كدت 4 و ا د ماه أ عانة ُ وصولن الأعراض باتك . 
والايا دك ( ا اك . ف ف ظاء 3 لقو قّْ وحفظ هيئة الاجتماع ١‏ 
كان هم جمال الددن أن برى الإسلام قويا فى دولة قوبة ؛ وكان لاجد 
08 ا الدين والدولة ورى أن اجيها 9 الخو ع فالدن دفر 
هام من عناصر مقومات |2 50 والدولة إن لتر تم جما دوع لاادين لان 
لد ذل حرال مهل هم 207 درم 2 2 4 قّ هذا الرأى 2 وللكن 
له سأ" م كان دوزع الآهرا + الول 5 ده 5-05 الماضى الستحيق 
ان 00 
وحولك قُّ السلطان دك ام نيك أ 0 من اير فأنان أه النصح و شان 
عل 4 أ عر | هو ولانات أميرأ طور اك الى تبلغ ثلا نين ولاية دييأت 
09 ظرأ 5 عد يو يه متقس ) 3 ق كلها خاضيرة انها قه 3 35 ر الخدبوى بأ بأهر 
السلطان 3 والغييا ؟ زر ف 8 مله 92 0 اجا مه لاعس باللحاق دورش 
السلطان 4 ورعة مأ بك شاظعة 4 فزوى فيك ايد وعديك وأفى : وقال 
لال : مأذا أبشت أمبا لين دري 1 ل عّان 3 4 4 ال جم أل : بق 0-7 دل 
مولاى الساطان اك أولتك الملوك 3 فاذا #وست هده الخديونات فأنه 
سرعان ما تنضم إبران وأنغان والحاد ويصيم الإسلام قوة عتّيدة 
55 لغرب 51" 
ومن | جر ارا ين كان شير 2 | طليه د الاير أل وجعل 
أللغة الدر 4 لغ الدوالة 7 فكان شول دلو أنصف الاترا الك أنفسهم 
لاسيعر يوأ ول اد ذلك االك 000 أهله وجروأ على سنن الرقيد 
والمأمون على الآقل ولكانوا أعر جانيا وأغنى ممللكة فى دول الآرض » 
وما كان دن ف لقسدة ا الاتراك كانو | يرون وراء تئر بك العرب 
واستبدال اللسان العربى لسان الدين والآدب والفضائل ,الاسان الترى . 
وكان بلمة العام الأسلاى على أضية 00 وموقعها وقول : 


سد جنغ سد 


فى صون عصر فى عوزة أللك الاإسلاى وكقف الإجايز عنها صون. 
الل ان جوقاع انقن نا ل تكد الجن الع شيب فال 
ووعزة الطلن إن ما كتته عن حق معهر وما 0 من للحم 
وما معذرت نه من سوء المصير. ل 00-7 الأخوافة لد كن أرواحهم 
ولرفرفت على جد اهم و دهده عدا 3 أسدلاه| مزعة ومراء مر بعة 
وما قرعت آذان المسليين والشرقيين عموما بالمجم القاطعة . ومتسكت 
أستار الطامعين بابر أهين الساطعة » وأظهرت فظا 3 5 مم عن حكوأ 
غيويا الا لأاري الشتحين توا الاسمافبواتغين طناق الممافة: 
قُْ الذلة والمهانة ل ١‏ سقط لهك من المقاطعات الشرقة 4 . هكذأ كآن. 
جمالالدين ببشر وينذر وحض النفوس ؛ وح رك الهم ويشير إلى مواطن 
الخطر ء أينها حل حلت معه فكرة العرب والإسلام ؛ إذا وقف فى المند 
أشار إلى مواطن اماطر الى تهدد مصر : وإذا ذهب إلى الاستانة ولى 
وجهه شطر الاسجد الخرآم ٠‏ وإذا ذهب إلى اناس تعبت عن:مهر وعن 
بلاد الإسلام . جبل دمه بحب العروية واتجه فكره إلى [2اد أمة قوية 
تحفظط هذا التراث الذى فيه العزة والماعة . نفم الصور فى أذامما فلم تتمليل 
ولم تبعث وأ له ذلك والعظام نخرة ليس لاحد قدرة علىبعثها إلا الباعث 
اأقدير واللا مل ار لقمنة ب 

ولاترك جمال الدين مصر قال : د مصر أحب اداه إلى وقد 
تركت لما | لشي حمل يده طوداً من العم الرأسخ 000 را المكة. 
و نهر وعلو الهم 2 ا 

وهو قول سدق فقد كأن حمد عمده فى الذروة من هذا الوصف شُأنه 
فى عاو اهمة شأن كل مبدع بريد بعث أمة وكوين أجيال . أشخذ مد 
عيده عليه عن الآأزهص وعن معاهد الدين ف أول أمره وقد استحهى عليه 
التعليي فى البداية : م لان له فى الهاية ولكن ما كان هذا العم 5 م هذه. 


لد هعمج ؤ ا سب 


اللممة وبوافق ذألك لك اس عي اه اذه اللأنة هال الشرى الافتاى 
فتزل مصر فم له فرق :رألاة ا قَّ 057 1 تان : لمث أندت انائل 
فوق الرنا 0 ت وأعرت . وكان الغ 00 كم نان سان المرث 
هيأه فيمن هيأ للنضال والإصلاح فى هذا اشرق الذى تعاقيت عليه 
اعت 0 لحت عل.ه اهارو الو 1ر5 2 بموج فى عابة مظلية 
لا يتين فسا الرشد من الغى ‏ لقد كان فى محمد 00 استعداد النهاء 
وزهوافين ا ذد ذا ٠‏ جمع من علوم الآزهر ما وعى والتق يمال الدين 
فاخن عه القليفة والمنطن واطيةة ؛ فيكان من امتزاج 9 لقانت 
ثقافة ذات لون خاص فها روم الإسلام وعزته وج رأته وإقذامه وإباؤه 
وإذا بامحفوظ من ااقر أن والحديث صور وأشكال وأخيلة تموج بالقوة 
والساو ا لادب العرلى الذى تعليه شيع أ أداة من أدوات القصاحة 
والسان تنقل هذه الصور والافيكا ل إلى أذهان الناس واضحة بينة تمن 
ال مشاعر وتعطف القلوب وترشد العقل إلى الحم | لصبحيح . 

وق الشيخ تمدعيده جواً من المفاسد الاجتماعية والسياسية وفوضى 
انود الدينية . فقد ساءت العقيدة , وضعف الإعان ؛ وساد الشرك 
وعادت عنادة الأوثان واشتغل الناس بالرق والاذور واموالد وتعلقواأ 
الارواح والاشياح وما إلىذلك مايضعف النفوس ويبعدها عن الهو حيد 
وراى ف فساد العق.دة إضاعة للأاخلاق فاذا يفعل ؟ 

لقد رأى أن هذا الضعف المنتشر والفساد الشامل برجعان إلى جهل 
الناس بأصول ديهم بالق رآن والحديث ووجد أن التعلي الدينى على أساس 
متين ركن ركين فى إعادة مجد الآمة ؛ فلجأ إلى القرآن فاتخذه عاص| 
والحديث عله دللا ودعا إلى اتباع [ ثار السااف بك لان فى هذا 
الاتباع رجوعا إل العقيدة السليمة من شوائب البدع هذه الاضول 
ألتى الشيخ مد عبده بابن تسمية وأبن عبد الوهاب . ووجد مهما مثاين 


3515 0 ت ١‏ ناسنا 


ا تكله الإصلام 000 و عل : 08 3 أن و والدافت أ أأه ساح هن أأر 5 


ا 1 8 صادني الآ 


ادم م .وى 0 , كان ١‏ ختاف 1 لسيعة افق و منعاة 
الثقانة باطلاعه عل الثقاة 


3 الغربية والثقافة الاسلامية . 
ا ما فى توحيد الله ونيذ الرافات وأ باع ومحارية الشركُ 
جوع إلى الة قرآن والحديث فى توجيه الناس إلىالسماء ليسموا ويرتفعوأ 
لقَرغ بالرخام على أقدام الأصنام » فكل ثىء على هذه الأرض ممكن 
7 ( ع 0 والضعف ٠‏ أما الإله فى السماء قهو إله تعالد ؛ لا تنطيق 
عليه مقايسنا » صفاته ليست كصفاتنا وأفعاله ليست كأفعالتا » وما دام 
الى كذلاك فهو واجب الوجود : وماعداه داشل فى حبز الإمكانيات, 
وما بدخل فى سين الإمكانيات لا يستند إليه فى عبادة وتوجيه وإنشاء 
00 ظ 
صدع همد عيده بالمق نشكأ كأت عليه الخصوم برمونه بالزتدقة 
وأحتتر لا لثىء سوى أنه موحد » يقد الشرك وبحم الاصنام , 
وحسبك أن تجده برد على الوثليين وأ اشمبة والمجسمة والمركية والمشركين 
فى سورة التوحيد أو سورة الإخلااص ود وأضح الحجة والبرهان : 
دقل هو اله أعن: اسك هو الواحد الذى لا كثرة في ذاته » فهو 
ليس عركب من جواهر مختلفة . فليس عادى » ولا هو من أصول 
متحددة غير عادية كا بن عم لعض أ" نأب الاديان 5 أنه أصلان فاعلان 
51141 أضر لتك واعدا وهى متعددة » سواء أعقل ذللك أم لم يعقل : 
فإن لله برىء فق كن المقاكه لخت عل أن مو سود العالم وهو الله 
واجب الوجود.» ووجوب الوجود إستازم بمداهة العقل وحدة الذات 
لآن التعدد فى الذات مستازم لافتقار المجموع إلى الاجزاء فلا يكون 
المجموع المسمى بالله أو موجد العام واجب الوجود ؛ وكذلك الأافراد 


تفضا لا يكون كل وإحد وأجب الوجود انه غداف ون الاضو كمد ه 


م ١17‏ عدو 


وذلك الممين غير ما يشتركان فيه من الوجود فشكو نكل مها هن 8 
والمركب غير واجبك ذكرنا , فر لذ أ واوا عن دوا 
واعدك] ‏ ذالله أ سك 

د الله الصمدء من الكايات الجامعة التى تملا النفس مما قصد مها دون. 
جهد ولا تعب فهذه الآية تقول لك إن حاجة مافى الوجود لا :توجه 
إلى غيره وأن عحتاجا لا يجوز أن يتوجه فى طلب حاجته إلى سواه فقد 
أفادئنا أن جميع #امشياك تادر لد 4 » وجميع ها لسر فهأ ه من الوجود. 
فهو من |2 بجاده » وأن صاحب الاختيار كالاله مان ذا أداة أن صل 
مسباً من سبب فعليه أن يبح عنطريقة ارثياطه به عل حسب ماأمره 
أله ال بحث والنظر والتدسر فى غذلوقاته , ايعلى كيف سرى الوجود. 
الموهوب من وأجب 00 من ا بت إل المسييات + 3 يذهب 
ما حتى يسندها إلى ميدتئها وهو لام الإلى ؛ هذا فما يظهر فيه اأسبب 
والمسبب ويظهر فيه عمل الكسب والإرادة والقوى الممنوحة البشرية ؛ 
أما ماهو وراء ذلك ما لادخل الإرادة فيه فعلى صاحب الكاجة ألا يتوجه. 
فى المعونة علم "القن الاهعن الاسيابة الماللهة وجده إن الما 
بالعمل فما 5 جدءل لك فيه عملا . < 

وقوله الصمد بشعر بأنه الذى 3 الطلب مماشرة بدون واسطة. 
ولا شه شيع ظ وهوق ذلاك لدعو الها الف عصيدة 0 العرب الذين 
لعشقدون بالوس ائط والشفعاء » 0 دن أهل الآديا نْ الاخرى لعحقه ون 
أن لرؤسامهم منزلة عند الله ينالون بها التوسط اغيرم فى نيل مبتغامم 
فاجئون ليم أحماء ا 5 ٠‏ ويقومون بين يدهم ١‏ أوْعَند قبق رثم 
ختاشعين خاضعين » م خشون الله بل أشد خشية : ثم هو الصمد فى تحديد. 
الحدود العامة الال ووصيح أصول اأشرانع فلا بد أن برد إلى ما أنزل. 
جميع مايقع من الاختلاف فيه وليس من المباح أن يرجع إلى قول غيره 
متى تطق صر كتابه خلافه » وعلى الناس أن برجعوا إلى الكتاب » 


د اريخ ١‏ دحي 


ل 3 ا 0 ا عار ين ده و إ 5 العارفى ولا وم ا 3 7 فياه وعلبهم 


أن متدرا أن حر فوا منه أصول ما يعتقدون وما يحملون فإن ل شعار أ 
اغذاي الك اءتوسكيت !لاقب كتاب ال تفوةن هونا اوذهيث اله 
من إدأله 0 3 ع 1 " ن لقوق ل ظ عبر المعصوم وتماجم عن ولق المعصة رم 
فكانوا كثز 3 من 2 أتهم رسالة وإعا يحماون ا تقول طر زي تمام م الذين 
1 دول دأملا د عل أمتا يازم بأل عامة فيكو تون رت 1 شرل 
يه إل سلطأ ' نسقطون 2 مهاو اأشقاء أأد وى واالشروض : 

ق تفسير هذاه السورة تلتق أراءحد تمت و بن لماه و بن عدأ لوهاب 
فوججوب الرجوع ان كو يد الهو العمو عالبليان عن ماظن الشرك 
وحعي . ع الم يك 5 غاتية أله الذىمومصدر أل 0 لحك إ لإسلامية و متصاار 
المزة ا م ان الزمن عل يده وجمال الدرن أ نْ موا رسا انهم 
فى نشر مبادتهم لإصلاح النفوس فقد دهمتبى قوة الاستمار التىأخذت عتد 
دما مل وا #طيوطط خثر أطيمه 0 فدهشا و أ عن تأر 3 رو سدع ل أن ادافين 
3 07 مت العمرة والذوة قُْ قردة اأتو-صك وتطوير اللفومن 1 57 
ف دمأ عل مقار 17 المستعهر ودحخض دسانسةه وق أذ عن حبار له ألعر و5 
الوق دان لعملهما : ردان على المستعور مكا يله 2( وردان عل مم 
شاد التو حيد ومباجى الإسللام ( وبردآن عل مشيطى ألحمم ٠‏ وقك 8 
«القضاء والقدر» 6 5-5 ا ف جدطْ) انها ا ادا أن 5-7 من صسدور 
ال#طوين فهمه سوه الهم ان القدر ليسا يعتقد أصحاب الجر . إن أأقدر 
الذى كته دامسلون قدام: ناه شطر العمل من حياتنا ؛ لا في شطر 
المطالةوالكسل . ولميأمرنا الله أن نهمل فروضتاو ننيد ما أوجبعلي:ابحجة 

0 أمه فتلاك حجة المارقين عن الدين الل دين عن الصراط المسحقم . 


إن الاعدنا 2 د القضاء والقدر إذا #رد صن شناعة ادير تللمعة صؤرا . 


الجرأة والإقدام » وخلق الشجاعة والبسالة ويبعث على افتحام المهالك 


“0-3 ات 0 لنت 


اي يب ولقة ناث اللون ينذا الاعدناد 
نط 2 وا نفس 6 أت اه 1 مكار 2 ومقار دا ا وال ودام 

حل أ لدو 5 0 إلى 1 رز 2 0 53 لعثر عاما سل 0 
على لل الآرو 2 والتخلى ار ظرة 1 آم 1 وذ ف سيمل ا 0 الدى 


58 دعاهأ لامها 5 هذه 6 كا : 


اليييي 


لدف بدك أن الأجل محدود وأا رذق مكطهو 0 والاقدا ع بك أله 
ايصرفها 3 دشا 5 ٠‏ كيف رطب اموت ف الدفاع عن انه وإعلاء ك2 
لكة 5 ا لاد م فرضص الله عايه 5 ذلك ؟ وكف لشى الففر 
ما ينشق من ماله فى تعزين الاق وتشييد أنجد على ع بماد راس الاهية, 
سول الاجاداض العيرية : 


بان قضمأة» ف قول ع 


أمتدم الله المساءين ذا الاعتقاد مه 


6 
0 الذين قال م ال نأس :1 3 النأس قل جمعوأ لف اخشوم 8 رادم إعاناً 


مك قالوأ : سيأ اس ولعم الوفل فانقاءوا نعمك من الله وفضل ل سمه 
سدقم واتبعوأ رضوان أله وألله ذو فضل عم 0 

مكنذا اذا مدان ا المسليين 7 يم قي لمم 0 وسعئان ل 
تف وسهم 1 إنات أعاد ا 0 اسلف الأو أبن لذن تعدوأ العام ونشروا الاخاء 
والقدا 3 كان لذأ الا فاق - سما ا هأ: ل الشوده. سر صمعدة دأو د 
ف الشرق: الع ف بلغة عربة متينة تستند عل القرآن وعل تعليم عد 
بن عبد الله صل الله عليه وسلم ات لم تشبها شائبة البدع والثرافات ‏ 
وكانا 9 ق سول سمأ وختطبهما 0 0 عل هده البدع ووقفا ل 
الشرق الذى أخذت مطا مع الأقو اء تمتد إليه فتنتقصه من أطرافه وأهله 
نيام فى غفلة عن 1 00 اليقظط 0 تفتحت للغرب ؛ لقد نشرا أزاءهها 


ىُّ حدر لمهم | الى أ دئها فما يأق 


الدامة 


ا ير ع حرق كله الي د : اولس حسام لله 4 
أاسه أن اولي سمج أ هيك م 0 نان ى 2 35 ان حال | 4 ريط فا 


- 
1 59 1 وسقوطه ُُ لو 02 0 اأصار ؛: ف كك يامب اوكا َك لكا 5 


مافات وألا ع مثرأس من غوائل فاهى أبخ : 

٠‏ 0 مك ف هل الات ( والعلل ا فصر تك 3 5 أ نب 
ذلك الخفر 57 ذو قدوأ ف هذه امير 0 ة ألر أ بك || ى ا و للق شها و ممت 
فيهأ عليوم الستدلن قاد در ون من أبن تشجعهم انطو أو ف امن حك . 

م تكشف الغطاء عن الثسة 0 شغات أوهام المترفين فضاوا 
مسألك الرسّيد 3 6 اليها ووس ى أخذت لعقول المنعمين 0-6 
أودثهم أ عابت من مدأوأة عللهم 0 5 وأثهم . 

ل اول إلوانت الآفهام شوق ل لاعس والنجاح ف ألمقأصد إذا 
عقدت العزاهم . 

-. وتبين للناس أن هذا النجماح مقصود بالك بالاصول التى 
ين . علا أسلافنا ااتى هى كفيلة فى رد العزة والقوة لنا وقد تمسك بها 
عيض 0 الأجنبية فقوت وعزت . 

5 - وتنيه على أن الروا بط بين الدول يجب أن تسكون على أساس 
التكانؤق بالقوى وهذا التكافقٌ هو الضامن لدوام العلا قات 2 وإذا فقيل 
التكافو فإن الرابطة تكون وسيلة لابتلاع القوى الضعيف . 

تخير أهل الشرق عامة والمسلءين خاصة ما مهم به أعداؤ 0 
وتدافع عنهم ومين م مأ دور كم من الحوادث السام السياسة. 

م - تراعى نقوية الصلات بين الأمم الإملامية و 1 الآلفة 
بين أفرادها » وتأييد المنافع المشتركة بينها ونصر السياسات القدعة الى 


لا ميل إلى الخيف والاجحاف حقوق الشرقيين . 


١‏ ال 


4 ابس ادك هن ار ل دكأ العصراءحة والحق و له ار على ه 5 مراط 
م ل 6 ترسل إل 0 تعن 45 إثيا 0 ٠‏ طم لمأ عأ ا 5 2 دأو 2 0 ول حجر 


م 3 
5 5 1 ووء 55 “0 
و الغى والففير. سح أت 1 قر إْ 0 1 من تلسساين القّر أ ور سالةاأةو سعد 


لت 3 ل فيك ةق ولطادع عل الحروة الوق ل كن #ررهأ 0 1 بدك 
حال ل الآفما: أ واقر و سالة الدهر سن ألو ألم 8 حال 


وإنامداا 
ونها 4 37 أأم عر بية ل 55 ا 0 ول كك 5 


لاشك 2 0 4 0 د 320 زشعدة سراوية ىّ ش ص يان أنقظتا 
نيام العرب و المع ألا شادم 0 لمر نأ عل أ ر مكل.ق له ونددنا البدع 
وأطثرافادت أأفى ضعفت 8 امو لمن 5 ف سمو فلذها 18 مسوم قلأت || رقاب الى 


متف كول لله ان ف كتابةه العزيز 
و عاو او لا عر نأ وأم الاعلون .: 
يك ألر حم" ال5١‏ ؟ 
: فك اب درط يت 


أشأ عيد الرحمن الكو 53 ى فى مدينة حلب فى بيت دين وحسب » 
أمأ كسب أن أسرية مرا تأيه أنة ألآاى ١‏ رأف هله المد. له وهى محانة 
لا نالا إلا من له وشمجة نسب بأمل باس لد 50 الدين فإنه تر ج 
فى مدرسة الكوا كة الثى سبيت بام ف سام قسن فو لانن 
وتفقه ولع التفسير وسسفظ المتديث ودع فى اللغة وأضاف إلى إتقان 
الفصحى 18 الفارسية والتركية ونشىء فى بيت أبيه على الدزة والكافة 
7 الطبيع الإيقيكسة ذا قي:و ا تمك دخل مدان الحيأة بزينه عم وأدب 
وتعبي فو وى إلى الايرة والجدود , فكان مثال أخيه الم فى ضدر 
الإسلام عف اللسان » صرع القول » ثابت الجنان لا خثى فى الحق 
لومة لاثم ؛ تفتحت له أيواب الرزق فى وظائف الدولة تارة وأخرى 


)1١( 


ال ل 
لل 7 


ل 


0 : الاق 3 والمخامي 9 اذل 1 وطورأ 0 0 .4 م 0 عر .ةق لسر 75 


0 3 


م 


و تراه كما 1 ورجل 0-2 هنأ 92 ا 1 أله و 3 ١‏ 31 م 586 أد 


. 
.*؟ 


00 لياه أ 0 3 الناعو والساعلة ا عل تفسهأ 0 1 لماه 4 3 1 ل ارق ل 


بح 
أو 51 كدفها و سشٍ 


0 
1 


ل أقدة قّْ مطاوى أن من أن 0 ْ علءها صقو .ها ؛ 
عقن نادرة فى بطازائنا +قاهت تطاروف و تصيق 1 منافك ار يله 
و أرزق 0-6 أ م زو 5 وعدو ا و ا السيون و ا و ؤدر أه أله . 

ولما وجد بلدته جحم) تتأجيم بالقسوة والبطش والوف ء غرها 
و صر با فْْ أرض الله قاش عن 0 الكر. 0 الا الأذى وذهب إل 
زمار والحبشة وأ كثر شطوط شرق أسيا وغربها وأوغل فى أواسط 
الجزبرة العر بية وقطع صعراء الدهناء عدتى وصل القن على ظهور اجمال 
ثم عاد فألق عصا التسيار بمعر فكانت هذه الرحلات ميداناً لإحكام 
التجارب وتقوية الملاسظة ., أطلع فمها على حال الأسلءين فى هذا الشرق » 
وأبصر ما مم عليه من انميار فى نواستى الكياة جميعها » فانكب يدرس 
و سححث و بعال و إسلنت و 5 فكان صادق الحم منل يك المنطق 

د حأ نه مكلا بدأهأ زمملاه : سال الدين و حل عيده 2 القرآن 
معصادر أفكاره والعزة وحتربة ١‏ أرأى هدقةه 2 و أرجوع اك 3 الآولين 
والتخاص من البدخ دعو نه , 

وعندى أنه أو سع انها منهماأ 0 ؛ وإن كأن مله مدآ وكانا 
مكثرين ء وهو على إقلاله لم يقل عنهما شأناً فى التأثير . ورب جملة فها 
معى خطءة وعميارة فمبأ 8 مقالة . 

لد بث حمد عيده أر اءه فى تفسير القّرآن وتدريسه وكتاب التوحمد 
والعروة الوثق ؛ وسث جمال الدين أآراءه ف العروة الوق وكتاية الوذ 
عل الدهريين ؛» وبءعض الخطب ونصاتح 0 لق وود ذكر ها فى 
مذ كراته , أما الكوا كى ل قارع الاستبداد يكتانه طبائع الاستبداد 5 


ل خا لس 


وهو حلم قوة أل لهم فى هذا أله 0 3 © فأمث ثايت المنان سيم الأسان 
0 لج “بن الى المشرق لعد له مي الناس إلى العشانسين الآتراك 
بأسجى |الخلافة » وشالدوا إلى السك 4 والسكٌ و عر ا الآمر . الطيعة 
تطممهم ولسكيوم سي أنقليت جنان ؛ بلادم ات تعارى مقفرة » وهاع 
الشهل واأغفر وأار 096 والذلة ١ه‏ اقم ١ه‏ 5 7 ”" ثم هذه الال 
0 وأ مقعد الجيارة و السحةو أ 5 لناقان / )و عفر 1 ا 8 رهمانل وسلطان 
البرين والبحربن إلى غير ذلك من الأآااقاب 6 كفل مهنا نفوس الضعفاء 
وتعدو لها جا اه الأذلة » وطفقوا يتصرفون فى شئون الرعةكا يشاءون 
لاراد لاحكامهم و/ سرك فون بنظام ولا شرع ء 
وإذا 5 ا 5 22 عل اانا نان اذا ن ألحرنة وخنق| رأدتهم 
استعل سلطانه و 3 بين هو ذه المتطمات كنا الاي فد ارول لقي سوم ؛:وإذا 
ذلتالنفوسركها التزاف واللق » والعيودية وملك التأله عقل !لا ّ وي 
ئقفسية السك المطاع وبرى ف أأرمية المسورة اا أضع . _ هذه الغمرة 
من الفساد بين الراعى واارعية تطلع زءوس البدخ و ل الاناط 0 
مكان الحقائق ونجد الرافات طريقها إلى قلوب الضعفاء 0 إلا 2( 
و تنك و جعل عابرا غشاوة فلا تعقل الآاوب » ولا اسم الاذاق :6 
ولا ده ر العدون إلا من سه ريك 4 وإذا وصا ارين 1 ذأ 
الراك اط ال يكار ليد الاد دوا لت سارو انكر اندر يي 
ألمرء خائها عا على #رضة وماله ودمه لآ يعر فكاف مدر دمه ولابدرى متى 
سلب ماله وبتك عر ضه وإذا خافت النفوس صغرت » وإذ! صغرت 
أصبحت عل الدعة والهدوء ‏ وتنفر من الطمو م والسعى وق كل ذاك 
معنى انبيار ل 

1 هذه ايان ند الكو ا قن شرم فى كانه د طباع الاستداد» 
تتام الاستداه وهر في المسيد و استيد به وعلى مثل هذا وضع كتانه 


2 


0 | 0 لكر 8 00 فيه أ وال 3 1 11 8 8 تسم أوأ أنه 9 طلم م 


الئاس بارآ صاناة 0 عدي و لكر “عاق أ عل ١‏ عدا الفساد وو ا أ نفسهم 


و سيف اذو ا فى أن مياق ألامة لعز داه 0 اا أو وما ق الدن 


و تركهأ لخر 0 0 سوأ 2 عر نت منبأ أناطيل المونهة فبعاءت هل © هم عن 
اضول الددين المقيقة :ول كان امون تعونت القران بافعان: و تدس 
لما ذلوا فق اله را هاف الع يهان الدوة.. 

ليزأ 3 || لكو 5 00 النأس إلى عقيدة التوسحيد و لا تعد 
إلا الله ء ونيذ البدع و فات, و( نقد الا عير ى والرجوع القراات 


وادفك اناف الملس و3 هده اماه ابتدع” كتابه « أم القرىء5 
ذكرنا 5 على لسان مثلين لابلاد الإسلامية جممها وجعلهم على هيئة 
مؤكر تعرض فيه أحوال المسلدين وأسباب فتورم وانبيار قواتم وجعل 
مكة , أم القرى » مركر ]لهذا المؤمر الذى كان فيه المؤمناأشاى والقدسى 
والإسكندرى والمصرى والينى واليصرى والنجدى واادى والمكى 
والتونسى والفاسى والإنكايزى والروى والكردى والتبريزى والتاتارى, 
والقار اف ؤالك كينو للانتافوافتدي والفتدى :والفس.: 

وخدل شان الى قرت للا تعد زلا اق بره وقول [عال او قن. 
البحث فى : 

١س‏ موضع ألدا 

؟ س أعراض الداء 

5 جر ثم ا" 

ع س ماهو الدام © 

مه مافى وسائل استعال الدواء © 

> ماهى الإسلامية © 


55 عام مه 


3 03 5 3 نأ 1 00 تألاسا "مه 7 
ا 0 ما ليرا ل | سق 
نك م 3 و 9 7 ا 
5 08 
يه ةا رن تابدن ا لد اقب 


م 


ن اك ا رول مكانيم 6 وتجادا 


8 أ ف 00 2 الام المتسحطة 


و فعا 


أل اث ام 
00 0 أرى أن ماتيأ وذأ الفتور هو تمسر القواعد الاعتقادية 


م 5 يننا 53 .و 
والأضملا 1 مثل المقيدة الجبرءة اأتى 


من لعك كل تعديا ل قمها 000 
سوير ب بأطناأ : در نه أظاهصر أ ؛ وأكك عل الرهد ف الدنا والقناعة با أيسير 
والكفاف من الرزق وإماتة المطالب النفسية كب اجد واارياسة ‏ 
وأأت ماعد عن الونة والمغاخر وأ الإقدام على !ل دضااء م الا مور لي 
أن لعداش المسلم كيت قمل أن ؟ كوت وق ٠ه‏ لاد ل مغترأت مخدرات 


مشيولات معطللات 5 رلضمأ ١‏ وم 1 5 5 أشرع 8 


عه القدسى 1 أن دشب الفتور هو ل فوع الساسة ار جه 
سق مند) 3 0 7 دعقراطة 7 امأ فصارت لحك الا تعاية مانكية مقددة 


بشواعد 6 ا 5 فرا رعق د بالمطلقة 3 


وكات أء الدهلة: 0 رجحو الل 9 يادكم 1 ابا يأ نزعاتهم 
الرقدة لا 00 لاون رلايه اللطووو نسي هذا كدالب 
ف 9 سكام سا آل لادنق داو اتدل 1 أسى » 30 ها عن ذلك ا 
فل أ ل أ لإسلامية إلى طوأ؛ ِو 55 مل ها متعادية سسأسة 
متكا ذة عل الدوام 7 وهكذا ع الدين من حضا 3 أدله وتفرقت كية 
لد قطمع 4 أعداؤما . 

وقال الحو لصون : إن بلادنا من تقأصل الجهول قُْ غالب انزانا المترفين 


558 ١ 5 0 يسع‎ 


١ 500‏ 0 0 ويك قلقم ١ 5 1 3 ١‏ 7 1 1 3 
أ ١‏ 0 3 تمأ 0 الدين ضاو ا و اضلى(أ 0 السويل ّ ا لسو لع أى 


1 1 5 أ إء اس‎ ١ 
ساون كما . ا 3-6 لا مدقو ل 1 3 هناد ا السوامي 1 الهم و لات احتق‎ 


1-3 


8 


ناو أو 3 أو م فوم مأ ده ُّ دأو 6 03 ؛ بظور 5 0 أ ريه 3 الإحسلام 


5-89 


وسطدو 2 ألاص واد وله ا ناد على ما 0 ثم عل 4 من ف أذ ديهم ودناة مم 


مياق دام وإذلال نفس وأ 00 وهذأ داء عياء لا 0 جى شفاؤه . 

قله الول الو ارهينن ادل التبطلطاية الذين سر كارن 
سياسة الالفظ بكات : سرنة وجمعية ووطنى , ومراد ورشاد ؛ وندلافة 
وخطلع ومبعوث ؛ ومعتوه وختل إلى نمو ذلك من الآلفاظ ااتى ‏ 
مسأسة لوثم : 

قال هذا الروى : عندى أن البلية فقّدنا الرءة . وما أدراناما الخرية 
وه نسروينا "فاضي ذاو بوسر ملكا مطد يض | متو 
وقد عرف الخرية من عرفها : بأن يكون الإنسان مختارأ فى قوله وفعله 
لا يعترضه مأ أن ظَام “قامن فروع الخرية تساوى القوق ونحاسية الحكام 
اعتبار أنهم وكلاء » وعدم الرهية فى المطالبة , ويذل النصيحة ء ومنها 
حرية التعلي وحرية النطابة والمطبوعات وحرية المباحثات العلبية ومنها 
العدالة بأسرما حقى لا خشى إنسان من ظَام أو قاصب أوغدار أو مغتال. 
ومنها الآمن على الدين والارواح والآمن على الشرف والاءراض »: 
ولام على العلل واستئاره ؛ فالحرية مى روح الدين وينسب إلى حسان 
ابن ثابت الشاعر الصدانى ( رطى الله عنه ) قو له 

وما الدين إلا أن تقام شرائع وتؤمن سيل بيننا وهضاب 

وقال المجتهد التبريؤى : ياوح لى أن اتطاطنا من أنفسنا إذ أننا كنا 

غين آمة اضرعت اناشع تفيد الله وعدم أ نخضع ونتذال له فقط 


و نطيع من أطاعه ف دام قطبعاً لدع تأمس بالمعروف و امى عن ال 


كوس 


أمى نا شورى ا نتعأون عل اأبر والتقوى ولا فاون عل الوم 
والعدوان نا ذلك 550 صعب مك وهأ هأن 5 

57 جاب اأر اشساء القامى : | كال هك أأساف أنه 41 الم لخت 0 
مويدام واضنة المسالك معر وف 0 ا و ا ١‏ فكان الأمر رت 
و أ: حببى كن لمكن وظفة سكل مسلم ف 000 50 2 ثم دخل ا اأقو ام 
دوق بأس و نف ف أقاموا يا لا مكان أ لاحتساب وحصروأ أهتامهم 
ف أ بأية ا | هى |ل: حك نه فقط 9 قبطل | ل سودي 57 ويطلالآمر المحروف 
وال ى عن الى ظا 3 فولأ كت ملعم أن بكو ان سمأ من 0-5" لساب : 
ا ش ركهم اق أإذء ى لا يشعرون نه . 

وقان لفون مدن 1 وس قر اكلا لقو و اموه الم 
لا يكفيان سببآ للفتور العام » بل لا بد لذلك من سيب أعر وأهم ثم قال 
أما أنا فالذى يول 02 0200 أن الطامة من تشويش ألدءن والدنيا على 
العامة إس فسا العلياء المد أسين وغلاة المتصوذين الذين اسكولو ا عل الدين 
(ضسعوه وضيعوأ أهله 8 وذلاكت 3 الدين إما عرف بالعل 3 واأعل لعرقفا) 
بالعلياء العاملين . وأعمال العلماء قياسهم فى الآمة مقام الأنبياء فى المهداءة 
إلى خير الدنيا والآخرة . ولكن بعض ضعو العلى وجدوا هذه المنزلة 
فوق طافتهم فتحراوأ للمذاحمة والظاهور مظور العلاء العظاء بالإغراب 
ف الدين لاك يباك الزاهدن ؛ ومن العادة أن يلجأ ضحيف العلم إلى 
التصوف كا يلجأ فاقد المجد إلى الكير . وكا باجأ قليل المال إلى زينة 
اللياس والآثاث » فصار هؤلاء المتعالون بداسون عل المسلمين بتأويل 
اله رن ا لا حتمله م || دما || , لكريم ففسر ون مشلا السملة أو الماء 
مها تقار 0 تفسير أ تماوءا ام ا ممق له 2( 4 م لا 9 مان عليه 2 
9 ثم جاءوأ الآمة وراثة شين ا ادعوها وعا وم لدنيات ارتدعوها ولسام 


مقامات اخترعوها ووضيع أحكام تقضوما وترايب غربأت زخترفوما 1 


201 بر 3 5 للدت 


4 1 الح قر 0 0 0 قّ 1 لم لغ عتمم الاسالم 3 «حى لم 8 


س0 1 8 أ الع 0 ع0 ع ع يعتدمأ وتضصل 7 امكلدان ك8 ممأ اذى ان 
ملقم وول تين 00 لضحوا مامه لد 01 5 0 لمن 0 9 و 0 
و0 + الول قّ عل 3 يرأ أ 0 أصو 3 0 0 أروعا 3 ؟ رون 
طر ذأ 6 7 0 راون ل 95 ع كتابه أ 68 م القرى | 0 اهل فك 


الكلام قال : 

بكداة عن عدا 0 أو ري المشاركة أن هذا الفتور المحوث 
فيه نأشىء عن #وع أسباب كثيرة مشتركة فيه لا عن سبب واحد 
أو أسياب قلا كلك 5 مم ووم 0 ووو ل ١‏ وهه اينات منبأ قافو هرو ل 
ومنها م هو فروع لها حك الآصول » وكلها أ جع 0 نال به اه وق 
أضياب ديلية وأسباب سياسية وأسباب أخلاقية » وإ أقرأ عليم 
ست الذى أاستشرجته من ماحث اضيمية 


خلاصةا فر جدورل الفهر 


واس ]| الاأصول ممأ عرف لكأت وللفروع ممم رف الماه وفىق : 
) لساب 4 53 
البيسا ايف قار اللا 


إٍ 


تأثير فتن الحدل فى العقائد الدينية . 

- الاسترسال لاتخالف وااتفرق فى الدين . 

4 - الذهول عن سماحة الدين وسبولة التدين نه. 2 

ه س تشديد الفقهاء المتأخرين فى الدين خلافاً للسلف . 

إدخال العلماءالمدلسينوالمقابرية على العامة كثير آ من الأوهام . 
إدشال العلياء المدلسين عل الدين مقتسات كتابية وخرافات 


ير 


0 ددا 


م - إهام الدجالين والمداجين أن فى الدين أموراً سرية وأن 


إل سصية اب 
0 بتاع ةا 5 5 :اداج العلوم | الى 37 5 لمر أمة إلد ان 3 
:. | 55 العمفلة عن 1 اجا عه 3 وأطضعة وجتقية اليم 6ت 


ومن الفروع فى هذا الباب 
1 جك رورم 814 العدى ف الدين وجعلهم إنأه لم فأوها: 
9 - إفساد الدين بتفنن المداجين 0 ومتروكات وتأويلات . 
ا القنضييه الاذاهيية ولاو المتاعورق :وض موعن 
ومبلات اسلف 
14 ع العناه عن سد الخرية ادرف بة جهلا عيزتا . 
(٠‏ - تطرق الشرك الى أو الصر إلى عقائد العامة 


(ب) الأسباب السياسية العامة 
0 يول 
جد |اشامة الطلعة مق السطرة والمسدو لبه 
م« لد سهسر الاهام السياسى بالجياية والجندية فقط . 
مد اإعقان العم عطية سن ما ادها ء عل الاقصاء بو وطن 
خدم الدين للجهللاء . 
6ع فاب موضوع ان الدع اوضق الاغشاء وإعطاتئها الفقراء 


5-85 إبعاد اا الدملاء وار ان وتقريهم المتملقين الما 
ومن الفروع فُْ هذأ النوع 


5 ب فضك ون الرائ العام بالخجر والتفريق : 
هراغمة الأآمراء السراة والهداة والتسكيل بهم . 


“راسد 


عند وله الع او اللت ا رصيق ادق وار طيقات الامة . 
/ ل لل 2 


0 
0 


4 د فد ١‏ أ 0 أء ظيمأ لاما .أ 0 عن 8 دما 1 نعو فان 7 


(ح ) الأسباب الأخلافية 
ف ا كيلول 
الاستغراق ف الجهل والارتياح إليه . 

و انحلال الرابطة الدينية الاحتسابة , 

م التماعد فى المكاشفات والمفاوضات فق الشئون العامة . 

5 فقد التناصس وترك البغض ف الله . 

وحتغلة العاى اماق تزانا وسغارا + 

« ل فقد التربة الدينية والأخلاقة . 

نأقلك السيف الكوا كي لوجاك الأسافة ااا اغوي هك 
عونا دوف انمابة الها كانه و راكنا وهاو للك ذا فته 
5 واكى 2 أو سحيك ووأ ل الإدارة والمضويءة هعم ةف طبائع 
أطراف المملك: وتباين أهلها فى الجنس والعادات , زد على ذلك تنويع 
القوانين الحقوقية وتشويش 0 2 الإجوال النماثلة . 

راكوا 937 اناسنا الذي فى الدولة سكا «اصضول 
الإدارة المركزية مع ارماك هذه الإدارة ما يصيها من عدم الالتفات 
إلى توححد الاخلاق والمسالك فى الوزراء والولاة والقواد . واضطراد 
الدولة لاتخاذم من جميع الأجناس والأقوام الموجودين ف المملكة . 

زد عل ذلك أن الدولة درجت عل قاعدة اختلاف الجنسين بين ولاة. 
الأقائيم وأهلها لكى تأمن غائلة الاتفاق عليبا » كذلك درجت الدواة 
عل الفييز الفاحش بين أجناس أأرعة فى العم والغرم ف المناصب 
والارتزاق من بيت المال » وقد أصاب الحرب غرم كبير مع 08 
ثالى رعيتها . 


اخ ا 


ومما زاد فى ضعف الدولة تساهاها فى انتخاب العال والأمورين 
وال كثان منهم بغير أزوم ء وإما يقصد فى انتخاءهم إعاشة اأمشيرة 
واناسيب والمتملقين . ولقد كانت نتلافى ضعفها بالضغط على الأفكار 
المبدية الكلة تسمو وتنمو وتتطلع على مجارى الإدارة فى محاستما 
ومعامها مع أن مث هذا الضغط لا تؤئر عل العو الطبحى » واعا هو 
عيث عض لا يتأن منه إلا الإغراء والتحفز واد على الإدارة . 

أما فى إدارة بيت المال فكانت مطلقة اليد تصرف دون مراقية 
وتااقن عوذانا القو نو ا وح تج نوا عار اناا ابديق ميات 
حَتّى صارت المما-كة مديونة للأاجانب نديون ثقيلة أنبكت كاهل المملحة . 

وفى إدارة المصاط المهءة السياسية ماكانت تستثير ولا نقبل المنافسة 
ولوكاتك هذه الإدارد مقيوةة اللضرة فى كل بر كه وسكون وكان دآما 
اننع تمه اناري لنازاة واشكات !1ل امنيس لابين عدر | من 
أن ينفشوا ما فى الصدور قتعم العامة حقائق الأمور ؛ والعامة من إذا , 
علموا قالوا : وإذا قالوا فعلوا وهناك الطامة الكبرى . وأما إدارة الساسة 
الخارجية فكانت تديرها بالتزاف والإرضاء وانغاءاة بالحةوق والرشوة 
بالامت.ازات وبذل النقّود للجيران مقابلة تعامييم فى ١‏ [أشاهة فلك 
التخريبية وصيرم على الروان المئنة الإدارية .. 

ولقد أوضم الكوا كى اتساع الهوة بين العرب والترك وضرب أمثلة. 
من العيارات والامعاء ل الاتراك نزون العرب م . 

وبعد ذكر هذه الأسباب والعال فى فتور العالم الإسلاى ال ىأوردها 
على لسان جمعية المتخيلة طلع بهذا الرأى فقال : 

وحيث كانت اطمعية لا يعنها غير النبضة الدينية رأت من الضرورى. 
أن تربط آمالها بالجزيرة وما يلها وأهلها ومن جارءهم وأن تبط لانظار 
الامة ما هى خصائص الجزيرة وأهلها والعرب عموماً وذلك الاجل رفع 


584 5 2 ظِ 
لاست الات أ أي 00 3 عأ أ 


اكد 0 الل 0 سد كه 


5 / أساناطعة للدر ب فقنو 0 8 


سوه 


[ا سم الخررة 0 رق انو الاساة 53 فيدأ السكمة المعامة ( وو 


م 5 5 ١‏ 2 ليمي 2 010 30 سس 

إٍْ أنددسيا أ لوأ م 0 0 طون 57 ا العا بسيأة لد ليك 8 سطها كر 3 ا قي 
يله 8 1 00 0 2 5 5 م م 7 ف 1 . 535 
انيذا 00 و لك أ تمي افر ادك ُ 0 1 3 و08 أ سم أ ذا يم 2 ا عاك و سبتلمس..ك 


وأدا أ 0 ومذاهب نش وأهد الأما 9 دن يتاورة دعن لما وأفض[ الأراضى 


لآن نكون ديار أحرار لبعدها عن الطامعين واازاحمين نظرأ لفقرها 
الطبيعى وعغرب طنز رة م ومن يلبعهم من العمشائر القاطنة 3 افر أت 
ودجلة والنازحين إلى أثريقيا مؤسسو الجامعة الإسلامية اظهور 
ألدين قم 1 
وعرب الجزير 5 متعم فيوم التخاق بالدين ل متأسب لطبائعهم 
الأدلة أ كثر من مناسبته لغيرم وم أعل المسلمين بقواعد الدين ؛ لأنهم 
أعرقهم فيه ومشهود للم بأحاديث كثيرة بالمتانة فى الإعان . 
وعرب الجزيرة [ كثر المسليين حرصاً على حفظ الدين وتأييده 
والفخار به خصوصاً والعصبية النبوية ل تزل قائمة بين أظهرم فى الميجاز 


والان وعمان و سذهطر مو_ننده والعراق وأفريقا ولا بزال الدين م 


5 
ه 


حلفا ا بعدأ عن الدع بدن و التُشديد :0 5 أقو ف المساديت عص يه 
و أشدهم أنفة لما فيهم من خصائص البدوية » وأمراؤ هم عا معو 1 
شرف الاناء رميات والروجات رتختل عزمم وخر أقدم الآممدنية 
مولية دمل سعة عتم ومو كترم و أدبياتهم وأقدر المسامين على تحمل 
قشف المعيشة فى سبيل مأصدهم 7 أنشطهم على التغرب والسياحاتو ذلك 
لبعدهم عن الترف المذل أمله , وهم أحفظ الأقوام على جلسيتهم 
وعاداتهم فهم ذالطون ولا مختاطون . 


و تر اسه الجزيرة أخر ص الم الإسلامية عل الخرءة والاستقلال 


سد 11/8 لس 


و يأء ا 7 ذلأك عدم أ 4 شاد أهل ال ون 1 5 0( أ سيأ نان وأأحر لسيمة' 


عبوما اعتوم أءي فى أغا ت المسا لماي فى المعارف ومصو نه 5 كران الكريم 


مق 1. 

وهى اللعة العهف مه بس المسليين كافة اليا لخ ين وما مأمو نا وق 
الاغة الخصوصية اائة مليون من الملدين وغير المسلدين . والعرب أقدم 
الأنرناناعا الأصول تماوق الخترى :وتقارب الزاتك : 3اللذة الاجزافة 
وأعرفها ف أضوا ل القدونز ف فى القيةه ون العموممة ؛ وأهدى 7 يون 


المعيثية افر انه وأحرصما ع 0 اع العوود ع 5 وأ حنزأً م6 الذمة 


5 لك 4 واحترام اعدو أ شسامة م وذل ا مروف خلس عق 6 والعرب 
لين 0 الاقوام 0ج 8 508 05 0( ين م وثدوة المنه لمي ا 


09 


كان شك اه وأم ذإ تمدو أ واقدييم 00" 4 قاذ" َْ بانمون من انمأ يم أخير أ 3 


3م ل. 86 إلا جنا أأبى عات لاريم 1" ا القرى 3 عوبر ألعر ب .0 , الوسيلة 
ألو صدة مم أ السك ة الدينة ب ل لمق لخر فك 
وم إسا ارصن - ات 


5 صما , الكامنة لوم 2 و سملن أن ذه 539 


5 قومه در رهم عام ومارم 


إذأ ا عق لوو كاضة 0 اتعييك اي قوثما و ال جسم إلنيا سلعلانما :5 
65 ]ل -. جام 1 # ان ا 00 
وال 1ه أأعر نه فأ مر عاضر القوة ما رق هلهأ ال الم العالم 


الاجادن م أخرى 


مره 

1 مملده 5 م اأفصل العا در ف الصراع لو الموالن والحعرب ( 
وك أود الاك اء بذلا ا أنى و مول د أ 7 ن اللازم أن أضياف 
50-657 أذ 4-4 2 شين هن 1 شر 0 قله العر بية أ -نك, 1 اك مواد د البحث 
لاو فق ذلك كاه سلسلة مكة.لة الخدمات . 


لقد وصل فى البحث فى رد الفعل على آثار الموالى إلى مفتتم القرن 
التاسع عشر ووججدت ذلك متمثلا بالاصول المنحدرة من نه 29 أن نيمية 
ب تيناها اءن عبد الوهاب 3 جمال الدين وحمد عيده والكوأ ؟ . 

وكانك آراء هة لا الأما” ل نكاد تتحصر فى شملها فى العودة | 
المقيدة المدديفة لق ماديا 0 الصاح من آباثنا الآواين فى صدر 
الإسلام والرجوع إلى هذه الروحانية السامية الكامنة ف أعيز اق الق ران 
والمأثور عن النى (ص) وحفبه الكرام وأمجاده لم . 


أجل ! لقّد كان مأ قأم به هو لاء الثما” ل رد فعل ا عمال أأء أطنية 
والنسا به التى هاجت الدقيد ة بعقائد أخرى د 5 5 عدم 
عا لم أن ى لتأق عل أصو ل هذه العقمدة و تضع مكانما ناا مبأهلا 
فكان من جراء ذلك هذا الأآثر العندرف الذى ترك الآمة مشخنة بالجراح 
تنوه بالاعياء وتئن من الألام على أننى لن أقول إن هؤلاء الأماثل 
ماساضوا فى إيقاظ الرقود فى النرضة الحديثة فإن أصو انهم وإن كانت 


تت م و كد 


2. 
3 


رد فعل لنتاتم الباطنية والبهودية السبأية فإنهم بعثوا في النفوس أمالا فى 
توجهها وإرشادها ولقد جاوز جمال الدين الآفناق ذلك ونادى يطلب 
انكزان الأتراك يدل امقترالك الدومورها أن . تمدق ذلك اكيت 
الدولة الئئانية فى مركر يحملها تحك هذه الآمة وتسسير على أساس ماسبار 
انان قله والأمو نق أدذمان سطاوة نول آنا الكرنا كن تله كان 
يرى أن الآمة العرببة أولى بالخلافة وأولى باحك . وكاد ابن عبدالوهاب 
امسن [سو اوور عرنية او اول الجا نيدن 0 واولا طموح 
شد على خديوى ممعر فق أن 9 ن له هذه اللكاة . 
لاوم يز ازا ود تانق اروف اانا وا اكات ال انارت 
تلاك الاميراطورية 2 أممة لاما رفءا 9 508 عامها فوى الشرق فْْ 
غزوات التاتار وقوى اله 557 ُْ ارو لبه الصامية وأ بت مه تتأ رجح 
بسن القّوة والضعف وعزقت أوصا ها إلى دويللات وتعدد الحكام مما 
وصارت تلك الرقحة الواسعة م للق امن من مفول ورك 
وشراكسة وعرب وظلت عل ذلك ردحأ من الزمن حتى نشأت الدولة 
اكرام ابيا امن ىرو وه ا ا امت القسطنطينة عام وه ١‏ 
ومشت جيوشها فازية مونقة حتى وقفت على أبواب فينا . 
ولقد رأى المسلءون فى هذه الدولة الفتية قوة خخاءة العقيدة وأخذوا 


ينظرون إلها نظر المنقذ لذلك لم يكن بدعا أن يسكت العرب عل ىكل 
ماكانت تقوم به فى بادى” أمرها . 
العرب والترك 
اتدفع العرب من قلب الجزبرة فاتمين ومبشرين» فاجتمعوا بإخوانهم 
فى الشام والعراق » ثم انتشروا فى البلاد؛ فوصاوا إلى إفريقيا وعبروا 
البحر إلى الأندلس وركزوا أعلامهم على جبال البرئات » وساروا شرقاً 


وام 


0 


1 ل تاذ 0 0 ين ث0 0 -" لحر بك 8 / د 8 ألد ان 
ميات ( 8" 0 0 0 أن 15 و در ون 0 5 وصأر لجرك اكلام 


اق قدأ سواحل الاطلئط, 


5 دتى وصلاو 


ا 
والاذب والعل إلدمة ١‏ 35 ى قط اك دطفةك | 


7 


قافر هارة الفو ا الجتوبية للبحر الايض المتوسط وتلمى 


35 


شرق وو بلاد إيرآن . 

ولقد انتقلت الخلافة المماسية إلى القاهرة بعد مادم هوك أو 
0 غير أن القاهرة لم تحتفظ بكيانها , الريك فبا الاحوال . 

كانت الدولة العئانية ترداد قوة فى كل نوم وكان فناء السن وحرة 
اسان يساعداتها على الأو فى ذلك الزه رمن لقان سليم العثاى 
الفرصة وخاص العراق من م الفرس عام ١6١6‏ 0 م١‏ 
واضطرت الخالة فى تلك الأيام الخليفة العبامى أن ينزل له عن سلطانه 
ار وهات ووه وفنا اكريضيق اناوس مك11 الكدة جادوا إل 
مر 006 مفاتيحها وبذلك صارت يداد ودمشق ومكة وبيت 
المقدس والقاهرة فى حوزة آل عمان واستطاعت هذه الدولة أن تسدولى 
على تونس وطرابلس الغرب ويرقة دون عناء يذكر م انضمت [لببا 
ل اتكواوها ,ورف كلقن عوظة قي لقع نرلطة القولة العامة 
ذروتما أيام سلءان القانوق وموجز القول أن قلب الجزيرة والمن وعدن 
رطا . وبذلك اجتمع القتعران العر دو التق 
تحت لواء الخلافة العثيانية وأصبحا وجها لوجه . واستسل العرب لهذا 
الحادث الجلل األذى حول صفددة التار 2 ونقّل أخلاوة من قراش إل 
الترك وارتبط التاريخ الإسلاى اللأمتين برباط واحد وكان الاتراك 
>ترمون العرب لكاتهم المعروفة فى الإسلام فإن العرب م الذين حماوا 


صارت قُْ ماطفة نفوذها أ 


هده العقدة 0 العالم و نشر وها وحهوهاأ حتى أستقر ت 2 ايها : المعمورة 


اد 
353 أضاءت قلى 5 دنا الك قي 5 ضاءت من قأوب لامي . لقّد اشتركت 
التاق الب امو ار اء 0 العرلى كارب مع خا ار ميا ل 
100 عن العقيدة . وأخل الءعرب 1017 1 ف الدولة 

وهنا ملت الهودية العامية هرة أخرى وأشذت تنشر دعابءاتها 
العالم الغرلى على ألسنة علمائه! وساستها والقائمين بالاستشراق من أبنائها ٠‏ 
88 تصور للغربيين الإسلام فى صورة الطاع للفم واكتساح العالم 
خاصة بعد أن وقف العرب فى .وم من الايام على جبال البرنات ووقف 
الآتراك على أنواب فينا ؛ ورأى المستشرفون قوة الإسلام متمثلة فيا 
لسمعة آذاث المؤمنين فْْ الانات اأى تقول : إعأ الأؤمنون الذين إذا 
1 الل وجلت لوبهم اا 6 عليهم أناته زادتهم إعانا وعلى 
دهم تروكلون . 

ديا أبها الذين آمنوا إذا لقيتم الذي نكفر وا زحفاً فلا تولوم الأديار؛ 
ومن بوط يومدذ ديره لاد ذا لقتال أو | إلى عه فقد باء يغضب 
مح الث وماواه جهم وبئس المصير » . 

ديا أمها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعاك انا بيك 
واعلدوا أن الله حول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ١‏ واتةوا فتنة 
لا تصيين الذن ظلدوا منم عافة » واعلوا أن ١اش:شدن‏ العقاب” ؛ 
واذكروا إذ نتم مستضعفون فى الآأرض تخافون أن يتخطفكم |اتافن 
ذ نأواك رأيد؟ بنصره ؛ ودذفكم من الطبيات لعل أشكرون . 

يا أنها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتذونوا أماناتم 
و َنم تعلاون . 

باأعا الذين اموا إذا قيتم قات نواد 5زوا ابه كثي | عدم 
تفلحون وأطعوا الله ورسوله ولا تتنازعوا نتفشاوا وتذهب رعكم 
واصيروا إن الله مع الصابرين . 

0) 


لم ا 


1 ال 
3ل 


و 0 0 1 0 م 8 إ 0 5 3 نَ لدو 3 وخر _ أ ملآ ل ل لات ب صصق 
01 ل ا 

ا 5 ور سر 0 2 0 كك لصحيو م الذاه 0 م 835 تانق أ ل لان 

ب( 000 55 37 لعي 4 ع 0 د أ م ل كشال ول ١‏ وإن عدوأ للى. ْ 1 ده 


وكو 5 سا لى أله أنه اغوي ل امب 6 + 0 لير 0 


5 تلو أ |لد 00 لذ ّ 00 ول 0 لله ئُ 5 ا لبو الم الاخر 2 5 ار و 9 1 الو ل 
أله ول سوق أ و 8 ذل بك و 2 دين أل 7 ىق من اذ 3 1 0 كناد 2 يي لحذاق 
الدزية كن دمو دم فاعرون ١‏ هو الذى 0 عل وق له باط كدق ع لازي لق 


| آلا يا 
لبظوره على لين مك 


إن أ اشارف قري المؤمنين أنفسم آمو لم بأن شم أله شاتلون 
5 00 
فى سيل الل فيقتلون ويكقتلون وعدا عليه حقا فى التورأة والتميل 


والقرآن ردن أوق لعهده من الله 00 و بيعم الذى 3 حم 3 وذلك 


قو الغوز المقام 
وما كان المؤمنون لينفروا كافة » فار لآ نفر من كل فرقة مهم طلائقة 
5 أ قف لد ولنذروا قو ل م اذأ المي 5 إأهم لعلهم درو ل 5 


3 
سم أمما الذينآمنوا قأتلوأ الذين لو أو هن 1 لكثار و لمعه 0 قي م غادلة 
واعلوا أن الله مع المتقين . ظ 
فق الذى أومل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كاه 
وكق الله شرمد! عمد رسول أله والذين كام عل الكقار “ماه 
بوهم ” ترام ركنا د ستغون فضاذ من أله ورضي 8 ب 1 م وجدو ههم 
من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإ لل كزرع أشترج 


5 لسعم 


شملأه فازر 6 أن" 00 أ 3 3 27 1 سو 4 ( سينا لد راع مل 


مكار وتاك أن 7 وعماوأ 5 000 مهم فر 


0 عذلء)ا‎ 0 ١ 


سد رابا 

إا الؤكون إخوة فامناحو | ريق أو بكراة, 

وال 1 فاه عل كلد هنال ساق فا اعد 5 رالصيروالثيات: 
والأاذان در امفين و غات و لدعي بو اللر تير ركم و لخاد 

والترايدا. 0 حر والتعاون والتزوخ إلى البر, 

ويل | لذي ت أ ىّ سقف إلا لاكسر ن قمبك ّ 0 اأعلباع و له مارم 
ا انها لق 5 نْ اش تا 4 شختصمة الآمة تر مأء ا 

لفقت أأمودية 00 ب لد موقع البلاد اأعر به الس راتس 
0 الاقتصادى 1 إن لمت ١‏ 6 وا 1 لاس عل الخاة الا قف كن 
عك أ ان سدم أ الذى 0 00 8 أله أأي. 0 1 00 ف -ذاقة 
قاسو قل 1 اله تن العنة وحواقدة ابدان بولا افيه عن لوت 
أن كاس وزير 2 50-6 الذى دل المعو 1 1 ن الله الغاما عا غورات 
3 اضف 6 سيكت وهذا لا - ل 3 دزرامل الذى أشترى لقومه 
أسهع يا الى لس مو احتون | لا تكايز 00 0 قير ص . 

وهكذا ثافتت الام ذات المصال إلى مكانة البلاد العرييسة 
والامبراطورة العمانية 5 عيوابا على هذه الدعانات الموودية 
وربطت كل ذلك بالامور الاقتصادية رالمواقع السترايجية والمصالح 
الساسة وكأان من وح ذلك 13 شار الئاه أن 2 مرق العرق 
الصورة خاصة . 

وكان أ شد دول الغر ب آم ادا بر 55 رثرأسا وإيطااورو ما 
لخدف ده الم ل ندند 3 ا الدواة العلية فى كل فرصة ترأها 
وبدأت بريطانيا تنظر إلى الخايج العرى وأجراء تركا الأخرى نظر 
الطامم شر مك فر نسأ 0 إلى شال أفر يبأ ار له 0 دا ان ادق . 


0 18 ك1 


شق عام بام 1١‏ 5 ربطانا تبرمن هنل أ ل الحا 1 لور 
دفاعها عا ف مق 1 رآين لتول ساسأة كا 5 | 3 معن 


عي وا مث 


المتؤسط:. *م | لتفتت إلى الجنوب حيث عر طريق الناد فأحدت تسط. 
نفوذها على أطراف ال+زيرة العربية من الجنوب والشرق فاستولت. 
عمل عدن وسمطر موت» عام م وشرعت تعقد مع شيوحخ المقاطعات 
المجاورة لاخليجج والجزر الموجودة فيه سلسلة من المعاهدات ماكانت 
إلا 07 وقوداً أدت 5 ل شكدادء عاما وضمها إلى ١‏ التاج م اأبريطان. 
وكانت القاعدة دول التى وثبت منها بريطانيا على اله 0 ف الرب 
العامة الأول : 

وكا لعيت اليد اليودية فى أخذ قبرص أخذت تلعب فى مصر ؛ فقد. 
استطاع دزرائيل أن إشترى ابريطانيا 5( سهماً من أسهم قناة السسويس 
من الخديوى الذى أثلته الديون فأصيم لما 07.م آلاف سهم من أصل 
(0.0غ) سهم ف القناة ؛ ومبذأ 0 أخطوط لفان عد شر أطممة. 
وانتهزت بريعانيا فرصة اضطراب البلاد فاتفقت مع فراسا لإرسال. 
أسطول مشترك إلى الإسكندرية واتخذنت عذراً نافهاً لإطلاق بدها 
ومدافعها على هذه اليلاد الأمنة وق ١١‏ <زبران عام ارم ضربه. 
الأسطول البريطانى مدينة الإسكندرية ودك حصوتها ثم ثم أنزات بريطانا 
جنودها إلى البر » وفى؟! إباول عام 1885 التقت جموشها كيش عراى. 
عند التل الكبير فغاب الجيش المصرى على أمره وسارت جيوش بريطانيأ 
إى القاهرة فاحتلتها ثم أضافت السودان إلى ذلك . ولا تزال مصصر تاوه 
مذا الاغتصاب وتعمل ليل نهار للخلاص منه . 

وق عام ٠م‏ أقدمت فرنسا على فم الجزائر فأروانك جنودهأ 
متعدلة أعذاراً ناذه واشرت المشورات المذرة بالاستيلاء على | ارم 
وإخراج العثهانيين منها فغضب اأعوب لهذا الخطب الجال وانقضوا على 
فرنسا وأجبروا جدوشبا علالتةهقر إلى الشواطى” ؛ ولكن مالبثالاص 


قليلا حتى عاد الغرنسيون واستولوا على وهران فانتشر الذعر وسادت. 


ا 5 


الفوضى وأكر العرب فم سم ( وكان من بان 0ك ١ن‏ عي ألدين 
اللسرين وألد تيك القادر الجزائرى 6 و لختله اأداولة والتشاور شِ الرأى 
عل مأ نع سأطان 5-17 مولاى عبدالر من 3 فعسل وأخد الجزائر نون 


خطبون رأسره عل لاضن فعضب القن ليون سن أجل ذلك 1 ولعثوا 


9 فيك ار «من هددونه بالخرب أو سهد حونو ده ف الزائر 


لخشيوم وو أتسحب . 


وأراد ان ائريون ميايمة حى الدين فأى ودلم على ولده عمد القادر 
الجزائرى فوافقوا ونانعوه قعل لعزم على طرد الفر نسمين ونازطم 
وغلهم واضطر ادم على الصلم ؛ وعد ممه معاهدة عأم ما لقع 
الغ يتن شأنكا 0-6 2 رعون إلا ولا ذمة؛ وكآن عد القادر يمحقد 
ا 5 3 يون با عاهدوا الله عليه فأخدل يعد + , هااستطاع من قوة 
ومو رناط الخيل 2 فشر يصب فى بلاده 0 واصاح ادناه 
استعداداً لمنازلتهم ؛: وظلت الحرب بينه وبينهم الا وكثيراً ماكانت 
الغلة له . 

وهنا | رسا وات النة الرودة تلع وا سكول الفراضيون 2 تلسنان 
ووضعوا ضريبة على مودها قندم أأمو م واخين كموق الفواذة إلى 
عمد القادر قعاد لمهم واسترجهعها . 

وعادت فر نسا تفاوضه بأص الصام وبعد المداوللات 3 الاما ع 
يتعهد عند القادر بعدم | لسماح لاى دولة أجنيية بالاستيلاء على ثى» من 
شواطص بلاده إلا عشورة الهاو لاك إ كل ين الأمير وفرأسا 
0 ف بلا الآخر هٍ 


فليا اظدان افيد إلى هذه المعاهدة شرع نغار قَْ إصلاح أفوق 


بللاده الداخلية و الى مل يناه مواها قدمة ونغم سج ليك تنظما غربيا وأئقا 


1ك فو 1 5 فك وزيم 5 افتاحم جا با 0 : 0 با اإكعافه 
اسان 7 5 الداو 0 امقدنة و 5 كان أ 0 | متهر 0 إصال حانه 
قدت قر نسا عيدهماأ 50 ٠‏ فأسكو لنت على قسها ده ذة واعااوة دن 
عملأ أن اللماهدة تفعنى ١‏ ذلك داكن ان كدر بف ىّ تعوصبأ : 

و3 عام 6#ز زات ف ليها قوتبأ ظظ إهرة اند سد بك يق 
ال ون ني مان :. 


| 


كان ا ان 0ت مك بن مول سيراى) | الوملة ا فأ سم ع آله كرد ليوان 


8 ولوأ يدماون ١‏ ل هآر عدي 9 رقو هأ 6 وكان ذه لد دن 


ظَُ مك القاأدذر حارب الغر لسسمبن ترسك تاشر فاما عقي نيك التعب 
2 كان 0 فك 0-0 بار لطان مرا ؟ دس بده مك سآ عام الفر نس.ين 


000 
ريه ضفدة وي عا امار انا ١‏ سد دوا فاك مدر روا الفدل 


عليه كنا 5 ميك لأس مله سم سيك إل ]أ فر دين ومذا التسليم 


قْ السلاد ا لاع واريك : 3 85 الفرذ بون مدو ا و دوأ هذا 
النسلم 4 م ماليثوا أ اعتقلوه و تقمءو_ه مار عل هذأ المنكروة . 
5-6 كروما فأطلقت سر أسه ظ واختار دمشق را له , وبق فها 
0 اعم م ار و رشك 0 وكأن وحدو دم 2 دمشق عأملا من عوامل 

انيت ونا من لزاع فو سدويتك عناها 9 تو لس بخ أن إيطالنا 
كانت قد وضعتبا نصب عينها طمعاً فى الاستيلاء علها معتقدة اعتقادآ 
جاوما أن :ذلك من عضفها : 

وق عأم دما احتّات فرلسا توس وفر ضرت أسماية علمما ععاهدة 
أملتها على الباى : وكان سبب ذلك أن لفرنسا ديناً على تونس بلغ قدره. 


2:5 م 5 نحت 0 هه كذ م ا 5 
كن ١‏ ميو ١‏ كر أي و قل 0 56 0 1 أْ عانن ذايك 53 شاة ١‏ لت اليك 


أر شاك أثرهأ 1 15 لماك 1ق دففم اليا فق لمك ذااث 5 اراق تار 2 


عل إلا 002 0 3 بأن لفر 0 0-0 ا قارة 8 قل مال 0 08 ا 7 ادارة 


32-8 


سكو ل تو لس ار ج.ة 0 


58 هع ان أهارة أ أبى و ممت عل 5 1 6 1 كو 2 للناى ع" 


يدم أوده وإصام الملاد ا 55 0 | شعل م 1 هأ قر 5 و لاك نا 
50 32 البااة م ده ملك أن 5 5 شيأ 1ش دسم . 

ل فر سا سول عل مر ا وق و القسم لا 0 من المادد 
ألعر د ب ان -1 الغرب 03 وكان معنا 8 العرق 000 ١‏ نماث للعممأ امال 


11 اع ا 01 وثوة 5 1 لذ 01 0 لل 06 |' 0 اق تعار 30 أن 5 درأ ولعلت 


57 العائل ف 3 الدول ادا سور حدى 3 ل ان اك ريطا ل 
٠‏ سير 5 0 ااه 
0 وروسيا ( 0 0 ار اجا ٠‏ اوسا نأ 2 7 لقت فر لسأ 


ا 
00 اغا أقنة :فس 2 أياول 0 911 ححيرث 0 ياد دق 
قراقيا هرا اشن 

وق أتفاقة 55 عام 5 ! لك تت فرنه! ايه «حفواق يسم الدول 
نيس| كن و اقتوجة لذلك: أن كرون الار لك صم ماق تذواله , 

وأن تكو هران نرقةلة قرط أن سد سال انك حار 
كوينة مق اطي كن ضك كس انزة وراك التو لدو اموي رد عد 
بالتساوى بينها ولفرنسا حعة الأسد من ذلك . 

ولمارأت إيظاليا مافعلت بريطانيا وفرنسا أقدمت على احتلال 
طراباس الغرب ويرقة وأنذرت الدولة العثانية الناعة وأنزات جدوشبا 
ف ابر لعا ماومة عضيقة من الخامية التركة والسكان العرب وزسحفت 


500 م١‏ ااه 


تلك الجيوش تفتك بالبشر دون رحمة لاتتور ع فى الإجهاز على الجر 
وقتل الشيخ الطريع والمرأة الجاملة والطفل البرىء ؛ أما القائلة فيس لم 
شفاعة فى خمير الإيطالين . 

0 أضيفف البلا العوبية الى كان بي أن كن كيا هوا 
عظما وعو نا كيرا للاميراطورية العثهانية » مجزءأة تحمل قسما كيرا منها 
كلذك ذو ل قر لبن ايا ليا وبريطانيا 5-07 هذه الدول تكنافس 
على البقية الباقية الى اتصرت فى قلب الجزيرة : الهن ونجد والحجاز 
وبلاد العراق وبيلاد الشام 

فتس العرب عيوئهم على هذه الاحداث فرءوا أنفسهم فى خطر دق 
وعيون اأغرب "تريس س جومم الدوائر وتركا عل أقنوها صاصر واسكن 
رغم هذا الاحتضار نبطت فكرة الومية الترك 9 الصراع بين الامتين 
ا دوراً مهما فى كيان الإمبراطورية العثانية . 

عوامل ا أمقهأة 

سنطءا فض 1ن" الذارقة أن العزن فقيوة فك عازه عدن 
فى القرآن والحخديث والددك وما ا كيذه الفكر 39 فى عصوره الزأهرة 
وذكرنا كيف استطاع ابن تيمية أن يوجه الام الإسلامية والعربية 
3 هذه الثروة وكيف سار على نيجه اءن عبد الوهاب وجمال الدين الأافذاى 

والشيخ مد عبده . وأن هذه الثروة مثلها قثل اجر غطاه الرماد لامتاج 
إلا 0 قدس بزبده اي 1 لداعت واضىه فمدير وها فاذا قل إن 
الغرب احتتلك 'ا! ا 00 فأخيل لالخو يف فقدماً كان ار ف ظللام 
دامس وكانت فيه كل مقّومات الحضارةالكامنة مما خلفه الإغريق والرومان 
لتاقي سا اريريه نا بذ الور حدق ووا رع سيها رزالتري ارا 


ونقات إليهم هذا التراث ثارة أخرى وأحدثت فيه تلك الهزة العنيفة 


سد لت ير ا اللا 


الى كانث هذه الحضارة من نعائها . وهكذا أعاد الغرب لاك الد إلى بلاد 
اشرق وك لمشة عزو 7 نأ يلون قد 007 نال ار الشحلة ٠‏ فشك 05 تايامون إلى ا 
|5 لمبعث فُْ ا 7 أو سقط انا 0 4 ماه م اعام رضة 2 هله أ لعا 
والاقتصادية فهى سوق وأسعة 7 ا وى 0 مهم ده نو 
والغرب وه نقطة مكن منها القضاء على نفوذ بريطائيا فى الشرق ثم هى 
ف أذهان وال الدين من رد الصاح بالصاع ٠‏ فتك كانت 0 ا 
هلام العف بدة دتما 0 وردت التانار 9 وحفظات لدو مشي من 3 


الكائدن كك َك ك وغيرماأ هيأت هده أله الجا رة وو بالعلياء 
والختبرات 


فتح العرب فى مصر عيوتهم على رجال هذه الخلة ورءوا شيئا يبا 
رءوا صنة ونشاطأ . وعملا مثمرأ فأثار فى نفوسهم أملا وبعث ثقة بأن 
الإنان إذا أراد ١‏ أن بفعل شيئًا فعل » 

أنحر تابليون فى ١5‏ مارس عام ةا متجها إلى معير فاضطر بت 
فرائص بريطانيا لهذا الحادث الجليل » ولكن كيد نابليون غلب كيد 
تمدو مه ووصل مصر و لعك مواقع حر بيه بلنه ولك الماك ل استطاع 
درل القاهرة 0 يعآن لاك أنه ريل سو دين الملاد وإعا 5 1 
لما هن بل أظالمين وآ دك بن كبن الإسلام 5 هو عاص لاسلطان 
0 ذلك ما وى الخواطر 7 3 00 لجنوده الأواص لعدم لتر ضص 
سود 9 توددوا للنامن فاطمأن افير بول له وللذوده 0 وأسل تابون 
ا 8 أأعا لمأء وامشايخ و دوه | لك 1 ا دى 1 ذأ 9 الاطمئنان من 
الشهتين شرع 57 يلون درس 50 || اوه 1 شأ ممما 01 ]. مكوناً من 


000 20 3ك .1 3 | ١‏ ا ُ أ أ 3 
عانة وارسن عضرا ق أرنعة أقسام : قسس لأر ناضيات وفسم للاسعيات. 

لك 0 4 الك وي له 0 ا 0 ' 0 5-8 ( 3 
7 لفن 3 


56 يي كك الكيامي وقسم ذه داب ف ججدة دل رن لجار 1 3 ظ هو لا ا 


وانثا سجر رد ار زر مطيز سم الي حامر 25 ال د 1 7 ا " ررق 
وأضاف | 5 ف عا لكف 4 أعلمل: ول ممأ حة 0 : - رك ل دو ل 3 5 


8 


4 5 5 78 32 2 
: 0 3 0 ا َْ 
0 14 ا 0ه يأك لمت مانن 4 2 


0 


وقد قام امع بأحاث قيمة وكانت هذه الاعاث تنشر كل ثلاثة أشهر 
وكان رجعال هذه اخلة شبه مدرسة سيارة تعل منبأ أهل مصر حياة جديدة 
فى العمل والانتاج بل حتى فى الآمور الاجتتاعية . ومن ماثر هذه ايلة 
العلة عثورها عل سجر ريك الذى كان 0 الكين فى دراسة التار ع 
المصرى لدجم ٠‏ أشد فنا يلون جهاز الإدارة ف مر وأنشأ الدواوين 
5286 أمور ألما لنة وعان لا الا كناء من بنى مهر . وقد كأن حلط فصر 
عظما إذاتهت الخلة إلى هذا الحد من اأفائدة ففظ الل كنا ائته وعمل الل 
عل وتوالنت الظاروف. ُ نجمأ ثبب فهر اد الفر نسيون وهن سوء حظطل 
هذه أخلة أن نقض رجاها العهد فأطاق الجدود أيديهم فى القرى ينببونما 
ول يعبئوا بتقاليد اأشعب وديانته وفرضت الضرائب فكان كل ذلك 
57 لثورة أ كتوير عام ١!‏ إذ تجمهر الناس وذهبوا ارفع الشكوى 
وعندما عل حا م القاهرة الفرنسى خرج يهم فأصيب كربة من يد وطنية 
قضت عليه فأغتاظ الفرنس.ون ونصب نابليون مدافعه على مقلم وأخمد 


لدو ززة ددوة 8 مدق أثا ل لكر لك والحقد فى . فى توس الم#ر بين : ومهماأ 


559 قنك أفادوأ من هذه أعلة فائدة كبرى 7 لت عد 11 كيرا قُُ حياتهم, 
وكانت نواة للنشاط الذى استقيل به ل عل اأشعب المصرى : 


5 0 50 5 2 8 5 ا ل 0 5-5 ١‏ 
اووفي 35 عل ولا 4 20 ١‏ 5 ل عام ثيه ال والمء ا م ! 35 


نشسوى ما رأته فى حملة نابليون من النشاط رأطيوية والحياة لجديدة . 


8 


٠.‏ م 
. 
3 


سرون . : 5 1 ١‏ 8 .4 ِ 
0 00-6 0 أضطار أب 5 3 لم وى أ الادارة او 0 58 5 نكا أ 


1 


320 
و الئذة راوث رفسم القطا طر إلى مكبر د أن 8 عاذ ان 6 7 كآن أدبو 0 العالل بمثاية 
ر باسة الوزارة 1 فردوم 513 فرح له اخدماأ ناص 1 و أن المدارس 
وددوآان لخر مه وطضوقو اه ِ 2 اه اماد رف 9 ا ّ |2 زناه 0 أنثأ 
عام 58م ١‏ 5 ب الامو وهو ألذم 0 خسار 0 عاد الدممدك من إلا فيان 
82 ب لَْ الدولة العلا 3 لمعيه سك انار ىق المشروعات المضوي وراص دنأ 


6 2 ده إبرأ مم اه 9 الاماذ حا التجارنة والررأ 4 والرى 


ّ 
وكان ف ذلك هو يها عله العو فيق 

وأهم ١‏ العا يم هتاه ا عظما نفتح مدارس الناشئة ق ألقر رى والارياف. 
و انايو اف 0 7 5 0 ى ومدرسة لاطب السيعارى ومدرسة. 
للهتلسة وشذرمة اللوراعة وأنقا عدزية الرحة :ابقل أكان الذزب: إلى 
لغة العرب وجاب ذه المعاهد أ كاين الأسائذة من الفرنسيين لقد كان 
فى الآز هر محمد على مادة قوية ومصدر عظيم فأرسل مئه المعوث إلى أوريا: 
فق عام دكدر أرسل أرعة و أريدين طا كّ وحن هذا العدد يداد حتى. 
جاوز ألاثة . 

وعاد هو لاء الطلاب من أوربا بعد أن صصوا فى العلوم واأشذون 
على اختلاف أنواعها من طب وهندسة وكيميا وزراعة ورى وميكانيكا 
وطباعة وحفر فكانو! خير عون البضة تند على . وأقام المطبعة الاميرية 
على أنقاض المطبعة الآهلية اتى كان الفر نسيون أتوامها معهم ثم ذهيت 
بذهاوم و أصداق الجريدة الرسعية عام 5 . 


لس بارآ - 


وكان من أبرز رجال بعثته رفاعة بك الطهطاوى الذى ينتهى نسيه 
لك الحسن بن على . نشدأ هذا العالم فقيراً ولكنهكان شغوفا بالعلم وساعده 
اجتباده إلى أن ينال حظوة عند محمد على فأرسله ليكون إماما لطلية 
البعثة فقام بواجبه على أنه و لكنه افترص الفرصة وانتسب إلى الدراسة 
شأنه شأن إخوانه » فبرز وتقدم ولماد عاد أحدث ثورة أدبية فى الترجمة 
وهو الذى اقترح تأسيس مدرسة الأألسن فكان مديرها ورئيس ترير 
الوقائم المصرية وقد ترجم كاين هادى” اشننينة.. 

وجملة القول أن عل ادكه مها إذارها 6 استطاع به أن 
.يوجد دولة حديئة ذات كيان يحشى بأسها ويسمع قولا وكان يرى من 
وراء ذلك إلى [يجاد ممامكة واسعة الاطراف تنتظر جميع البلاد الناطقة 
بالضاد ومن ثم تنتقل إلى الخلافة الإسلامية وقد لاحت هذه الفسكرة 
فى مخيلة همد على حين قضى على الخركة الوهابية فى مهدها ؟ا قدمنا سابمّاً 
فقد خير بنفسه بلاد العرب وعم قوتهم ولم تسكن فى الجزيرة قوة عربية 
تصمد لاحرب غير تلك القوة التى غابها على أمرها . إلا أن هذ! لحل 
لم يكن واضم الخطوط عنده فالدولة العثهانية التى يتبعها ان تفسس له امجال 
فى تحقيقه ونقيجة الآ القضاء علبها حا . زد على ذلك ما يقوم بوجهه 
من العقبات اتى تقيمها مصالح الدول الكبرى . فان بريطانيا لا يسبل 


هله الى الهم مو لمم 0« 


بق رركا 8 ا زمام ع رح ضحفها 3 وان هذأ اأضحف 0 على 


ا( 
بريطانيا أن تتدخل فى شئونما وعلى علا ماهو فى صالم طريق المند فاذا 
أقام تمد على دولة فتية فى هذا الطريق وجب على بريطانيا أن تدكون فى 
موقب 3 فبك أن كس 575 الطريق أو يتح قم : وأأعفة الشااعة الى 


تف فى وحجدةه 5 عل م اننا العرب لشبوله خلفة عليهم 0 


سد عمط د 


رسك ماقام بشمع حرة: ابن عمد الوهاب وترك - 5 عقأ فى قاوب 1 


انار 
أما ولده إبراهيم فقد كانت الفكرة واضة فى مخيلته وكان يشر مأ 
دون شو فب : ٠‏ أقك نش إبدأهيم ف باد 0 به 85 0 ترسك تمر سك وتكلى 
5 3 ْ 
لسأن عرق فصي خلاف أنه الذى لا م كلءة . أقك درس التاريم 


العرفى الذى هو <<دز م من التارعخ الإ ا 9 مكن فى للدسسيك ميل فوى. 
طزه | الآمة ل أصبح دل 000 عر با كان لاتواق عن التصريم بذلاك. 
فاذا بشعل ل عل 5 رى لتحق.ق نكرت وإجابة رعية وده إبراهم 
قد اتحل شى الاعذار لغزو ا وكان ثم هذه الاعذار نواع قام 
بيه وبين عبد الله الجزار والى عكا , لآن عدداً من الفلاحين المصريين 
هاجروأ 8 ع فرارا من أعمال اأسخرة ودفع أألضر سة 000 من. 
حول مأه يمن ولا طلب - عل إرجاعهم أى عليه الوالن ُ 

وقد أعدت الة اتاد الجزار غير أ 3 على كانيمق وراء ذإك. 
هدفاً أعظ . وتظاهر بالو لام لاسلطان وق وم أ كتور عام وم( سأر 
-05 ف عل زا-فاً عل سوريأ ٠‏ وذهب أبنه إبرأهم القائد العام هذا 
0-6 عر ١‏ و باق اق يسن مقاومة فَْ طر يقّه حى وذقفب على أواب. 
عا . وكان لق 6 كلا صر 0 مديئة . 

حاصر إبراهيم باشأ ع من أأير والمحدر ل اك لك بعد هأ عر 
محاولة الدولة العا 5 دك الحصار ع بس لب 5 وسقطات ع قُْ 
ب ا عأم لشرانا . كأن أسقوط ع أل كدير فُْ تفوس أناء الشام. 
فأقيلت القمائل والوفود شر سوه مسلامشر و مذأ لفقم وعرضوأ أنفسهم 
لمساعدة رس المصرى وأنعم الأدير 5 الدموالى إلى 3-7 عل وساعد 
ادش المصرق مساعدة فعالة . عضب السلطان على ل على وأصدر 
إرادته السذدة بعزله وعزل إبراهيم عن بلاد العرب .فاهم مذ على لامر 


عد ع ا ات 


3 


قرم ص اللماان سر امد كاه لمك اندم م وي 78 لأسي قَّ وي ا له 0 ل ٠‏ ل 


0 
أ 1 ىق 1 لذ 1 


ا 


58 


3 0 0 الشام 5 2 السلعتان : لك 7 لد 535 3 م فى أمنية 
ل فل قأو حم اأسلعاان [أة بلااد انشام اث دك سأها لق و 0 و م أمياة 


ها 


وصار عن 0 1 علما أن سيق ل 01 البلاد أأخر د أمجاورة 3 وبأ أصس 
السلهاان 3 ل 5 نك قات سمه اوه ا ا هين ر 'مزم أ مأه أ م 3 لأساة أن 
م فباخ إ. رأ« كيم 5 سكين سي بخ 8 ونه ولتق 2 كا دك 3 الذى 
انا .1 در يك مأ ة فون مك سس ضر : 21 و و أت ممق شّ را ٍ! ذيم عل 
| اك" تاضول وزاد ااعاين 237 ا 0 الأسفاو ل اأترى إلى حمد 
عل 3 وهكذا ادب الدولة ا توش وبلا أ سطلول 0 كك || ساطان بد 
من المهادنة وعقدت بين الطرفين اتفاقية «١‏ كو تاهية , الى تقطى عنس 
ل عل بلدد سور بأ عادوة على 02 وتعدين ولده إبرأهيم والما على أذنه 


ير 


لفك 08 50 بل حل عل 0 بألاد اشام . وضققت الرغمة || آَم كن شمناها 


2 


إتراهي . فبدأ بيت آراءه وحتث الئاس على تسكوين سك درلى مستقل 
عن اننا ذة و عل هذأ انلصوت 2 كن أول صوت من توعه ق ق بلاد د اأشام 
لعدك ذهاب الام دن بلك العرب 2 العام الإسلاى : 

5 إبداهم إلى تنظيم شئون الإدارة وكون جهازاً حكومياً 
.عادلا ونم 07 ار 0 فة وسول عات التشير الأئمة 5 
الغرب سم مداز سهم وماؤينة أعيالل م ٠‏ وظل لعا عل اماد ضرورة 
5 ون دولة عر بره قَْ هذه 7 دن يرق الآادق : ولكن مصا 
الدول اتى “تضارب فى هذه البلاد وقدت دون ذلك . وبقيت هذه 
المك انا بتردد فى خيلة إبراهم وأيه قضت عليه دسائس الساطان 
واتخراف إرا فيم اشا في سياسته فى جا م اليلا: وميله إلى الشدة فى ابتزاز 


امال و1 ع لبر بية وتنك التجديد الإجبارى وازع السلاح 12 ذلك 


2 5 0 ا .12 0 . 
5 دز_هلة | أهصل البلا 50 ا 07 :صليةت ., 4 ان ذلا عدبا 0 عله أ 0 57 


فقطودت القلو ليما على 0 8 اهف 4ه وأخود : 


أ 8 1 . 
7 لايك 
المعنات 01 00 كان لير لقف 


نك 5 أعثا لوث يرل عل ده 0 0 / 0 بأ 2 لخ ينا 7 ا 
١ 52 - 3 03‏ 
' م 
ال دده م مر التعايم أأعته 0 واف الما 5 2 أذ يتخطع 0 2 أبن ا الوهانن 


فى الجزرة لا: تزال قاعة والأزهر مم 


8 : بواب عمد وآلى مصمر 3 أحدفين 


لإرسام م إلى بللاد الغربف وألخر الدع ار ععية قف ليل 0 0 عل الناى 
د ا 0 أاتذة ادر يأه 5 أله دن العرب 5 تقل قّْ أعالا ف م لاق 0 


(0 


و تساف 3-8 3 ا لدأ 8 06 نمياب يم الدءن لاه 00 وكان ا 
الذي سبح أب ييا آي ( قا ا هن مات ارو 0 امصيانك الكاثو 1 ا أثر 
0 0 انتشار أادا, رمس » وول ساعد براهم ب 0 عل هذا لذ قار 

ما مذّله مله أ ا < ع من التسوياد هن 0 0 رقد كان 7 رأفم لما قم المدارس 
والكلا رت ف لد 3 الناء على غراد دس م 5 ل أده ف مس 0 . وطلات 
ات رأ فاه الك مأه 4 أأعر بساء م 007 أهل الملل ف 8 وكان إبراهم م 
من 00 ذاأث ان لل لالسعم ا أد ا اه اق العم افاويق الوطنية والقى فيه . 


/ 


2 


بدأ الدر؟ له 0 3 جراء | ال إلى أعر بأ و 0 تعانوا 7 ل نالا اسه 
الوك تطر س الما نو بالشيي إرأهير آ بت تاف 
كتب الواعد وآدا ب الانة اعرية لتوضع بيد اع فى مداردمم . 
الكائو . 5 وأقدم م هاه دار رس و أهرها مدرسة عددورت أنشكت عأه رفن 
وأغاقت لم أعيد فتديأ عام 4 ء وااكا الدووية أنشئْت فى بيروت 
عام م١‏ وق روئستا: نك 5 وهناك 0 أشرى تتشت ف أنقرى 


و لآرءا 5 8 


5 5 8 5 0 
لقد أراد الغرب من وراء هذه اجتميات التشيرية رمدار سسا أن عد 
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أه بأ أ دل مناه 0 الملاد العر ب -- ف شرق ينبا وين السلطان 5 كان 
3 ف البلقًا ن ف إثارة الآقللات والقصد من وراء ذلك كله إضعاف. 
1 الدولة 0" وأ ب ق أذورها ؛ وقد لا ذاى سوادف ذير؛ 
ف دمشق من بك خضة . 

نينا ان فإن هذه المدارس التبشيرية أوجدت جملا 00 3 
رجال الدن تكلمون وطلبون وإعظاون سان عرل مبين او 
طرق عتازةامق الادراء والشعراء يستمدون معانهم وألفاظهم من ذخيرة 
اللغة العر بية » كانت المدارس الإسلامية وححدها تضطلح بدرأسة القران 
ترأث العربة : فلءأ جاءت إرسالء يات البروتستان إلى بلاد الشام للتبشير 
عذهيهم الذى من أسسه الآولى أن يتلى الإنجمل باللغات المفهومة وأمنت 
الكنيسة بنراسة اللغة العربية وآدانا لتحقيق :ذالك ضان عن اليل مد 
على أبناء اليلد الواحد أن يتلاق شعورمٌ فى صعيد واحد . وكان تمكن. 
أن تكو ن الفائدة أتم لولا مطامع بعض الدول فإن فرنسا كانت تطمع 
فى الاستيلاء على سوريا ولبنان وكانت لاننى تستذل هذه المعيات 
التبشيرية ومدارسها لتحقيق هذه المطامع وتسخرها لمآريها بناء على مائقوم. 
نه من المساعدات ألادية والآدبية وكان طبيعياً أن ت#تلف الآراء حسب. 
الآهواء والظروف الخاصة بكل فريق من أبناء البلاد . 

حركت الدراسات العليا والمطابع والصحف والمركات التحريرية 
فى بلاد الغرب كوامن القومية فى نفوس الكداب والشعراء والمفكرين 
وأثار ظهور اللغة العربية فى مصر وبلاد الشام والعراق تأرة أخرى اد 
للترجة والتأئف احاء أيجاد الماضى والاستفادة منما وتقدم العلياه 


دالكناب والآدماء يبثون آراءثم ويهيئون اليلاد لبعث جديد . 


“ا د 


المورافيو ااحتاي 

وخو هي ل لدو التاسع عثر ومتتصفه بالعلاء و الآداء وااساسة 
والمصاحون وملاات أصو انهم سوم العام العرلى فى اساهاض اشم ولعث 
الأفوم وتان نكي اناهةء الى | لدازقة فى لمعه الى عنيك :لدا1 
اجم ونتجى عيرق الثرب غل حيونة الثرب وتقاملة وأطاعة: ,وكات 
بلاد الدولة العلءة هدف هذه الاطاع وكأن الصراع دور حول أطرافها 
وأوساطظها - علخل العام العرلى بعد جلاء الغرنسيين عن مصر وتفاتحت 
الأفاق عن نشوء مصر الفتسة فى نبضة علسة شاملة بعشت عدداً من أجلة 
العلماء والآدياء » وكانت بعض المدارس الدينية فى بعض ايلاد الإسلامية 
لاتزال فى خير يظهر فها أجلة من الملماء فى غفلة من غففلات الزمن , 
وهكذا أيحيت مصر رفاعة بك الطهطاوى ١١م‏ - 8/م١‏ وهو الذى 
ينسدوثة ١1‏ [ارادة المشرية ادا ى: أسرزة تبره اطالغية اللمب ينعن 
إلى الحسن ن على : درس فى الازهر وعين مدرسا فيه وهو لم يبلغ 
الثانية والعشر بن وقد عين واعظاأً وإماءاً فى جيش عمد على » فلا أرسل. 
يمد على بعوثه العلمية إلى باريس أختاره ليكون إماماً هذه البمئة : فأ كب 
على الدرس شأنه شأن إخوانه » فدرس اللغة والفاسفة وطالع كبن 
الآدب لأآكاير الشعراء والآداء . ول يكتف يذلك فد درس كب المعادن 
وألراضيات وغير ذلك . ونا عاد إلى بلاده رأى أن ندل ما استطيع 
من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية فترجم وأاف ودن جلة ما ترجم 
الدستور الفرامى » عاد إلى مصر بعد مسث سذوات وثولى منصب ااترجمة 
وتدريس اللغة الفرنسية فى مدرسة الطب ثم نقل إلى مدرسة المدفعية 
فان جم علوم المندسة وفئون الهرب » وادجم كران الجذرافنا 
أرٌ لغه ملتيرون . 

١ 


و للست إلمه اكه "سرك قآنون 8 يمون لء 9 العريسة 
ودر سوه ع رفاقه م مدر سك ادلي 0 ملك بن وشو الذى اقترح القناء 
فقاوم 0 اسوك تدشان 0 بعد ناظر أ عليها “وركذا قدم هذا ! العالم 
امه #رؤة ة من اأعلم وف العر ق كأن من أنرز العلياء كرادت الدن #ود 
الألوسى 18١‏ - 4و١‏ 

ل الفقه وعلوم العر بية على أجلة العلياء ك تمسر ه برع 5 
واشتغل التأليف و العلون يو وهو لا بزال صعار أل وك امه مدرسة 
المرعانية سغداد مو ضع عله وإلقاء دروسه وقد تتليذ عليه كدير وتخرج 
عل ول ية الحلة من العلياء 3 أل سير ه الممروف دف امعان و لعمابر 
من أجل اأتفاسير وبع فى لسع علدأت 0 شه صفوة م اع فالتها ال 
الأحوقع 1 

وجاء يعد اه 0" ى الذى توفاه الله عام 9و١‏ ؛ وهو 
وأضع بلوخ الآارن فُْ أحوال العرب وكان َو لفه هذا رنة إعماب ف 
العالم الغربى والشرق وصف فيه أحوال العرب الاجتاعية والآدبية 
ودحضص و مأ ألصقه المواالى والشعوسون بالعرب م لس فييم 4 


وفى لبنان ظهر ناصيف اليازجى ١.مؤ‏ - إببيل١‏ ولع بالادب 
١ 5‏ كن فى متناوله ما يشبع رغبته من الكتب فأخذ يفتش عنها فى 
الآدمرة حرى إذا وفع عل خطوط أسرع فى نقله أو حفظه عن ظهر قأب 
تكوتك قله ملك الاق والنظر بوعروف وق النامن. بادنه وعليه فليا عل 
ب الامو قبن الثالق اممكده وثال ذلك سار ف ةب بر اتصلف 
به جمعيات التبشير من البرتستان فكتب ل اللكتب المدرسة ف اللغة 
والأأفي وا يلق بولا ترال ومضى مناه امكقت: افوس الما وش 
المسيحية بلبنان إلى اليوم . 


- 


وظور أيضأ اأشيخ بطرس الستانى امو - سيم( نألف وكتب » 
واستعان هال رتستا نعل ترجمة اليكتاي لسن »وكاد تمه لولا أن عاجاته 
المسة فأيه فان ديك من بعده وق عام كىن أنشأ فى سروت مدرسة مالية 
أسماها المدرسة الوطنية أمسها على الحرية الدينية ومبدأ الجامعة الوطنية 
اكاب نواه د :ان الفطاراض تدورين ار اه اله ون فعير 0 
وغيرها » فرضيت عنه الدوله وأنعمت عليه بوسام ام عال مكافأة له 
مخدماته . ألف قاموسه 0 محيط ارط وفرغ منه 54م ١‏ 3 
#لة علمية أدبية سياسية سماها ء الحنان » وقد بدأ بتأليف دائرة المعارف 
وا تم متبايقة علنات غانداعة المنة قبل أن 9 سابع فأه أولاذه 
وذووه من لعده واستمروا فى عملهم 0 0 حد عشر جلد! . 

وقد م بنا فى الفصل السابق ما قام به جمال الدين الأفغاتى فى أنحاء 
الشرق الآدنى وما قام نه الشيخ محمد عبده والسيد عبد الرحن الكوانى 
فى هذه الحقية من الزمن . 

وصفوة القولكانت البلاد العربية تموج بمجموعة من أجلة العلماء 
والمصلحين أيقظوا فى كتاباتهم وخطهم وأحادثهم كوامن الءزة فى 
النفوس ودفعوا الآمة إلى الرية والاستقلال والطموح إلى الكال وكان 
من نتاج ذلك شعور ,العمل المشترك فتألفت اجمعيات العلمية والآدبية 
فى بادىء الأمى ثم تطورت الال إلى 'تأليف الاحزاب واجمعيات 
الساضة والتوادى الوعدف اق اغالا إل الافتاكت روهز الاعرال 
إلى أحسن منها ويكاد نكون أول جمعية أسست هى الحعية العلبية الى 
اقترح البستافى واليازجى على الأمريكان تأسيسها ولم تسكن هذه إلا تنيجة 
يقتضها العمل المشترك . وبرزت للوجود عأم اا 0 د جمعيك 
الفنون والعلوم » وكان اليازجى والبستانى من بين أعضائها وكان جلهم 
0 الها وقدتلتها للرراحمة والمنافسة ١‏ امعية الشرقية» التى أسسها 


سس 18 سل 


الرسرى فون عام مما وأعضاؤها عل وان أعضاء مشعية الفذون والعلوم 
شرقيونوغربيون وكلهم من المسيحيين . انحلت هاتان اجمعيتان نشكونت 
عل أثر لاه ١‏ الخسة العلسة السورية عام بامم١‏ وكانت تعنم أعضاء 
من المسليين و الوق وز فق المسرحيين 000 اجتاع 2 الأعضاء 2 #قعماك. 
وأحدة دلالة واضية عل ظهوور الوتى القوى » وكان إبراهيم اليازجى 
حول أعضاما والامير مد أرسلان الدرزى ركسا لا . 


4. 


وف شهر ديسمبر من عام 4 تأسست فى باريس جمعية اسم 
رابطة الوطن العرى ؛ تديرها هيئة عليا وقد وجهت هذه اطيئة نداء إلى 
العرب القاطنين فى تركيا وى عام م.ة١‏ وجهت هذا النداء إلى العالم, 
الإنساق فى أورا وأمريكا أبانت فية مطالب العرب وقد صار هذا النداء 
فيا بعد أساساً للمشاهج الأخرى فما تأسس من اجمعيات20 . 

ظلت الابدى الخفية تفعل فعلها فى إثارة القلاقل وتنبيه الاذهان. 
إلى أعمال الدولة العمانية » وكانت قد أوفت على اأشيخوخة من جراء 
الكناى: الى أضاكاءق اللقانةوق انلكف نوو ة<نقن "اد الملا دعوت 
ينتقّصونها من أطرافها » وشرعت الحركات الامتقلااية فى المقاطعات 
اال اتتكنن هنا عداهن ذه | لامرواظوى 4 تقداة قوة و اللارلة واه 
ضعفاً وأثقات الدولة بالديون » وكانت فرنسا لاتتى تحدث المشاكل 
وتعان على رءوس الادٌ أطاعها فى بلاد الشام وبريطانيا جائة على فم 
الخايج وباب المندب بهمها ضعف الدولة على أى حال من الأحوال 
لتستطيع أن على ما يقيدها فى حفظ طريق المند . ويعزوا المصلحدون 
هذا الضءف إلى استداد السلطان واستئثاره بالحسكم ولذلك #أسسك 
من بين رعابا الدولة جميعها جمعيات سرية وعلنية مخضت كلها عن 


0 


(2 90-101 .5 8 ,ل 5ط ننوأةا وعل أأع بيب 


ا 


تأليف جمعة هى : , الا ناد و الترق » وكان أعضاؤ هامن بين جع أجناس 
الإمبراطورية والعدد السائد فا على الترتيب التالى: الآتراك ويشكاون 
00 يةويلهم الهود فى الكثرة ثم تأق يوذذلكة الاحناين لامر 
وكانت هذه اضمعية ترى إلى إصلاس المبلكة فق طرق إغان | السدون 
وتقلم أظافر الساطان ولاعم أعضاء هذه أجمعية بما يبيته الغرب له, فى 
اققسام إرث الرجل الأريض أعلنوا الثورة وطالدوا عبد اميد باعلان 
الدستور فاضطر لذللك وأعلنه فى يوم ؛؟ موز من عام .م190 . 

كان نهنا أن زديل بورد كوول اانه عالقا شوو اران اعونت 
مشفقين على بقية بلاده من الضياع لآن الدولة المثهانية أصبحت لا تدفع 
افع لذ انوا اعدو بنك وان الاق فر | خم قهز | 
خطط الإصلاح النى برمون من وراتها إلى الاحتفاظ بكيانهم ‏ فليا حدث 
الانقلاب الدستورى فرحوا هه واستقباوه بالبشر والخهاسة وانضموا 
إلى الترك عدا منهم بأنه ل يبق فى الدولة اختلاف عنصرى بعد . كان 
إغلان: الاسعوو إرذا نا بالطلاق الناس هن لبود الاستيداة باعلا 
بانبلاج نورالخرية ذهب أقوام الاهبراطورية يو افون اجمعيات ويفتحون 
النوادى ويعلنون ما كان فى أمرم سراً . فقّد كان للروم والآرمن 
جمعيات منظمة سريةٌ جعاوها شرعية علنية وقام العرب فأمسوا جعية 
الإخاء العربى العا » وفتحوا نادياً بهذا الاسم وكان من مبادى” هذه 
اجمعية الصداقة التركية العربية وقد تم افتتاحها رسيا وحضره فريق من 
أعضاء جمعة الاتحاد وااترق وتيدف إلى سين أحوال العرب عامة 
وتشجيع التعاي وبث الالفة بين أقوام الدولة الثانية وكان باب الا تنساب 
إلها مفتوساً أمام العرب جميعهم على اختلا ف نحاهم »5 قررت أن تلشى” 
لها فروعا فى الأقاليم العربية جميعها . وأنشأت فعلا جريدة تبث فيها 


زاجنا ومقاصدها . 


00000 

لقد ظن العرب بالاتحاديين شير ووضعوا أيديهم بأشييم ولك 
ماليث الام قليلا حتى تغير وكان أرن مظاهر هذا التغير ميدان 
الانتخاءات البرلمانية فإن جمعية الات#اد والترق وجيتها وجهة تكفل 
لها الا كثرية وأن يرجم العنصر التركى على العناصر الباقية جميعها » وبالرغم 
من تفوق العرب على الترك 0 فقد افتتس البر مان فى شور كانون 
الأول وضم فى أعضاته ٠٠١‏ نائبا تركيا و 1١‏ نائياً عر با » أما مجلس 
لشم وم الذى كان يعين من قبل . سلطان وكان عدده .ع عناً ف فل يكن قه 
إلا ثلاثة من العرب . 

وماكانت هذه النتتاتم اترضى ااسلطان وهو الآمى النامى وكان يتحين 
الفرص للخلاص من جمعيسة الاحاد والثرق فدير مؤامرة ف اليوم الثالث 
عشر من شهر إنريل أعلنت فها حامية القسطنطينية العصيان ؛ وهاجمت 
دار ١‏ المبعوثان » فاقتحمتها وقتلث ضباطها ووزر العدل ونائياً عر بأ هو 
الأمبر تمد أرسلان مبعوت القام . فليا سمع مود شوكت باشا بذلك 
وهو عر يتمتع رتية عالية فى الجيش وكان حينذاك قائدا الجيش 
فى سالونيك ٠»‏ تقدم حو العاحمة وبعد قتال عنيف ومعارك سالت قبا 
الدماء دخاها ظافر ؛ و بعد ثلاثة أيام أعان شطع السلطان عبد اميد ونصب 
مكأنه أخوه شحمد رشاد وعاد جنعية الاتحاد والترق نفوذها الآول . 

دأ سوء التفامم بزداد بين العرب والاتحاديين من نتاتم الب لمان 
ومن حلهم حي الاخاء العرى العيّان وشرع لاما دون يناهضون 
العرب قف إقصا مم 0 الوظائف محجة التنسيق وقد تسق عدد كبير 
منهم فُْ وذادف الخارجية والداخلية ومشع قبول العرب ودعوتهم 
ف الاجاعات ودخوكم ف امعيات الاتحادية أذ حضورمٌ فى اذا كرات 
السياسية الى كانت ايعية تجتمع لا مع انتزاع وذارة لوقاف نهم 


اله 


الوز 7 . العر 3 ا و علا" أ إلى ار 0 اال 26 8 مسر ظارل والقعناة مه من 


اأعرب 1 عر ان من الثراك 3 وغتار بهم اللغة ألعر بماة : 


أعان الاتعاديون نيام وبدءوا سيأستهم الى تسكند إلى ميدأ سسادة 
الترك عل العناصر الأخرىء وثتريكها جمعهاء وما دروا أن هذه احاولة 
افلةدلك ان لعن تلوق المي الا 0 ف الدولة ولآن اللغة 
العربية هى اغة القرآن . ١‏ أدبا ومقوماتها ولا كيائرا الديى والاغة 
الاركة لفة لبن ها من الشأن ما للعربية » فإذا يجحت هذه الفكرة 
فى تتريك عنصر من عناصر الأقليات فلن تنجمم عند العرب ولذلاك 
ماكادت تظهر نياتهم للوجود حتى دب الانشقاق فى الصفوف واسحب 
قم ران اموب الذن كنرا منهى وااعيوا إل نوت الخرة 
والاتعاكف: لفق تأسين :2ل "قاعدة النا لفن وول تعداضنر الام اطؤوة 
جميعهم . لقد أخذ هذا الحرب بز اخ جعية الاعاد لخنقت عليه وظلت 
تتريص هه الدوابر حتّى محته من الوجود فتلا وتهديدآ : 

تعاورت المصائب والكوارث عل الدولة بعد إعلان الدستور : 
فإن انفسا والجر قد ضمت لما البوسنة والهرسك فى 1 كتوير عام .و 
وق الوقت نفسه أنقصات بلغاريا وى عام اروز اعتدت إرطاليا على 
لمبيا وذلك فقدت الدولة طرا باس االغرب وبنى غازى وف عام ؟زوا 
اندلعت حرب البلقان وقد فقدت الدولة أثناء هذه السنوات جميع 
متلكاتها فى أوريا ماعدا تراقءة الشرقة 

كذلك فقدت جزيرة كريت وجزر الدوددكان . وقد تبين للعرب أن 
تركيا قد ضعف كاهلها أن تحمل أمانة بلادها وبلاد العرب بعد أن عرت 


عون حوظط الرومل لد هو سومان الأمتانة أمام الملقان 


وق عام 55 ]| دمأ ضياط العرب أهل الوا والمشورة من أعضاء 


سنس اه لي 5 اسم 


عمصة الاتحاد والترق التفامم وحم هذا اللاف الناشب يبن أمتين 
ربطهما تاريخ ومصاح مشتركة فقبلوا الدعوة ولك: نهم ل ينتهوا إلا إلى 
ا ا 1 يفد ذلك كله أخذ الشياب الوطنى تدعو إلى إيجاد 
نظام ديك يسمي ٠‏ ار آزية »فهو أدض إلى العمران مع [فساس سم الال 
لكل عنصر أن يدفع العوادى عن نفسه . ونشط ارب 3 هذ الداحمة 
لتأسيس اانوادى واجمعيات و لدان ٠‏ فى ١1084‏ لأسن المخدف 
الادى أسسه عدد من نواب العرب والكتاب والطلاب وكان ميدف إلى 
غالة أدبية » وقد ضت إليه مكتبة ودار للضيافة وقاعة اللحاضرات , 
وقد أقام هذا المنتدى عدة حفلات وطنية حماسمة . وأخذ بيث الدعوة 
لوه ار كات ووب 11ققة الصر لق ف :اتذريت: القالمية الأول 3 31 
الأعضاء المنتمون إليه حتى بلغ جموعهم الآلاف وأنشأ له فروعاً 
فى أنحاء الملاد . ومن ميزاته أل ملتق الوافدين أرب من أحاء البلاد كافة 1 
وق عام 117 !ا ان زب هو اللا كزية الإدارية عا 1 
فى القاهرة وهكذا أدت القاهرة واجها بعد أن كانت مركزاً للقضاء على 
حركة ابن عبد الوهاب ومن ثم القضاء على فكرة الخلافة العربية . وقد 
تأسست له فروع فى سوريا والعراق وكان مبدف إلى إقناع الدولة العلية 
إضرورة حم |/ا اللامر؟. زية وتوجبه الرأى العام العرنى إلى الأطا لبة ذلك » 
وقد ظهر الخرب لاول درة و لوجه أم ام الاعاديين : 
وقد جاء فى اللمأدة الثالثة من مئباجه : ايس هذا اهرب - ولس فيه 
ا و ا 11 فهو ينثس مقصده ألمينى على المطالبة باللا ازية 
الواسعة جهرأ وعلانة دون الشة من أحد لاعتقاده يق.نا أن الدولة 
لاتبق ف العام السياسى إلا إذا بيت حكوه:ماعلى أساس اللامركزية الإدارية . 
وى المادة الرابعة منه : إن الدخول فيه مباح هات بلغ 
العشرين من العمر على شرط أن يكون أولا من المتمتعين جميع الحقوق 


ديه ذه؟ 5-5-5 


لد ناه 8 5 : -5 كوم عليه ع 0 ديري 0 5 قا : عير 0 


بسوء السيرة ؛ رابعأ : أن يقبل الأواعد المبيئة فى بر ناج الخرب . 

وف عام موز تأسست أدية الإصلاسية فى 507 وأقرت 
منماجها فى جلستها الثالثة المنعقدة فى دار الس اللدى بإذن فق كوه 
الما نية يواغ المعة الموافق #١‏ كانون الثانى من عام . وقد جاء 
فى مستهل هذا الهاج : الحكومة العثانية حكومة دستورية نيابية . 
ويتأاف المنهاح من خمس عشرة مادة . جاء فى المادة السابعة منه : وتعين 
الحسكومة المركزية مستشارين من الأجانب على شرط معرفتبم إحدى 
اللغات الثلاث العربية أو التركية أو الفرنسية للدوائر الانية فى مركر 
الولاءة وهى الجندرمة والمالية ( وتلحق با غرفة التجارة ) والبؤسطة 
والتاغراف وابخرك . ْ 

وجاء فى المادة الرابعة عذيرة : إن اللغة العربية تعتير الاخة الرمية 
فى جميع المعاملات داخل الولاية وتعتير أيضاً اغة رسمية كاللغة ااتركية 
ولس نوات الاعان : 

وفى المادة الخامسة عشرة : تخفض الخدمة العسكرية إلى سلتين 
وتقضى اللدمة أ, ام السلم ف الولاية . و:نزل قيمة البدل النقدى للنظامية 
إلى ثلاثين ليرة عمّانية ولارديف والاحتياط إلى عشرين ايرة . 

لقّد كانت المادة السابعة شديدة الوقع على وجال الدولة وذاك نا 
فنها من إفساح المجال لتدخل الاجانب فى شئون الدولة الداخاية , 
أما ماجاء فى المادة الرابعة عثرة فهو نقطة حساسة طالما ارجفت من 
ذكرها فرائص الاتحاديين . لانم لا بريدون ماع كابة اللغة العربية » 
وم الذين يعتقدون أنهم حكون البلاد العربية بالقوة والإدارة والامة 
:العر بيه كلهم 1 الثقافة ؛ لآن اللئة العربية هى لغة القرآن . أغضب 


ماجاء فى هذا الهاج رءوس الاتحاديين » فأسرعت المكومة إلى غلق 
أطىية 3 فأضر بت مدن الشيدايا عل ذاك . 

وف المصرة ا عاك البعيرة الاصلاصية 0 وق 1 
فُْ متها وأهدافها عن أنة جمعيه كر 35 اشرق سمه 50 هذه الغابات 
ف تلك الأنام 

كان لطاردة الامادرين أحرار العرب ومقاوهةم اناتجهم الإصلاحية 
0 كير فُْ لو سمسعع قه الوق ا الامكن 5 انهاه أت أأعرب. 
فى سرءة الأعمالوعل ذلك تشكلتفى تلك الفترة جمعرتان سر يتان . الخمصة. 
القحدطا نيه وعقاذ برأة مو سسمأ وإقدامهم ولو منه جوم واعترافهم. 
بالواقع 5 أو ضوا ف منهأاجهم بأن ساون الدولة العلية ذات اج 
م ع أى أن ااسلطان ممع عل رأسة ف الاستانة ناج الملكه العر با 
إضافة إلى تاجه الترى ؛ ونتكون الدولة العربية من جنيع المقاطعات 
العر بيه 3 ولا علس الى غاص وإذَارَة كامة عل غر ار" أميراطورية العسا 
واكن + القن أدواه رجا هله انيه أن الدعزة هلنا إل ةو هذا 
المسم أص مستحمل 3 3 ذلك ما ثر لعدك له فرائص غلاة الاتراك 5 
فاتخذت سبيل السربة ها سبيلا ووضعت لأعضائها كية سر يتفامون. 
3-3 أماكانتك ختار الأعضاء طقة وعددى وكان زعم هذه أجماعة الضابط 
المعروف عل على المصرى 4 وكانك تأسعى لكيتب ضماط العرب 
فى الجيش الترى . كان زمام هذه اجمعية قد أفلت من بد مؤسسها » لآن 
أحد الأعضاء من الذين كانوا لا يؤمنون بذلك أفثى سر اجعية نفاف. 
الأعضاء على أنفسهى فأهملوا اجمعية وتركوها تتلاثى من الوجود : ظلت 
هذه الشكر ةَ 'تردد ف ذهن زعممها عبن عل وى صم على تأليف جعي 
أخرى على غرارها وبذلك تم تشكيل, جمعية العهد واقتصر فى أعضائها على 
الضباط العرب فقط ولما كان عدد العراقيين فى الجيش الترى كييراً 


ضارك كترة الاعهاء لطر هله الشية وأسيوا لا فرءان ف الموصل. 
وبغداد . كانت هذه اضعية شديدة فى سر ينها شدة جمعية ١‏ الفتاة العربية ». 
وقد بذلت كاتا اجمعيتين جهوداً جبارة فى سبيل استقلال البلاد العر بية: 
وم تدر إحداضها الأخرى وقد ثلاقتا فى دمشق عأم ملذز ووسدتا 
وو دهم] لإغداد الدُورة: 

أما اجحعية الثانية فهى جمعية ١‏ العربية الفتاة ء أمسها فى باريس. 
عام 141١‏ فريق دن طلاب العرب الذين كانوا يدرسون هناك وكانوا كلهم 
من المسلدين وقد أخذ عملهم فى هذه المعية سبيل الجد والكتان والحذر 
فكانوا لايضمون إلهم أحدآ إلا بعد أن عر بتجربة طويلة يتيينون. 
فها صدق عهده . وكان منهاج هذه اججمعية تخليص العرب من الحم رق 
واستقادل الملاد العر به 5 أ ناهد أجندة و لاأ 0 0 أستهم. 
وعادوا إلى بلادم افق مركنهاا إل مويف وقك لفت دور نيهم 
فى الحركة العربية وقد نمت هذه اجمعية نموأ سريعاً وبلغ جموع أعضائها 
مائتين . وقد بلغ من حرصهم على العهد وكتان أسر أن حاول أحدمم. 
الانتحار وفضل الثانى الاشاقة لشدة ماعذب جسمهما فى سبيل الاعتراف . 

لقّد كان هدف هذه اجمعيات التى تأسست برى إلى المطالب الأنية : 
(وهذه المطالبتختاف قوة وضعفاً حسب طبيعة اججعية وطبيعة أعضائما). 

و - الاعتراف /اللغة العر بية لغة رسمية . 

؟ ‏ اشتراك أكبر عدد منالعرب فى تدوير شئون الممللكة . 

+ تسبل قانون التجنيد الإجيارى «١‏ أى إيقاء الجنود العربية. 
فى بلادم أثناء الم وتخفيض البدل النقدى» . 

ا حقيق دمص 57 ب 

وكانت هناك آراء مختلفة فى توضيح العلاقة بين الدولة العهانية وبين. 


رعااها من العرب . فقدساد رأى فى إجاد خلافة عربية تقوم مقام. 


عب لاني ديه 


الخلافة التركة , وحملة هذا الرأى العرب المسللون المثقفون ثقافة 
إسلامية وع لهم ادن عيك ال من الكو 5 

قرا يقول ما إبقاء اللافة فى ل 8 وارى إلى وحددة إسلامية 
شاملة ويمثلهم السيد جمال الدين الافغاق . 

ورأى متطرف برى إلى استقلال البلاد العربية وتخليصها من ححم 
الاتراك ومن أى سلطة أجنبية ورأى يول بايقاء البلاد العر بية مرتيطة 
الدولة العلية بنظام اللامركرية 

وهناك رأى متطرف أخر لعت فيه الدسائس الاجتبية وهو القائل 
بو ضح الملاد العر بية درت حماية دولة أجنية وقد مهدت لهذا الرأى 
ل" 


امون الفن اول 

ف + تسان من 0 و١‏ وجه شاب جتعية ١‏ الفتاة العر بيه » 
كتاباً إلى الاجنة العلما لزب اللامركزية فى القاهرة وإلى المعيات 
الآخرى العربية يدعونهم فيه إلى حضور مؤكر فابته البحث ف التدابير 
الواجب اذاذها لوقاية الوطن من الطوارى* وإصلاح أمور اليلاد على 
اأضاس: اللامركرية 00 أحاث امون حول الخحياة الوطسة 
ومتاهضة الاحةتلال وحقوق العرب فى المملحة العمّانية وضرورة 
الإصلاح على قاعدة اللامركزية والمهساجزة من سوريا وإلما . 
قف 2 سان اعايف الاجنة العليا لحزب اللامركزية بالقيول . 

خضر مذل؛ رون عنها وعن أمعيات ناشوف ومندويون عن سورنا 
والعراق والجاليات العربية القاطنة فى الولاءات المتحدة وكان عدد الاعضاء 


الرسميين »؟ عضو . وحضر عدد كبير من المسةمعين العرب وفى اأيوم 


5. 101028-51 


تسم | اليو ع 8 سيد 


الأغر فحت | واب المؤر جميع الزائرين أما ماذا عقد المؤمر فى باريس. 
أذ ضضه اليد عبد أحميد الزهراوى بقوله : إن حوادث بيروت 
|الأخير ة فى أضطهاد اضعية الإصلاحية وسجن فريق من أعضابها رهشت. 
نا عل قدر الرية الى سكن أن شمشم ما مو عر يعد فى سوريا وقد. 
رأنا من جهة أخرى أن نسمع مطالينا ونفهم رأينا أوربا اتى تزداد. 
مصالخها أهمية فى البلاد العانية يوأ بعد يوم » وفضلنا باريس على غيرها 
من عو اهم أوربا لآن الجالية العر بية فيها أ كثر عدداً منها فى ساثرالعواصم. 
وانعقد المؤمر فى القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية بشارع سن جرمان 
فى باريس يوم الآربعاء م١‏ حزيران عام م٠9١‏ ودام إلى اليوم الثالث. 
والعشرين منه . وكانت متاقشاته فى ذاية من الصراحة والجرأة وهوى. 
مقرراته لم تخرج على مبادى” حزب اللامركزية . وهذه أهم مقرراته : 

١‏ - من المهم أن يكون مضمونا للعرب القتع حقوقهم السياسية. 
وذلك بأن يشتركوا فى الإدارة المركرية لللكة اشتراكا فعليا . 

جب اعتيار اللغة الدربية و بجاس التواب العثانى . 

م ل أن تكون اللغة العر بة رمعدة فى البلاد العربية . 

 :‏ تكون الخدمة العسكربة محلية فى الولابات العربية إلا فى. 
الزئفف الى تعن إل الانتقاء لانم 

م سد يجب أن نك أ فى كل ولاية عربة إدارة لا ماكز نة تاظر ثى. 

حاجاتها وعاداتها . وهذأ أم ساد هذا م عن 

وَاضَعفنة ااه 44 حول اللاتحة لأتى قدمتها ولارة بيروت الى :وم 
على ميدأين أساسيين ؛ أحدهها توسيع ساطة تالس العمومية وثانهما 
#عدين تشا رين اف وق هذأ الميدأ اخي يضح مبلغ #الاعب. 
فرنسا فى الاص . 


550 - 4 9 سس 


: واختتمت القرارات علحق جاء فيه : ستكون هذه القرارات برناتجاً 
سياسياً للعرب العئانيين ولا يكن مساعدة أى مرشم ف الانتخابات 
التشريعية إلا إذا تعهد من قبل بتأييد هذا البرناتج وطاب تنفيذه . 
ماكان المؤئّر شديداً فى مطاليه وماكان الو ترون بريدون الانفصال 
عن عدم المملكة العمانية وجل ما كانوا بريدونه إصلاح شامل يتناول 
الدولة العلا وفى معنها الملاد العر بية اأتى ستظل عغخاصة للسلطان فد نجاء 
فى خطاب عبد اميد الزهراوى عند الافتتاح ١‏ إن العرب كانوا قد ألغوا 
الترك وهؤلاء قد ألغوا العرب وامتزج الفريقان امتزاجا عظما مضى عليه 
.أكثر من عشرة قرون ولكن لما مزجت بينهم السياسة فرقت ينهم 
النساسة أرضا ولم يبق من ذلك الامتزاج القدم إلا رابطة بين بعض 
'العرب وبعض الترك وهذه الرابطة لا تزال تعد بمينة عند الترك العثاننين 
والعرب العثيانيين معاء ولكنها مع عزتها فى نفوس الفريقين قد أصبحت 
.مهددة بالسياسة أ كثر ما كانت من قبل ومعلوم أن السياسة فى هذه 
المملكة بد الترك ء ولذللك تعرفها أوربا بأنها حكومة الترك ء فليا رأى 
العرب ماوصلت إليه هذه المملكة يتلاك السياسة التى مضى علا العمل 
حتى الأن وكانوا حريصين عل البقية الباقية من تلك الرابطة تنروا إلى 
وأجب عظم كان الترك والعرب جميعا غير مهتمين به ك] يتبغى » وهو 
'أشتر اك الفريقين بسياسة السلاد ؛ فإنه قد ثيين واضها أنه لا العرب ا تفعوا 
5 امتهم فق د أت إضاعة البسلاد » ولا الترك انتفموا يتحماهم عه 
ذلك العبء الثقيل » وطدسى أن هذا الاشتراك لا يئافى الإخاء بل 
الذى ينا فى هوعدم الاشتراك , . 
ل 0# ٠:‏ توم بعض أنصار النظام المركرى 
.من إخوائنا الآتراك أن الغرض من الئبضة العربية الانفصال عن الدولة 


وهو أ ص تعك عن الصعدة 1 فإن لأمة العر بية لا تريد 0 استبدال شكل 


يي" 0 0 


ل لح المأ سد( الذى كاد تودى ؛ بالدولة ( أ 5 5 الذى م متك و سوه 
اماد م والنجام م إنا 3 وهو أ 11 م ع لى قا -5ظ اللا لس ربل . ولو كانت 


اطئة 1 اك اليوم من تيم قريش 7" مولنتا مها تفن دو تنا هذا 

أفرع المؤع رجماعة الاتحاديين ورءوافيه خيانة كبرى وجرأة من 
العربء لخاولوأ بطرق شتى إحباطه : فطلبوأ من قرتسا صدم السياح 
بعقده فى بأريس » وعيئوا الؤرائد والمجلاتورجال الدءن وبعض الوجهاء 
عن البلاد العر بية لاستنكاره واحتساب القائمين بأمره من اا جين على 
الخلافة والسلطان . فياءعت عاو لام بالفشل وم روأ ل من مواجهة 
الآأمر الواقع 500 جمعية الاتحاد والترق إلى باريس للاثفاق 
مع المؤتمرين الذينكان مؤعرم يمثل الاحزاب العربية واجبعيات فاتفق 
معهم على أمور لم تنفذ مها الدولة إلا اليسير مما دل على أن الإيفاد كان 
لعبة أراد الاتحاديون أن يكسيوا الوقت من ورائها وماطلوا فى الس 
3 لاجيبون رغية . لقد صدق العرب كلام موفد الاتحاديين وأرسلوا 
ثلاثة أعضاء منهم اتنفيذ الاتفاقية . واستقبل هؤلاء الاعضاء فى الاستانة 
استقيالا منقطع لكان ودعي الفريناق حدق 1ك | اخر ا لسو اقرب 
هذه الظاهرة التى تؤدى إلى الإخاء والوفاق ثم عخض ذلك كله عن 
التصري الأ من قبل الحسكومة الاتحادية : 

-١‏ أن يعهد فى إدارة الأوقاف الموقوفة على عمل الخير امحل 
سب شروط الوقف إلى الس اججاعات فى الولاات وذلك وجب 
قانون جديد ينشر قريبا . ش 

؟ ل أن تكون الخدمة العسكرية فى ذمن السل فى دائرة التفتيش 
إلا إذا رأت الحكومة لسبب ما حشد قسم من الجنود فى جهة من الجهوات 
فترسل العسكر على الطريقة النسبية إلى الولاءات البعيدة كالمن والجاز 


د 
5 أن كوف أتدرس اللغة العر بية ى بيع مدأارس الولابات. 

ل لتكل أكثرية سكانبا هذه اللغة وذلك لتوفير أسساب المدنيه التى حتاج. 

إلمبأ 0 الو الاستشال.. 

واقتصر على ذلك فى المدارس الرشدية والابتدائية أما فى المدارس 
الإعدادية فيجب أن بستمر التدريس اللغة التركية . وقد تجاهل هذا 
القرار الرسمى من الدولة بسع مأ بق ف قرارات موعر بارس وم 0 
إليه . فكان صدمة قوية دهش لا الحرب [اشتغلون بالقضية العربية 
والواقفين على واطن الأمور وكان خطوة موفقة عند البعض الآخر 
الذين كانوا يظنون بالا تحاديين خيراً ؛ فقّد أقنمهم الاتحاديون بأن الدولة. 
سائرة على تنفيذ خطتها فصلا فصلا ؛ إذ لم تتمكن من نشر ها مرة واحدة 
فى الصحف لان ذلك يثير بعض العناصر الاخرى ق الدولة للبطالية 
وتفتس أبواب لا مجال لسدها . وما زال الاتحاديون يفتاون بين الذروة 
والغا رمم المتطافو| أن كيز | الوقت ويهيئوا أنفسهم لملاقاة العرب. 
فقد أبعدوا الفرق العربة وأبءدوا ما شرب من أربعائة ضاط عرى. 
من الآستانة إلى قلب الاناضول وتراقية وشيه جزرة غليبوك وغلوا 
أن الو شملا م . وبذلك نام مشروع قرارات مؤعر بأريس نومة أبدية . 


وجاف! اعاعيو رق هذا لسار ادر او تته ةله نار كرا القماد 
علمبأ والتخالص مم وظنوأ أن الخو قد صما د بإأبعاد الضياط العرب. 
عن الاسعا 31 فديروأ له كد 1 وينا كان م من الفندق تقدم إلنه 
ثلاثة من رجال البوليس الملكى ودعوه إلى مرك البوليس » فلما ذاع 
الخير الل الناس وعلدوا بالقيض عليه قأم إخوا 4 من الحرب وقعدوأ لذأ 


الاين وكأو جهو أ إلى مركن البو 5 لستفسر ون فكأن جواب المأفوتق 


أنه لى سجن وإعا لاب منه 0 هغل أفرن معنة وسواف» نطلق 
سراحه فى الخال . ولما لم يتحةق ذلك قصد أس ضباط العرب 
إلى الزهراوى وقال له أبلغ 5 0 التركا تن إن ههاء ناذا موق" العزرني 
يحب أن تحفظ الدفاع عن الوطن فلا تضطرنا إلى إراقتها فى سبيل 
الآفر ا 

لم تجد حاولات العرب نفعاً وقدم عزين على بتّبمة الخيانة لمناقضة 
أفكاره وآرائه مصاحة الدولة العئانية : ذلك أنه سعى لإنشاء دولة عر بية 
مستقّلة عن الدولة فى .دا ؛ وأنه أخذ رشوة من الايطاايين مقابل لسايم 
البلاد إليهم » وأنه عدو لرجال الاتحاد وماإلى ذلك دن النهم التى كان عزيز 
على بعيداً عنها . لقد عرف عزيز بقوة |اشكيمة والرجولة تخر ج من مدرسة 
الآركان بتفوق وعين فى هيئة أركان حرب الجيش الثالث فى مقدونا 
وانتسب إلى جمعية الاتحاد والثرق واشترك ,الرحدف على العاصة فى ثورة 
]لها أدرك أسيانة الاضاديت ترى إل كقاومة اطر 8 الحردية 
نفض بده هنا . وأسس هو وزميله سايم الجرائرى البعة القحطانة : 
ثم جمعية العهد اللتينم بنا ذ كرهما . ولا نشب الخلاف بين الدولة والءن 
5 عزيز على إلى إمام الهن وجس فى إقتاعه بتسوية الخلاف بينه وبين 
الاب العال وقد أحزز انقضان باهرأ فى ليبيا على الإيطاليين بالرغم 
ف قارف التحؤالة العدة وه ننس عر 5ه وان توق اق اقفين اقرما عل 
الطليان من أكير العارك من الوجية الخربية ووصفتّا بعض حضف 
الغرب انا تيه فكر 1 كان الى اقضي ها دبال 2ل الرؤمان. + 
شاع فى الأوساط أن عزيز على قد حك عليه بالإعدام بعد هذه الاتهامات 
وأنحاكة الخيالية ثم تأكد ذلك فقامت دنيا العرب وقمدت هذا الحادث 
الجال وتواردت الاحتجاجات من جمينع أاء البلاد العرمة واشكاف 
0 بر ياس شيخ الأذقن للدفاع عن هذا الطب وذهيت وفود عديدة 

014) 


ا 2 
إى الور د كتشنر فى القاهرة . وتظافرت الجهود من جميع الجهات سق 
حقفت ع الإهدام إلى لحيس الشديد والاعمال الشاقة مدن خمسة عثر 

ف 1 تمعد هذأ |[ العمل أن كر ا 5 الا دد لحر سه و قار 5- 
3 فى دفع الأخطار واستقر الرأى على المضى فى الكفاح إلى النهاية 
فقد كانت قضية عزيز المصرى قبسأ أنار شعلة فى النفوس ظلت تلتيب 


حتى اندلع خب الثورة اأعربية . 


العرب والاتراك عند اندلاع لميب الحرب العاية 
رضى العرب مذا القليل الذى صدرت .ه الإرادة أثر الاتفاق الذى 
بعثه مؤ مر اريس واقتنعوا بوعود الاتحاديين ومدوأ د المعاونة إلى 
إخوانهم الآتراك فى ظلال الال العثانى وبذلوا جهوداً جبارة قبل 
المؤتمر وبعده لإبحاد الطمأنينة والسكيئة فى قالوب العرب فىكل مكان : 
فل استطاع عزين على المصرى القائد المعروف أن يقشع الإمام ى 
بتسوية كل خلاف بينه وبين الدولة » واستطاع السيد طالب النقيب 
ر 0 جمعية الإصلاح ف المصرة 51 بو فق بين رغيات الماب العالى 
ل سعود فى نجد . م كأن الادريسى ورااشيس نشوا لإجابة أى رغية 
بريدها السلطان . أما فى الءراق وسورىا فقد كانت + و والسكنة 
0 0000 الأدوان الساسية والشساتع ويل اعضاءا «وجوذون 
فى الأستانة على صلة تامة بالدولة وبرجال الاتهاد وقد رضوا مبدئياً هذه 
المئحة من الإصلاحات فْ البلاد العربنة : 
ون اماق كان المزروه شاداذ وناطان اخاشة ةر ا واد حون 
مطلقا لولا وجود الشريف حسين بن على حيئذاك الذى أعاد هذا المنصب 
مقامه الرفيع ٠‏ أنه بسط نفوذه على جميع القمائل المجاورة وتعداه إلى أبعد 


م0 ذلك 57 ذودت 0 الاتحاديين أرادوا 0 اسامو! المجان ميزأته 


550 0 0 * بك 


تأعلئو أ نك لشب متم وح اطيياز لنظام ل 5 1 00 كة وأواه ا إلمه 
0 1 م عي ل 
وأنا اه شماه فشر ص به 7 هن هذا أ التصمر رفاو أضطر أ لأعادون 


آك ارو الوالى مصاع 2 5 


وق َك بأنية ألأرحوم عيك 1 كيم ل.ل |! عق أصدقائه تاريخ 
5 أؤغسطس عام ١814‏ 0 0 عل دس سر فسا اللدمر ثزية 5 
وما جاء فيه : ْ 

وأ || ما العزيز ٠.‏ أنا عل وشك السفر أن سو ربأ 0 التداس ألم ىأضعارت 
002 السنية إلى اتخاذها درءاً لطر الحرب العظمى تقضى على كل 
مان خلص لدو 4 و كه أو ذل سدق له 2 سييل تنفذها عل أحسن 
مارام ) و مملاول يدى قَّ سورنأ جمع كلية 5 عل سك وق العامة 
والسعى لسع كل مأ عمل وقوعه من أمعات النفور بان العخاصر العممانية 
وقد وعدتنى الحكومة بأن تششد أزرى فى هذه المهة وتجينى إلى كل 
المطالب اأعادلة إلى أطلمبا منرأ أ م الأمة الغر بي أو يلسم الأفراد من 
أنائها 4 فلنكن كنا دأ وأحدة هد 0 من عوأقب ارب الأورسة 
وإظهار الوحدة العهانية بأتم مظاهرها لنتمكن من منع اعتداء الدول 
الغربدة ينا والروج من هذه الآزمة ار جة أرفع لد شأنا وأعللى كام 4 

وجاء فا كب المرحوم سايم الجرائرى إلى أخل أصدقائه الساسيين 
فى ١6‏ نابر عأم 194: 

عزؤزى لقن اانا للاتحادين فلا يال للشنك فى إخلاصهم ام 
لهم إن الانفاق ألذى أرموه 0 الزهراوى وعيك لكر ل لا سعذنا 
500 مه 03 ماتحتاج له 570 3 قال إن المالة المبيا سم ك. سور سياه ددا 
أمما العز - فمقدر ماسى” الامحاديون إلمنأ لدب أن 500 لهم حر 0 على 


كيان هذه الدولة المنكودة الحظ ,ع 


ل 

وكتب المرسحوم تقتار بيهم إلى أحد أصدقائه فى مصر فى1٠‏ | كتوبر 
عام 954 قبل دول الدولة بأيام معدودات » أشى المزين : 

تخيل إل أن الخرب واقعة لامحالة بين الدولة العلية ودول الكلفاء . 
واكامل عظيم عدا ران كو غنرا أوسية ا ف امورفن' الاو له عق 
الخسارة الثى منيت بها فى السنوات الاخيرة وترفع شأن العثانيين فى نظر 
اعالىم» وقد ألغينا أحزابنا السياسية وتناسينا اختلافاتنا الداخلية لآن 
المضلحة المهتركة تقضى ,ذلك وسوف يرى [غعواننا الترك . ولاسما 
الاتمادون من أعمالنا فى هذه ارب مايظور غم إخلاضنا لاحش العنياق 
وثفانينا فى خدمة الوطن المشترك » . 

كانت موجة القومية التى عمت أنحاء أوريا قد طغفت عل الشرق 
كرفت الاق ام التى كانت تتألف مهأ الاميراطورءة الكانة ٠‏ ومن 
العجيب أن تصل هذه الروح ذروتها عند غلاة الاتحاديين الأتراك , 
لقد اعتنقوا هذه الفذكرة عن إعان منقطع الظير » وصولان الك 
فى أدهم والدولة دو أتهم وم يرون لعيونهم كيف فرت أقوام اليلقان 
بالقوة والغدة من بين أشهم ول يبق معهم فى القوة والآخوة إلا الآمة 
العربية التى كانت تجتمع معهم فى أماد التارتخ الإسلاى ووشيجة 
العقيدة والتى كانت تومن باطاعة الخلفة , خلفة المسلدين . وقد كان يكون 
من المنطق الواضح أن تتضم هذه الحقيقة عند الابحاديين بيد أنهم 
ترأواها 1 يستغلوها » وأخذوا يعدلون على تحطيمها » وقد لعبت المبودية 
الدالمةو اون !!!انعا إريف اليد اللروطى الر افده كناف سود 
درا شائلة قن أذ كاد أطت ين الاين فإن الاتراك كانا حكام 
الامبراطورية يعتقّدون أن السلطة حق من حقوقهم وأن مايقدمونه 
للعرب فى مشار كتهم ماهو إلا منئحة : ولذلك يغيظهم كل مايطليه العرب 


دن سدق 0 ما المرب فم لعتفدون أن الدولة دولة العقمدة الإسلامية الى 


ا دوت 


تشترك ف يا اله تان وتدأفعآن عنبا 00 الثائرة على الرجل أأر يض 
0 دده العالية الساخطة 0 نكدا كذها إلامن أجل ميم العق.دة 
وإضعاف هذه القوة النايمّة فى الثرق وأ 0 على طرق ا صللات 
نرف القرويونو اطتن مره لبتقاع خصية وأسواق عالمة ثرية . 

وأن هذه الخصوية وهذه السترائيجية ماقى إلا فى بلاد العرب ؛ فن 
دق العوية ازتقدر كا اشير 5 فدلا احج والدفاع عن بلادم خاصة 
بعدما ظهر فم من ضعف الدولة فى تنظيم شئونباً ٠.‏ هذه كانت نظرنة 
العرب وعل هذه الأسس تقدموا فى مطا أيهم : 

ولاق القووية وموس الاعادوة نكن عليهم أن يدوا لم نافيا 
فى الدولة فوضعو| خططهم لتتريك العرب وأنشئوا جمعية ترك أوجاغى » 
وهدفوا من وراء ذلك إلى مث روم القومية فى أبناء الترك وإرجاعهم 
ل أصوطر لدو لى حتى ولو إلى الوثنية الطورانية ومن ثم التخلص من 
العقيدة الإسلامية وحوها وإدماج العناصر الى تتسكون منها الإمبراطوربة 
هذه الطوزادة عكار م عويونان ا انلقع الل شترط يتيوه يل 
ع | الأربع وتنحصر ف العنابة بالآداب التركية والرجوع إلى أصوطا 
مع الخلاص من دخيل اللغة العربية وغيرها من اللغات وتأليف الكتب 
القومية مبذه اللغة الجديدة » ومقاومة كل كاتب ترق لا يرى هذا 
الرأى » والعمل على نشر هذه الفكرة بالتأليف وتدريس الناشكة التأريخ 
الطورافى وإفهامبم أ لقرعي ااترق أعظر شعوب العام اختارته القدرة 
الآلهية لسادة الآم فيجب أن تسود قوميته وتمحى القوميات الأخرى 
وتدج فيه واتحقيق ذلك جب أن نلف كتب الغرور القوى وتنشر 
بين الشعوب ااتركية فى أنحاء العالم أينما وجدوا وربطهم جميعا بعجلة 
الاتحاديين وأن تعنى هذه اجحمية بتربية الناشئة وتقرية أجسامم لإجاد 


جيل ججديد صحيم الجسم والعقل . وأسسوا لهذه اجمعية النوادى وفرعوا 


عو 160ل ل مه 


نا الذروع وأمدوها بالمال لتعنى يوضع ات والتراجم 5 
أسلافهم الأول أطال خورلا كن رسكن هان وسور لله بو أوةووق 
ودموا فى تنفيذ ذلك بأن غير الغلاة منهم أسماءم العربية وتسموا بأسعاء 
طورانية منتزعة من التأريخ القدجم وحرموا على غير ااترك دخوها . 
وزادوا عل ذلك أن أدخاوا هذا التأريخ ف المدارس العامة . ة دكات 
3ه لطر ك1 عدر كه 0 م لبق . الشموب لقنا جيسن 7 يظللها ان 
ا ألخر ب 10 21 نه المظمى فى هذه 0 : 
نقد كان الحهجو 6 4 ضد تأر 3 الآمة الإسلامية وضد العقيدة الى 
جاء با تمد صلى الله عليه و سل 5 در العرب على هذا التحدى بل 
لوا سمخطهم د بحضوم بعضا . وترأبعات المعيات وعقدت 
العم عل 8 العال ةق ا وسيلة من الوسائل فإن به أ هوق 
نذاقة عنا دق إل هلك :الذولة الى شكون نا اعتصضران الكران 
العربى والترى . وكانت الحرب العظمى الآولى ححداً فاصلا بين 
هذا الاصها ع 1 ظ 
أعلنت الحرب وم نكن الدولة العلية داخلة فيها وكان يكون من 
او عط أن تبقى عادة وتشد أز ر ألأعرب و وتتفام معهم للجتفيد ف 
غفلة أمر الغرب فى حروما الطاحنة فتقوى نفسها وتعيد شياءها وعل 
إزادتا عل الهم :و انان مطامع الاتحاديين وطيشهم أجبرا ادل عل 
خوض معارك هذه الحرب الضروس فلءا أعلنت تركيا الحرب فى جاب 
الالمان وقف العرب وقفتهم المعروفة ونسوا جميع أخطاء الاتحاديين 
ووضعوا أدهم بأيد.هم فلانت شدة الاتما أديين ورءوا أنفسهم فى حاجة 
إلى عون العرب فتقريوا منوم وأسدلوا ءا في الماعذي القري مقارا وعيتوآ 
للجموش العربة اأرابطة سوريا انوأ عرباً | وجعلوا له أعو ان من 


ضياط الجيوش لين كان يقودها الضياط العرب وعاملوا السوريان. 


سس اع 3 31 صمت 


والعراقين عا 21 | نقام 37 0 - القواد المبافئ لشعيدأ 4 وإخلاص 
ليت 5 ان أل اذ لبا فالتافنا دو دما كس ان الوطن وعماية اأحعضيدة وأناوأ 


يله 00 0 عر جتعياتهم و احزابهم الساسية 57 لور رع ألا مك العر سه 


تصمزر هأ 4 ورشهاأ ف عون السو س0 3 8 مادق مح قطع 


الفوتن سو افو راههم 0 ها للدولة طو م | أو كرها فتوكد عن ذلك 


اناس لضم 
غلاء فاش واحتكار مدكر بعث الجوع واللاك وهام الناس على 
وجوههم يتخطفهم 0 د كل مكان ركان امدهذا اناكم عها 
على البلاد السورية . هكذا مثست الخال فى بدء الحرب ولكن الاتحاديين 
ل يتركوها تسير كا هى بل عادو سيرتهم الأول ولغذوا يسكون الى 
بالعرب وكان أول ما فعلوه أن نقاوا القائد العرفى الفريق زى باشا الحلى 
النى كان يتود الجيوش الرابطة فى سوريا وعينو فعاضي أن 
بعد عن ميادن القتال وأحلوا مكانه القائد الترى الاتحادى المعروف 
جمال باشا السفاح الذى كان وزيرا للحربية فى الوزارة التركية وقد اتخب 
قائدأ على الجيوش المرابطة فسوريا ليقود الخلة المنتظرة يفتم مم! مصر . 
وصل جمال باشا إلى سور يا بعد سبعة 00 من إعلان الحرب وقد نو لته 
الدولة سلطة ابه ؛فانتهز الفرصة وأعان الاحكام العرفية ال و وضعته 
لواصم الحام بأ بأمره فى سوريا . 

د 7 ميلا شديداً فى حبه للعرب وتظاهره بالكره اأشديد 
للاتحاديين . وكان يقال عنه إنه لا عيل إلى ااطورانية 5 كان زملاوٌه 
0 00 بل كانت نزعته نزعة ا ٠‏ ومشضت هذه الخدعة على 
الناس وتقويت ما ان العرت وا تقال الاكران من نوبعال سوورييا 
والعراق يستشيرم وبنفذ رغائئهم واطمأنوا إليه وشرع يفتل بين الذروة 
والغارب وكآن أول ما فعله محم أن حمل بعض المقربين إليه والذ.ن 
اتخذم وساطة التفاهم على إقناع بعض ضباط العرب بِنَستم وظائف 


ايه 


عالية ملكة وعب رية وارسال قسم ملهم إلى الخدود -لادة الدولة 
إلمهه 3 1 ا ل أن 0 أنو أب 00 200 الضما 7 ط وكأآن #ممأ 5 تيك 
على خم مأك <١‏ طالب عرى وزاد فى على صر و ل فى حفل 
5 أسعيض مال العرب ؤقال : 

0 كسب علب َ أباء العرب أ وي مكارم أعلدق العرب وجخدم 
ملك سوق الديانة لان 4 3 أحوا شوامة العرب وأداموم ستى الى 
وجدت قبل الإسلام عضواً على عر بيتك الكو ا روداو عن ل 


قوا ك5 أعملوا عا ترقيه العرب والعروءة وجددوأ مد بيتك 4 قوموأ 


قناتم : كونوا رجالا كاملين , . ثم قال : 

وإفى أناشد الشيان العرب وااترك قائلا : ١ه‏ إن هذن الشعبين مقضى 
علهما بالفتاء قى الأحظة التى يتخاذلون فها » قالان اع والخلاف بين 
مودق ادها لام لايد أن يؤدى إلى سقوط ذلك الدين وبومدذْ لا مفر 
7 الوقوم : حت اير الاستوار السلاق » . 

أبعد هذه الخطبة ثىء يشلك فيه العرب؟ وللكن جنا لم 15 مين 
من هذه الطية د أشذ ينقذ خططه نغطة بعد ضطة كأتما هذه الخطية 
وأمثالها من المظاهر كانت عثاءة الدر ضدر الطبيب فيه خم حا عل 
المشرط . والقيقة الى 0 ص ده فا أن ألا مين كان 4 ف سوء الظْن 
عصمة : وق حسن الفأن ورطة ؛ فإن الاتحاديين عد أن أثاروا 
النعرات القومية وبعد أن وجد متهم العرب ما وجدوا صاروا لا يطمئنون 
إل الغويية واتتندون انها أو هق نفوسهم لسن فرق الول إذااعه 
وعود. 57 العرانت فإنهم أصعدو | لا عتقدون بأقوال الا اديين 
ووعودم وغنط يم رأ 5 : [نم رون بلادهم أصيحت هدف 000 
وأم ا ن سدأن حرب وفعلا قد أخذ الخلفاء ينقصونما من أطرافها 


سمت “يغ 4 “ا اع 


وتركيا عاجزة عن الدفاع »زد عل ذلك الدعابات الى يقوم بها الحلفاء : 


5 


والأيد: ى ال مرو ديه ا لض 4 الى 6 بالخفاء ؛ وو تووم 0 58 للموارنة 
قَّ 2 ان وق آل شق ا عل 
من 8 ب ال 22 بأى وحم ته كان 3 53 ذلاك زآد العلا قات توثر 
ووقف 0 ريق ينار ل صا سياه نظار المسار نين 3 استطاع جمال 0 


إتعاد الضياط العرب ل خارج بلددم وأرسل ذر وك دن 1-6 المرقف 


ش ل وأ عام ّْ أحة 5 ! 0-0 


إلى جناق قلعة فأضعف قوة المقاومة وخلا له الجو » وهأ حملته الى 
ساقها إلى قناة السويس ليحتلها فى اليوم الثاى من شباط عام 16و ؛ 
ولتشهاة النسيقق نايا عل أمر ه لقلة معداته ولعدم استعداده 
فأدى عذراً بأنه ما قام إلا للاستطلاع » وترك وراءه بعض القوات 
الصغيرة فى سيناء لإشغال القوات اابريطاتية وأعان أنه يعد العدة لتميئة 
حملة أخرى » بيد أنه أنصرف للانتقام من أحرار العرب » فأص باعتةاط 
وأدخلهم السجون ثم عقد لم واخكة فك شان عااة وهر ؟, اعااكة 
خيالية فأدانت الفريق الأول وأصدر ديوان الحرب قراراً بإعدامهم » وفتس 
الناس عيونهم ف سروت صباح بوم ١؟‏ أغسطس من عأم ١416‏ على جششث 
اعذعفو سن ا مق أعراز الكرتك منانة دق أعراق المعارق: كوا سكو 
جمال فى 6 وبطشه فألق مرؤلاء الزعماء آخرين من خديرة رجال 
العرب ؛ فد أصدر ديوان الخرب فى «عالية » من أعءال بيروت قراراً 
بإعدام البقية الباقية » وفتس الناس عيونهم فى دمشق على سيع مشانق 
.وف بيروت على أر بع عشرة مشنقة فى صبيحة يوم * ماس من عام ١51١‏ 
كان من بإتهم عبيك لبر م الخليل وعبد اميد الزهراوى و اأضيخ أجل 
طباره وجر جى الحداد وشكرى العسل وحمد المخمصاق وأخوه مود 
وقد استقبل هؤلاء الابطال هذه الأراجيح برباطة جأش وما قاله أحدم 
وهو المرحوم سعيد عقل : ٠‏ غفر الله لمن ظلبنى » وأسأل رفى أن يكون 


جد الا سدم 

فض القن راق شرا ف المكاك لاو الاق وقونا لعاتلق واوا دقن 

وقال المرحوم توفيق البساط : ٠‏ مرسباً بأرجوحة الشرف مرحيا 
بأرجوسة الأبطال مرسياً «العمد التى تستند إلها الأمر فى استقلاها 
مرحباً با موت فى سبيل الوطن الحر . ول يكتتف جمال ببذه المأساة بل نهذ 
2 بالنى و الإ بعاد وعد .ىملع 5 من ( سو رن وفاسطين وليتآان ( 
دعا وهال العا 1 | رساة1 [ل اللاناضو ل سما عبادو انل كهم 
وأمواهم ٠‏ وأثرهم فى ولابات الاناضول وقراه 5 ينثر الحب فى العزاء 
اقد استند جمال ءاشا فى أحكامه هذه إلى ما وقع بده كا باعم المؤرخون 
أو 5 يزعم هو فى مذ كراته من الوثائق فى القنصلية الفرنسية وى هذه 
الوثائق ما بدين هذه الاسر وأو لتك الابطال . وكا نكل ما جاء فى إداتته 
أن فريقاً من هؤلاء أعضاء فى حرب اللامركزية .5 بزعر أنه ثبت لدنه 


عر 


أن فريقأ من الموارنة وغيدم بن نقد الاو انقو ١‏ ابيع لقو لجنيا 
إلى حكومة فرنسا بواسطة قنصلها يطلبون فيه |-تلال فرنسا لسورا » 
واستقلال ولاءة بيروت استقلالا تامأ تحت حمابة فرنسا ووصايتها ء 
وإدماج ولابة بيروت فى لبنان الذى يكون تحت سيادة فرنسا الفعلية » 
وسواء أصم هذا أم لم يصح فإن لفرنسا أطاع لم تفتأ تعمل على تحقيقها 
فى سوريا وأن اليد الهودية لم تفتأ تخرض على تحفيق هذه الأطاع . 
وقد لعست هذه الأندى الخفية 2 يها فى حملها هذا السفاح على الكل 
أحرار العرب . لقدكان أعضاء <زب اللامركرية بردون إدارة خاصة 
يكل إقلم من أقالم الآمة العربية » ولا بريدون انفصالا عن الدولة 
المهانية أما المتطرفون من العرب فإنهم لا برضورن.. بالخرية بديلا 
و لا متضعون لأى شرط بعس امتقلذل بلادثم ' 

أثرت <وادث إعدام الاحراروترحيل الآسر إلى أواسط الآ ناضول 
تأثيراً عميقاً فى العالم العرى والإسلاى جرع لها شريف مكة وهو من 


ات 


أ 0 1 0 5 


وأصروأ عل إعدامهم وزاده بد عأ ف اه 500 سك 0 سد نأشأ وي | 000 


00 


الخواز من القاق فى ننسه فقد الى فى هذه الفسة فعاماا بد .ل عل إزالته 
من الوجعود . إضاف إلى ذلك كله وجود جمعيات عربة فى 5 0 
منظامة ننظما كا ترقب الاحوال رتطورها . وقد ملا نفوسها التشاو ! 
فإن الدلائل جميمها تدل على أن تركيا لا تستطيع الاحتفاظ عركزه 
لآنها أيسع فى مكانة تقدرها عل عافاة هذه الدرد الك ايو وقد دشلت 
الحرب على غير استعداد 

لق أراد الاتراكتمن سريف هن أنناق زياد امقس فيو ليل" 
يدث النبوة والمسلون بنظرون إليه نظر الاجلال فتياطأ الشر يف وأندى. 
الأعذار وتمهل فى الآمر . يرقب الخالة حتى بلغ الآمى من سوء الظن بين 
الاتحادين 0 لامكن التغام بعده . والمقيقة الاغبار علها أن أحرار 
العرب ددءوا يشعرون وجوب انجحاد دولة عربية فى هذا الشرق الأاوسط. 
وأن الفرصة حانت لتحقيقها » وأن المقومات كلها موجودة لشكوين 
دولة عريية ذات كبان مستقل تعيش بين دول الآأرض . عل ذلك كله. 
تقدم الحسين إلى الأتراك فى تحقيق بعض من هذه الرغبة مع البقاء ممن. 
الدولة العمما ناه فقد أرق إلى أنور ناشا : 

إن خروج الدولة العلية منصورة من الخرب الحاضرة بتوقف على. 
اشتراك جميع العناصر المثانية فيها ولاسها العرب والجانب الام ف 
القتال فى بلادم ويلوح لى أن إرضاء الشعب العربى يتوقف على مداواأة. 
قلبه الذى جرحه اتهام عدد كبير من أبنائه بتهم سياسية مختلفة والقبض. 

علييم وما كتهم أمام انما ك العسكرية بالدواء الاتى : إعلان العفو العام 

عن ا ؛ إنالة سوريا ما تطليه مننظام لامركرى » جعل 
إمارة مكة وراثية فى أولادى وإبقائها على حالتها الحاضرة » فإذا قيلت 


عا 1 ا 
هذه ا اعلا لب » فا أتعهد عشد القبائل العر بية بقيادة أبناى فميدان العراق 
وميدان فاسطين ؛ وإذا ل :قبل فأرجو 3 الاتفظ وات شا وى 
الابتهال للق جل وعلا أن مهب للدولة 07 والتوفيق . 

فرد عليه أنور أنه لا يوافق على العفو عن المتهمين وسيئال كل عقاءه 
ووظانومق: القوفه وبال امدق ل مزادى التعالى ماعلا كل 
مطلب . وبذلك ازداد التوتر وأصيم إصلاح ذات البينبين اللأمتيننصعيا . 


العرب وأذلفاء 


أدركت بريطائنيا الخطر الذى .بددها من جراء ماقام به الالمان فى 
حم الترك لهم » ووسودت فُّ هلأ اماف 0 ا ماد امد فم 
55 2 من اأتقرت 0 العرب وَالتو كد إ لهم 2 هم اذخ كادون 
اسيظر ان عل ذه الطريق ٠‏ أقك اسعات ماما على مهس : واسعات 
نفو ذهأ عل دوب 57 وجتزر الخليج وعدت معاهدات با ونال 
يوم لقنا 00 هناك ولكننا يا مزالف أ ر إلى ة قأب 0 فإن للأتراك 
أربع فرق موزعة ا المحاذ و تلسار والعن ٠‏ 3-38 دق | سا مك 
من هذه الناحة ليود العا ملاتا أن ادي أن سعو د 9 جا نمأ لمك أ 
تردد قى لاس و 0 دن الآدريسى عمس 207 كانت م 
الهامية التركية المؤلفة من فرقتين فى الون فسكيف تستطيع شل حركتها ؟ 
لقدو جدت أن الاتصال الس فسا مسال شير صا ف لتحفيق 0 5 وكاننت 
قلا قد اتصلت بالأامير عد الله أحد أجاله . فقد صادف أن م صرق 
سفره إلى الاستانة فمفتتم عام 1414 وكان فبها كتشنر المعتمد البريطاق 
فزاره المعييك ورت عمد الله الزيارة [ مه 3 وقد أعل الأميو ا لكين أ والده 


بسي لاستقلالالإدارة ق إمارته ِ ا 8 بنك قو با الاتراك وصل ددا 


2 
ا 


قد يتذر الثورة مون واد ب تفن الث فقبئؤأذاز لا عاذ 
الها عام . لفقت هذه المحادثةملاسفلة كاشتر فوسعدفها فائدة أصمها 
الحد مناندفاع الآلمان والآتراك إلم الخليج العرى . و للكته أجابالأمير 
5 0 مشيعلة إذ قال له إن سياسة ريطا نية التقليدية هى سماسة صداقة مع 
ركا ولذلك لوو ل فع م تتدخل ريط 5 ف ماله كهذه شم ثم أتمر 
التديث ؤبارة ا خرى من المسئر ستورز المي ؛ فا جات شد ريل ءا باط 
العرم أيضأ وهكذا عاد عبد الله إلىال+جاز دون أن يعرف شيئاً عن نوايا 
ريطا نيا . وق خريف عام 14 طلب ف [ لماو عيد ألله أن يوضم 
مو قف والده إذا أعانت تركيا الجهاد المقدس .2 فأخير البة اأير يطانة ْ 
5 سوف شضفتف على الحا د عند ذاإك أعل بأن ريطا ّ سوف تساعده. 
عل امعقاكل لحده إذا اقترل مها طرف اشتنا 6 فليا : 
وسرت أشن معدودات دون اتصال بين الدهة اأبريطانة والحجاز .. 
ثم حت أن الضل الممين ستورز مع اختزرفها تداول معة الاين 
ضور بعض الوعماء من العرب الذين أفاتوا من بد جمال بالشام فاتفقوا 
على صيغة العرض الذى يقدمه الجانب العرنى فكتب الشر يف -حسين فى. 
1 مول عام هرو الكتاب الآول إل نائب جلالة ملك بريطانيا 


00 5 نصه * 


)١( 


بم لله الرحمن الرحيم : 


ءا حب السفادة والرفعة ذا لب 0 ملك همسر سليه الله : أقدم 
جناب العزين أضيية عياف الودية واترايان 8 أرنجوق أن موادا م ف 
وسعكر لتفيذ المذكرة المرسلة إليك طيه » اللاضمنة الششروط المةترحة 


المتعلقة القضة العر بية ( وأود ذه الناسة أن أصرح خض رتم 


سد 8196 سم 


ولمكرمتك , .أنه ليس هناك حاجة للآن تشغلوا أفكارك بآراء السب هنا 
2 يجمه ميال إلى حكو لومت ل ألم ان لمشو 0 شم 30 ألا اتتعيوأ 
أنفسكم بإرسال الطيارات أو رجال الخرب ؛ لالقاء المناشير وإذاعة 
الشائعات »كا كنت تفعاون من قبل ٠‏ للآن القضية قد قررت الآن . وإ 
لارجو هنا أن تفسحوا امجال أمام الحكومة المصرية لترسل الدابا 
'المعروفة من الحنطة الأأراضى المقدسة ١‏ مك والمدينة» الى أوقف إرساها 
امنذ العام الماضى . وأود أن ألفت نظر؟ إلى أن إرسال دايا هذا العام 
والعام الفائت سيكون له أثر فعال فى توطيد مصالحنا المشتركة و أعتقد 
أن هذا يكن لإقذاع رجل ذى مثلك ؛ أطال الله بقاءم . 

حاشية : أرجو ألا تزيجوا أنفسك بإرسال أى رسالة قبل أن تروا 
2 أعما لنا هنا . خلا الجواب على مذكرتنا وما تتضمنه » ونرجو أن 
يكون هذا الجواب بواسطة رسو لناىا نرجو أن تعطوه بطاقة منكم ليسبل 
.عليه الوصول ليم غندنا عد عادة أذ للك و رميو ل موثوق نه . 

الذكة اكوك 


مكة فى ؟ رمضان سنة مم١‏ ه( ١6‏ تموز سنة 1916 ). 

لما كان العرب بأجعهم منوون مدعت فد كووة ا ىق الاعوام 
الفيرة أن يشو أ و أن يفوزوا حريتهم المطلقة » وأن يتسلوا مقاليد 
الحم نظربأ عملا بأ بأدهم . 

لكان 57 قد شعروا وتأ كدوا أنه من مصاحة حكومة بريطانيا 

المي أن تساعدم وتعاونهم للوصول إلى أمانيهم المتروءة وق الأيان 
المؤسسة على بقاء شرفهم وكرامتهم وحياتهم » ولماكان من مصاحة العرب 
أن يفضلوا مساعدة حكومة بريطانيا على أية حكومة أخرى بالنظر 
أر كرهم الجغراى ومصالحهم الاقتصاددية به ومو قفهم من حكو مه ريطانيا . 
زه الك هذه الآعيات كلها نري الفيضع الترف اتفادون اناب أن 


سن ا ل 


00 


انا أ 1 كومة 4 ألير 2 علا دأ 11 ا مما ا ل دق ١:‏ كه أسعلة 


مندوما أو 00 2# وى الاقتراحات | 0 يا لم أنه : 
أ 0 : إن 0 انكاترة باستقلا 0 كك لاد ألم اه دن ع مسال ) 5 


: 
: 
1 


أدنة يو 2 ايج الفارسى شُّى] لا ُُ دن بلااد فار س 5-6 خليسم المهسرة شرق 3 


0 من ارط اشتدق للعدز مر 0-2 إ مسد عق ذلك عدن للق ع 
3 ص سد ممن) البعدر الحم و أليعض المتو سول 2-6 سنا 0 . 

على أن توافق انكاترة أيضأ على إعلان خليفة عر عل المسلءين . 

ثانيا : تعترف حكومة الشريف العربة بأفضلية انكاترة فى كل 
مشر وع اقتصادى فى البلاد العربية إذا كانت شروط :لك المشاريع 
متسأوية 0 

ثالثاً : تتعاون الحكومتان الإنكايزية والعربية فى جابة كل قوة 
تهاجم أسول الفريقّين وذلك 8 دل اليلاد العر ب 3 وكاهنا 
الأفضلية انكاترة الاقتصادءة فا على أن يكون هذا التعأون فى كل شىء 
فى القوة العسكرية واليحرية والجوية . 

رأ عأ : إذا لعدى 5 الف ر يقبن على بللاد ف 3 ولشسب بدنة ويا 
قتال وعراك فعلى الفريق الآخر أن يازم الحياد ؛ على أن هذا الفريق 
ادي إذا رعغب ىَّ اشثراك الفريق الآخر مع كك فق سم الغر يقين أن 
نا 57 وأن سَفقا على الشروط : 

خامسا : مدة الاتفاق ف المادتين الثالثة والرابعة من هذه العاهدة 
خمس عشرة سئة وإذا شاء أحد الفر يقين تجديدها عليه أن يطاع الفريق 
الآخر على رغبته قبل انتهاء مدة الاتفاق بعام . 

هذأ 0 0 افعي العرى بأجبعه قل أتفق والهد لله عل بلوع الغابة 


27 04 0 3 56 


وإذا انقضت هذه المدة ول يتاق جواباً فإنه حفظ لنفسه حرية 
العدل ا لقا 

وفوق هذا فإننا تحن عائلة الشر يف تعتير أنفسنا إذا لم يصل الواب 
أحرارأ فى الول والعمل م نكل التصر حات والوعود السابقة التى قدمناها 
بواسطة على أفندى . 

(؟) 
ون اسن حاوف والكاياهون الل الختر في مين 

مص فى ١4‏ شوال ممم( ه ( .م أغسطس سنة 16ووم ) . 
إلى الحسيب النسيب سلالة الأشراف وتاج الفخار فرع الشجرة المحمدية 
والدوحة القرشية الاحمدية . صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية , 
اأسيد ابن السيد والشريف ابن الشريف السيد الجليل المدجل » دولة 
العو اك براقا اكسيرد الى م 1 مة » قبلة العالمين وحط 
وغال اف مذين:اأطالفوكى عدت 67 ناس دين .: 

لعل دقع 0 وافر التحيات 00 والتسلمات القلبية الخالصة. 
من كل شائية أعرض ٠‏ أن لنا الشرف بتقديم واجب الشكر لإظهارة 
عاطفة الإخلاص والاحساسات نحو انكاترة » وقد يسرنا علاوة على 
ذلك أن نعل سيادتم 1 حال برأى واحد وعقيدة واحدة وهى أن 
مصالح العرب هى مصال انكاترة ومصال انكاترة هى مصال العرب , 
وأود مذه المناسبة أن أؤكد لك ماقاله اللورد كتنر فى الرسالة اأتى 
وصلتكم بواسطة على أفندى » وه الرسالة اتى أوضح لك فما بصراحة 
وغيتنا ى ابتعقلول: البلدة العرية: وسكاما وزمو انمفنا ع1 : أن كوق. 
اطليةغريا عرق العووة: 

أما مايتعلق بالحدود فقد يكون حثنا فى مثل هذه التفاصيل 
عرو الرقك تفيين والحوية #امةت ارق ونه مدوخاصة أن تركا 


لوال متك هما ديز | “مق اراسي الى أشرتم إليها فى اقتراحكم 
احتلالا نامآ , ثم يحب أن أضيف إلى ذلك . أنتى علءت بدمشة وألم أن 
عض العرب ق هذه الاقسام در ريون فى ساعدتنا : بل شدمون 
مساعدتهم الفعلية بالسلاح الذّمان والاتراك ؛ أعنى ٠‏ للهدامين الجدد : 
والظالين القدماء . . هذاأ من تح 0 بح 2 0 فاننا على 
استعداد لآن 'رسل لفخامتك المنم المطاوبة اللأراضى المقدسة حالما 
تعلوننا كيف وأبن ترغبون تسللها » ون نبهى” الاسساب اللازمة: 
اا مق الرضوك ناكل اماف وساته: 


ونفضاوأ بقمول احتر امنأ 5 التوقيع ماله ماهون 


)*( 

من الشين فب ماه إلى السير هترى مأك مأهون : 

ليسم الله الر من الرحيم 

مك فى 9؟ شوال عسو . ( و إيلول سنة 1516 ) . 

55 سيل السعادة والرفعة ناب جا 3 امك وير سليه لله : 

عزيد السرور والغيطة تلقيت كتابك المورخ فى ١4‏ شوال وطالعته 
بحل درام واعجبان 3 رعم شعورى لعمورضة وبروديه 3 فمأ تعاق 
بنقطتنا الآساسية ؛ أعنى نقطة الحدود . 

وأرض من الضرورى أن كن لسعادتكم إخلاص:ا 0 ريطانيا 
العظدى واعتقادنا لعضرورة تفضاها عل ابيع فق كل الكاوون وف أى 
سكل ظ وف أنة روف وب أن اد 5 أيضأ أ مساح اتباع 
ديأ كنا كلها تتطلب الحخدود مخ د 0 5 34 ويعذرق كام امذدوب 
إذا قلت براه إن البرتؤفة والرده اللدين. ضنينا كاه ف علق 
لفو زنرك 1 لحف ن هذه التعون” نذا هو إ كا زر قت دير ان 


)1١5( 


سس 771 سس 
تلك الآار اضى لاتزال بد المكومة الى ممحكنهاء ويعذرقى نفامته إذا 
قلت إن هذا كله يدل على عدم الها أواعل اللقون. اوهل قي مق 
هذا القييل . 

فإن هذه الحدود المطلوءة ليست ارجل تتمكن من إرضاته ومفاوضته 
بعد الحرب بل هى مطالب شعب يعتقد أن حماته فى هذه الحدود وهو 
متفق رأجمعه عل هذا الاعتقاد . وهذأ ما جعل الشعب لعتقن أنه عن 
الضرورى البحث فى هذه النقطة قبل كل ثىء مع الدولة التى يثقون يها 
كل الثقة ويعلقون علببا كل الآمال وهى بريطائيا العظمى . وإذا أجمع 
هؤلاء على ذلك ؛ فإعا بجمعون على سبيل الصالم المشترك » وم يرون 
أنه من الضرورى: دآ أن تنضم الآراضى الجرأة ليعرفوا على أى 
أسياس يؤسسون حياتهم كملا تعارضهم إنكاترة أو إحدى مدليفاتما 
فى هذا الموضوع ما يؤدى إلى نتيجة معا كسة الآمر الذى حر مه الله 
وفوق هذا فإن العرب ل يطليوا ‏ فى تلك الحدود ل مناطق يقَطنها 
نكن الى رن عن عبارة فن انك و التات رططاقر اهلها ؛ 

أما الخلافة فإن الله برضى عنها » ويسر الناس مما . 

وأنا على ثقة يا صاحب الفخامة أنكم لا تشكون قط بأفى أسستثت 
أنا شخصيا الذى يطلب تلك الحدود التى يقطنها عرب مثلنا » بل هى 
م#ترحات شحب بأسره ٠‏ لعدقك أنيا ضرورة تاماخ انه الاقتصادية ١‏ 

أو ليس هذا صحيحاً بانفامة الوزير ؟ وبالاختصار فإننا ثابتون فى 
إخلاصنا ؛ صر ح ل تأ كيد مفضسانا ل على ايع كنم راضين 
عنا أم غاضيين . أما ما يتعاق بقو 1 نع من ا د ادك 
جهده فى سيءل تأمين مصاح الآتراك . فلا أظن أن هذا ييرر الرودة 
والتردد اللذين شعرت مهما فى كتابم فم يتعاق كوضوع الحدود : 


سد 4 سس 


الموضوع الذى لآ اعكتك أن رساك يخا ب تاقنية ال ا كر المسزوورف 
اتنا الادبية والمادية وأناحتى اأساعة لا أزال أنقذ ما تأمر مه الدرانة 
الإسلامية فى كل عمل أقوم , + » وأداء فليدا انك لقي 5" 
وإتسامكونى هذا ارا إلىأن ا مر الله بغير ذلك . وأود هنا بأصاحب 
الفخامة أن أوُ كد ( 3 5 بصراحة أن الشعب ومن ججملته هؤلاء الذين 
تقولون إنهم يعملون لصالح تركيا وألمانيا يتتظر بفارغ اأصير نتاتم 
هذه المفاوضات على مو افقدكم أو رفضكم قضية الحدود وفضة الحافظة 
على ديائتهم وحماينهم عق كل أذ وطن اوكاي ها اده اللمكوية 
ألبريطاة موافماً 00 فى هذا ألأوض موع فا علها إلا أن تعلنا به ؛ 
وأ دنا على لط 0 فى دب أن أن لمكا 0 فدهن واجينا 
أن ا لد 1 5 الت ] ل فى أول فرصة بعد اتتهاء الهرب ما ندعه 
الآن اقرنهما سوك ون اعليا و اليف اردع ضاجة هذا لان أ امت 
نظرك إلى أن خطتنا هى آمن على مصاط انكاترة من خطة انكلترة على 
قضالحنا, وقد أن وجوه هو لآء الميزان ف الستشل سزقاق أفكارما 
كا بقاق أفكارها . 

وفوق هذا فإن الشعب البير وى لا رضى قط ببذا الابتعاد والانزواء 
وقد يضطرنا لاضخاذ تدابين جدديدة كو ا لقان كاف قاع 
جديدة تفوق فى صعوبتها المتاعب الحاضرة » وعلى هذا لا يمكن ااسماح 
ارقا الامكتلة هل قانة سودق تله المنطقةوروانا أصر هيدا 
ا أل أعتقد وأومن التعهدات الى قطعتموها فى كتابم ١‏ 

ويستطيع معالى الوزير وحكومته أن يثقكل الثقة بأننا لا نؤال عند 
قولنا وعزمتنا وتعهداتنا التى عرفها مستر ستورز مندْ عاأمين . وحن 
ننتظر اليوم الفرصة السانحة الى تناسب موقفنا وخاصة فيا يتعاق بالحركة 


بدا 0 بسنت 
التى أضحت قربية ؛ والتى يدفعها إلينا القدر بسرعة ووضوح اتسكون. 
حيجة سا حون والذين بر ووو انا وى القدل عد تر كا دون أن نتعر ضص 
الو م والنقد . 

وأعتقد أن قوا. : 2000 ريعلانيا لا : سم 201000 الاسراع ف 
ع ركتكم 24 ة أن,ؤدى هذا الفسر ع إلى تصديع ب بجح 00 9 إنضاح 
0 فم كعاق اودكا حة والذخائر عزن الداجة . أعخقد أن فى 7 كفاءة . 


(غ) 


من الس هرق ماك ماهون إلى الشر ف حسين . 


القاهرة ى »؟تشربن الأول سنة 1616 ( مإذى الحدة سنة لومم 1) 

إلى شريف مكة مع الآلقاب . 

تلقيت كتابم الأؤرخ فى ؟؟ شوال بكثير من الغبطة والسرور , 
وكأن للعيارات الودية الخاصة التى وردت فيه | كبر تأثير فى نفسى » وإنه 
بو سهى نم لاحظم كعاب اين وحديثى عن قضية الحدود شيا 
فرق 84 وااتردد ٠‏ مع لق / أكن أقصد ذلك بل كنت أود أن أقول. 
أالو قت لم ين بعد للبحث فا حأ نيا يه كنا اركف 1 ده 
وقد أدركت من كتابم الأخير | أن تعلةون ثم به كترى على قضية الحدود 
وأنم تعشرونها من امسائل الجيوية مله مضمون 5< 0 :3 
الحسكومة البريطانية وأنه ليسرف أن أرسل إليكم البيانات التالية : 
أثقكل الثقة أنها تفوز .رضاح . 

إن مرسمين واسكندرونة وبعض الأقسام السورية الواقئة فى غرى 
دمشق وحمص وحماه و-لب لا عكن أن يقال عنها إنها عربية محضة , 
فسجب أن تستثبى من الحدود الي ذ كر عموها, ومن على استعداد الموافقة 
على : تلك الحدود عل أساس هذه التعديلات على ألا تنقص. يت 5 


أتفاقاتنا مع قاد الدويه انا ١‏ د لأراضى التى تستطيع إنكاترة العمل فها 
علء الخرية ودون أن توقع ضرراً يحليفتها فرنسا ؛ فإ لى السلطة التامة 
باسى حكوية صاحب الخلالة أن اه تقاض كاله يدواراً 
عل 5-32 7 : 
إن إنكاترة مستعدة على أساس تلك التعديلات أن تعترف 
52 الغرلي و تك 9 المساعدة هم فى الحدود اانى افر حها شر يف مك . 
مدع فون انمايا الاراضن االتس ةس كل واد سارك 


1 ولعترف حدما 5 


5 3 تنقدم ريطا يا للعرب عند اسلاجة كل فيا عد أو تصيعحة نزم 
وتعاونهم فى امكل أفضدل .شكل “من أشكال المكومة: فى نتاف 
0" 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العرب نوافقون على استشارة 
ومعونة وإدارة بريطانيا العظمى وحدها وير 10 لكان 15 ن جميع 
الموظفين الذين حتاجون إلبهم بتنظيم دوائر ملكتهم من البعثة الا نكليزية . 

أما ما يتعلق بولايى البصرة وبغداد فإن العرب يعرفون أن مركز 
انكاترة ومصال مها فيا ,تطلب شكلا إدار رأ خاصاً ومراقبة خاصة للمحافظة 
عل تلك الأنحاء من الاعتداءات الخارجية » وتأمين راحة واطمئئان 
التيكان وتوط سعماطنا العثر فوا 

وإف لعلى ثقة بأن هذا التصريح حلم سيا تكو نو ون الفيث 
2 عطف ريطا نيأ ء| لى أماى أصدقاء ا التقليديين العرب »ويؤدى بو 
إل تالف والعا 5 دالار افون التلده العويرة تنا اأفري: 
امن النير الترقى الذى كان وما بزال يضغط على أعناقهم منذ أعوام . 

قد قصرت كتانى هذا على الشئون العظيمة الاهمية » فاذا كان لد ب 


امير ف ع 
لون قري افون ل ايا و أثر لها فى كتانى هذا فإن. 
قُ وسعذأ الث فها 1 ترص هك سي 2 قي 3 

وول 5لفسث 5 ل ور والرضاأ ب وصول امخمل اشر يفف والهداءا 
المرسلة بكل دقة ونظام بفضل التعليات والإرشادات القيمة الى. 
قدمتموها وذلك بالرغ,ى من الأخطار والمصاعب التى خافتها الخرب. 
الحاضرة . وأرجو الله أن يعيد السلام والآمان والرية سريعاً إلى جميع 
الثنعوب . لقد أرسلت إليكم ذا كنات بواسطة رسواك النشيط 
الآامين الشيخ ل ل عاأرف عريفان وقوق سيطلعم على لعفس عدون 
قل أ ةيدان تاو ' 

)6( 

من الشر يف حسين إلى السير هثرى ماك ماهون 

( مك فى ؛6؟ ذى الحجة سنة ممم ه تشرين الثالى سنه ١916‏ ) 

قد تاشت وو 5 5 الكريم المؤرخ قَْ ١‏ ذى المجة وها أ 
أجيبك عليه عم إلى : 

١‏ رعمة 2 تسويل الاتفاق ولخد ماه الإسلام واجتنات كل مأ من. 
شأنه تعكير صفو المسلمين واعتاداً على صفات بريطانيا العظمى ومواقفها 
ايد 2 فإننا انال عن إصرارنا 2 م مر سان وأدنة 0 المملكد العر بمة. 

أما فضية حاب وروت وسواءداها فى عرية تنا ١‏ ولس هناك. 
شرق بان المسلم العرى والمسيحى العرنى فكلاهما من نسل وأسنل : و مسال 
دن المسلءين عل حطة 00 0 0 الطاب وسوأه من الخلفاء الرأشدين. 
الذين فرضوا على المسلءين ‏ وجب الدبانة الإسلامية ‏ أن يعاملوا 


ا مسحيان 3 يعاملون أ نفسوم 2 وقد قال سك نأ ير 1 سول رما له عن 


عب اداه ١‏ 01 سيل 


المسيحيان 2 أن و لذاء 7 :ا قن -حفوق وواجيات 4 وعل هلأ فأن 


المسيحيين سيتمتعون ما تتمتع به من-عقوق عايتفق ومصلحة الشعب أجمع 

#جت لما كآن العراق قسم أت المفلة العزية وكان مركة يحكرماتها 
فى عهد على بن ألى طالب والخذافاء الذين تبعوه » ولا كان هذا القطر 
17 لحضارة العرب ومدنيتهم وفيه أشنت أيهم الأول وفه عظمت 
قوتهم فإن العرب القريبين والبعيدين ينظرون إلى هذا القطر نظرة اعتبار 
خاصة ولا يستطيعون أن ينسوا بسوولة تقاليدمم وذكرياتهم » ولذلك 
أعتقد أنه ليس ف المستطاع إقناع الشعب العرلفى بالتنازل عن هذا القعار ؛ 
إنما رغبة منا فى تسهيل الانفاق واعتاداً على عهود؟ فى المادة الخامسة 
من كناب » وحفظاً لمصاطنا المشتركة فى هذا القطر » فقد نوافق أن ترك 
الآن لمدة قصيرة الأراضى الى تحتلها الجيوش الا تكايزية » تت إدارة 
الكلترة لقاء مبلغ من ا مال يدقع كتعوايض عن مدة احتلال نلك المنطقة 
وا-ترام اتفاقم مع شيوخها . ٍ 

| إذا كنت ترغبون فى الإسراع الثورة فإنتا نرى كثيرا من 
الخاوف . وأول ما تخشاه أن يقوم مسليو الطرف الآخر ويلوموننا 
على حركتنا وثو رتنا على حكومة إسلامية . ثم هناك أمرا آخر شاه » 
وهو أتنا إذا وقفئا فى وجه الآتراك ووراءم جميع القوى الالمانة ؛ 
فإننا لا فستطييع أن نعرف إذا كان من الممكن أن تضءف إحدى الدول 
الحالفة وتطلب الصلح فهل تتركنا انكاترة وحدنا أمام الاتراك أم ا ! 
فإذا تم هذا وبق العرب وحيدين أمام الآتراك فاذا نصنع ؟ 

4 سب إن الاتراك لا كادون بروتنا ودين حى لعمدوا إلى الا نتقام 
منا فيعيةوا يحقوقنا المادية والمعوية ؛ ويعتدوا على كرامتنا وشرفنا 
عساعدة حليفتهم ألمانيا هذه أمور يحب النظر إليها منذ الأن بعين 
الاعتمار ليأن لما علاقة خاصة بقضيتنا . 


ال 00 
ييه 0 ١‏ 3 


ه - عندما يعرف العرب أن حكوءة بريطانيا العظمي هى حليفتهم 
3 تدعهم حدم عند اتباء ارب وعقد معاهدة الصا ٠‏ وكك هأ 
دواماً للساعدتهم 0 عنهم عندئذ خوضون غبار الارب بنفس 
مطمئنة لا يشوما ثىء من الخوف والهذر . 

فك إن كتارنا لقم 9 شوال سنة عمس( يغنيئا على ما أعتقد 

ن إعادة رأينا فم تعلق المادتين الثالثة والرابعة هن كتابم الأخير 
بشأن الإدارة والاستشارة المسكومية والموظفين على آلا يكون ( 5 
صر حم ) -. تدخول فى الششئون الداخلية . 

بعد إن قفا وصوال جز 5 النهانى الصري على هذه الاقتراحات 
بأسرع ما يمكن فقد أبدينا كل تساهل فى الموضوع فى سبيل الوصول 
إلى اتفاق برضى الفريقين . 

ولو ةوق أل اضي ان متنهال رسي نا ات بدو ارين 
حياة تتفق وتأركهم القديم ؛ أو انقراض فى سبيل الوصول إلى أمانهم 
ومطالهم ولول أ كن أعرف أن العرب مستعدون للتضحية بأرواحهم 
وااستتيل الويضول إلى أنا مانهم | الكنت أفضل أن أصعد إلى رأس جمبل 
وأنؤزوى فيه ولسكن العرب بأس رمم يرون على" بأن أقود ح ركتبم حى 
اللهاية وليحفظك الله وينصر؟ . 

)5( 

فق الب هاله هافن كه إل القن رانه حكن 

القاهرة فى م( كانون الأول سنة ١و١‏ (9 صفر سنة ممم( ) 

وبعد فد وصلنى 5تا 7 الكريم بتأريم و ذى المجة سنة ممم 
وسرق ما رأيت فيه من قبولم إخراج ولايئى مرسين وأدنة من ححدود 
البلاد العربية ؛: وقد تلقيت أيضأ بمزيد السرور والرضا تأمكيداتم أن 


العر 2 -10 .مون عا ل السور علو سيب لعا 00 و الولاب م 
لله عنه » وغيره من الخلفاء اللاوا لبن : التعالى اتى تضءن قوق الاديان 
وامتيازاتها على السواء» هذا وق قو ' أن ع 7 وعترفوأ مييع 
معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين يعل منه طبعا أن هذا يشمل البلاد 
الداخلة فى حدود المماكة العربية لآن حكومة بريطانيا المظمى لا قستطيع 
أن تنقض اتفاقات قد أرمت بينها وبين أولتك الرؤساء 

أما شان ولاى حلب وبيروت 0 مك بر يطانيا العظمى قد اي 
كل ماذ كرتم بشأنها ودرنت ذلك عندها بعناية ثامة » ولكن لما كانت 
مصالح حليفتها فرنسا داخلة فيا فالمسألة تحتاج إلى نظر دقيق وستخابرع 
هذا الشأن مرة أخترى فى الوقت المناسب . إن حكومة ريطانيا مستعدة 
لآن تعط كل الضيانات والمساعدات التى فى وسعها إلى المملكة العربية 
ولكن مصالحها فى ولانة بغداد تتطلب إدارة وددة ثابتة : وأننا 
تستصوب عنانها مأ رغبتم فى فى اكاذ ال1ذر : 5 تريك أن ادفعكم إلى مل 
ربع رما يعرقل نجاح أغراضم كتانق القت اقمنه رعق 
قروو ف نهد | تدلو ِ كل يجهوداتك فى جمع كليءة الشعوب العربية 
إلى غايتنا المشتركة » وأن تحثوم على ألا عدوا يد المساعدة لأعداثنا بأى 
وجهكان ٠‏ فإنه على نجاح هذه الجهودات وعلى التدا بير الفعلية اأتى يمكن 
للعرب أن يتخذوها لإسعاف غرضنا عند ما يجىء وقت العمل #توقف 
قوة الاتفاق بيننا وثياته » وفى هذه الأحوال فإن حكومة بريطانيا 
العظمى لا :وى إبرام أى صلم كان إلا إذا كان من ضن شر وطه 
الأساسية حرية الشعوب العربية وخلاصها من سلطة الآلمان والأتراك . 
هذأ وعريونا على صدق نيتنا ولاجل مساعدتكم فى مجهوداتك فى غايتنا 
النرة فإ مرسل مع رسولكم الآأمين مبلغ عشر بن ألف جلك وأقدم 
فى ادام عاطر التحيات الْدَلبِية . 


سس غ87 الم 
(/ا ) 
فو القت ترقت دوي إلى لمن هاري بعال ةعاهون 
بس الله الرحمن الرحيم 
مكة فى + صفر سنة ا( أول كانون الماك 190 ) 
تلقمنا كما بيكالؤر خين فى ه صفر فسر ما جاء فهما . وذهيما كان 
يقلقنى وأظن أن نامتك قد أدركتم بعد وصول الشريف همد فادوق, 
واجتاعه إليك5 بأن أعمالنا حتى الآن لم تكن لغابات وميول شخصية ؛ 
بل إن كل ثىء كان بننيجة مطالب ورغائب شعينا » وإثنا اسنا سوى 
ناقلين ومنفذين لرغائب الشعب وإللياده 
وهذه الحقائق هى دوماً فى فكرى أهم لها كل الاهتهام وأرجو أن. 
1 فس مكانها من الانتياه والاعتيار 
إن ما تعلق بقضية العراق وقضمة التعويض الذى اقترحناه لقاء 
احتلاله فإنتى فى رغبة فى تقوية ثقة بريطانيا بثو أءانافى القول والعمل 
أدع أمر تقدير المبلغ إلى حكتها وعدالتها 
أما ما يتعلق بالاقسام الثمالية ومرائتها فقد أبدينا لك فى كتابنا 
ضاق المويها باق أن نوافق عليه من تعديلات وحن لم تتساهل 
هذا التساهل إلا لتحقيق الرغائب اتى بريدها انه العلى الأعلى أن تتحةقق » 
وهذا الشعون هن الذئ حدانا لآن نتجنت كل ما من شأنه أن سئء إلى. 
خالفي لتر قر يا والفاق" القرك ييا عاد ل دهده ارد 


و مصائها 1 


ل 2 


)8( 


هي أأسير داخر 5 ماك ف شولع إلى ا نقسنا سن شلال ) 5 


القاهرة ق 4 رابسم الأول سن )مم ١‏ : + انون الثاى سنة 1 

2 71 المؤرخ ه٠١‏ صفر بواسطة رسو ل 0 
نه وأطلعنا منه على ر مالم اشفوبة وإننا لنقدر سق التقدير الدوافع 
لى تقو 5 ق هذه اأقطية المامة » ولهر ف دا أنك تعماون فى صاسلٍ 
العوب:و نسم لا تهون ال ع غير صالحهم وحريتهم . 

وقد عندت عنأ 4 خاصة علا حظة. شأن ولانة بغداد ؛ وسلمحث. 
هذا الموضوع باههام وعنابة زائدين عند ما مم 4 الأعداء ونصل. 
إن القدوات السادة.. 

أمأ ما بتعاق بالجهات الثمالية فقد 5-5 ملاحظة عن ر غبت 
ن كنت كلو نها مق شانه الأيادة الع ضااقت اكترة وق لما وم ورت 
جداً بابداء مثل هذه الرغية . 


وأظنك تعرفون جيدا أننا مقررون قراراً مائياً بألا نسمح بأى. 
تدخل ( مبما قل شأنه ) فى اثفاقنا المشترك فى إيصال هذه الحرب إلى. 
الفوز ؛ ثم متى انتبت الحرب » فإن صداقة فرنسا و انكار: 20 
وتشتد وه اللتان ذأةا لماه الإنكايزية والفرسءة جنيا إلى جحلب 
ف سيل الدفاع من الحقوق وار بات 1 الاق وقد قررت البلاد. 
العر بية أن تشترك معنا فى الدفاع عن المقوق والرنات وتعمل معنا" 
فى سبل هذه القضة الحامة فإننا لنرجو الله أن :كون نتيجة هذه. 
الجهود المشتركة وهذا التعاون الوطيد صداقة دائمة تعود على اجميع 
بالسرور والغيطة . وقد سررنا جداً للحركة التى ت#ومون بها لإقناع. 
الشعب بضرورة الانضام إل حركتنا والكف عن مساعدة أعدائنا: 
ونترك لفطنتم وتقدر انم تقرير الوقت المناسب لا تخاذ تدا بير أوسع, 


مني هله 0 


ال ا 6 
إعلان الدورة د 3" العر نب 


فى انتصار الخافاء فى ار يفن العالنة الأول 


ّ 55 إعلان الثذورة العر بده اها للعالم 3 فإن م المشدمات الى 
عرت بنا تؤدى إلى هذه الننيجة » فقد استقظ العرب بالمقظة السكبرى 
ل مرت ا العام ( وفتحدوأ عيو مهم يه د الخلافة 9 5-3 ل 
أقواماً 07 متذوعة 0 وان ما تفعله هذه الآقوام 3 3 ف ادوم 4 
المتصر الحا م قُْ ثورة هاحة قن النعرة القومية الطورانية والنة المسيتة 
فَّ تعر بك بشم العخاصر المنضمة ل الدولة بالرغم من ضعفب سلطان 
الخلافة وتضعضع مركرها فى أقسامها الغربية والشرقية ٠‏ وفى العرب 
رجال له ف جيش الدولة مكانة وق زا رما : شأن وعنصرم هو اله 00 
الغالب 3 والدقافة السائدة ض اهما 2 لع رسك الاسلامية والفر تَّ الذدى 
ابنتطال بظلاله أسثلاوة الاسلا ميك ة ينطق 0 عرق مسا 3 فلم برضوا 
موه المسكانة 5 أو يصيروا سوبي أستت ركهم معي الاعاد والترق 3 
لقد أظهر وا مقدرة 22 2 نم ألم .أدبن ار 5 والادارية وسام 
رجاحم ف مع الطام والاستيداد وإعادة الدستون ؛ فك زوفب ألما ؟ لله 
العرنى ود ك0 أشا اليش عل لعا 0-7" وأدغم الخليفة عل ١‏ حا ادل 
وعللى إعاذة الدسيعوق م 'افلة ان للعرب إذن أن حددوا مركزم 
فى هذه الدولة »كل أوائك أهابت بالعرب » وكانت الفرصة سانحة 
ف هذه لحرت العالمية تتقدموأ ْ للدولة شحو صونا 000 تدك 
0 تأغضب ذلك الاتحاديين وفعل جمال باشا فى أح رادم 
' ما فل . ا 0 كن ون 

ذلات وهئاك 50 رأن متطادئان : تر كر الوالا]ا ل من 15-5 و نكائرة 
وكر رما و تاماه لماه من جه أعرى ؛ بر العرب د من الاحياز إلى 


2 


5 3 086" لمات أ 1 قَ أ أ لإا سطع ا عدا عل ا الك عدأ ليك 
العفو ان اكوا قل 0 لقعم حال ليا 03 عطالبة بك فَكانة 
ل دك العر بيه ان الثلافه من اك [نشاء إدارة 5 مر ديه فر فض 
الأتراك ذلاك ك4 0 لمن ب 0 عمق ا واأعهد العر بيين 
مشوروعا عل أت 0 دأ الاتصا آل ١‏ لغرب ودنداءت كن المفاوضة 5 راقن 
3 | سلاة لعل أن 0 المواجهة 5 مهلف 7 من قبل 6 وتحددت صالاثت 
أله للك الفا م بالوثائق امتقدمة و جر دشا على 2 07 سال بين الشر يف 
ون يالك ماهون . وكانت الساعة الما لع والأختصف من صباح 3 السيت 
4 شعيان 4“ 1 الموافق ه ١‏ حزبرأن أعام 6045| حنأ فاصاد" دل العرب. 
والترك فى خلافة آل عثمان ؛ حيث اتطلقت نيران العرب على كنات 
اليش العاتة مو ذه بإعللان ان وأأدُورة وعزز اشر يفية هل ه. 
الونساه كلشور عل العالم الاسلانى والعرفق ا 4.4 : 0 الاتحاديين 
خرجوأ عل العهد الأخوى اك الشعمين 6 ره المعونة الصادقة ل ها 
العرب فى ظل الخلافة » وخرجوا على اأشريعة فبدلوا الاحكام ؛ وشنةوأ 
عكر ان العرب جماعات وفرادى ( عقوا أس رهم ونفوهأ هن أرضهما : 
وصادروا ادفوال 4 وأقد تصحزأ فلم بنع اأنصم 2( وقد وفقنا أبنه د 
الاستقلال فضرينا على أندى الاتحاديين وانفصلت بلادنا عن المملكة 
العماننة فيا تايا وأعاد ا عام لا لشو نه اش ف ائية مداضلة جني 3 
ولا كم خارجى جاعلين الغارة نصرة دسنن الإسلام وإعلان ة شأن المسلءين 
مستندين فى كل أعماذ لناعل أساس أحكام الشرع اقرف وان بكون 
8 ف ع سوآأه 2 0 الأحكام وأضوال القضاء 
لقد استطاع نش التوزة أن نكول هل عدن المجان الكرئ 
فى أقل من ثلاثة أشهر عدا المدينة المنورة فإن الحامية التركية بقيت 
#اصرة نه 2 مأ لك أنتهاء ارب 5 وصل إل المجاز ضياط العرب 


د اه 
لذن أفلتوا شن الجيش لمان ونظموأ جوشهبا عل 5 أغاامية 
ووصلهم عقتس العدة من الحلفاء : وقد أرئاب الخاقاء ف أمر الثورة 
إما خوفا منها أن تتخلب علهم أو أنهم كانوا لا بريدون الاعتراف بها 
.ولسكنبم أذعنوا بعد أن أدركوا أهميتها . وأتها هى التى قيدت يخوم 
الاتراك على القناة وقد اعترف يذلك جمال باشا نفسه » زد على ذللك فإنها 
هى التى حالت دون نجاح الخخلة التركية الآلمانة إلى جنوب ال+زيرة 
وأو يو هذه أعللة لس البدر الأحمر 50 لمجال لنشاط 
الالمان ؛ أما من الوجهة السترانيججة فقد أصرحت هذه المتطقة الموالية 
للحلغاء بعد انضمام ابن سعود إليهم والتى تمتد من البحر الاحمر إلى اليج 
الفارسى خير ضان لسلامة ملاحتهم وكتب جمال ناشا فى مذ كراته 
.يقول : لولا ثورة العرب ما جرأت كتيبة انكليزية فى عام كامل أن قتطأ 
ضفة القناة الشرقية . 

اتقدمت الجيوش العر بيه صم قُْ أرض اللحاذة سدى وصلات العقسة 
و 6 عأم 1و( فائذذتها نقطة أرئكاز » وأخذت بعد ذلك تتقدم 
' وتزيل حاميات الاتراك وتصطدم بقواتهم حدى وصلت 0 دمشق فدشياتا 
ظافرة ف اليوم الأول من 0 نشر بن الاول لعام ١41/8‏ ودخات معها 
الجيوش البريطانية ؛ ثم والت الكتائب العربية زحفها فدخات حمص 
وحمأة وحاب ئُ كن شور دى تم تير سوربا جمضيعها م وقد قام ضياط 
الجيش العرنى هن العر اقمين دور ف قُْ هذه المركة 3 وكأن أول مأ فعله 
اميق فيصل أن شكل حكومة عربية فى دمشق » وطفقت الاعلام 


العربية ترفرف على المدن اأسورءة جميعها , 


30 الما “17 ممست 


يو 


كت لاما ف فاق 0 51 6 َّ 689 و كاك يأقور 


بدأ الشريف -حسين مرأسلاته الرسمية قبل الثورة مع اأسر مئرى 
مالك مأهون قَْ 8 ١‏ موز لعام ١416‏ وأّهت 5 كتاب سور زه 
ماك ماهون مؤرخ ٠١‏ كانون الثانى عام 1915 وأعان الثورة العربية 
١ ٠ 2‏ حزيران عام 45 ١‏ 2 7 ودخلت يوش اأعرب دمشق بقسادة 
الامير قصل فُْ اليوم وك هن 0 لشر بن الاول أعام ١61/7‏ وأعلنت 
المدنة فى اليوم الثلاثين من هذا الشهس نفسه لعام 41 وظن العرب 
أنهم سدج دول مار عملهم وحافهم بإعلان استقلال بلددم األذى لعوك 4 
الخافاء ولكنم فوجدّوأ بص ل سن قُْ اسان : فاجأم انفاق 506 
بكو الذى 5 2 مالس عام 15 رهو اتفاق مشمم للا فاق الى الف 
فم روسا والقاضى بتفسيم الدولة العا 5 لحك جاح اهرب دن هدم الدول 
الثلانة : وكا 5-0 0-7 روس.أ من هذه الغسمة ف بشع دن بلاد 057 
غادعا عن اناد العوية.:. 

وتقضى معاهدة اك ب وماق بشقسم يلاد الشنام (سوربا لمنان ( 
فأسطين ( والعراق تقسما مز قت 4 هذه اليلاد شر مزق فقك جواية 
فلسطين منطئة ضافة تكو ن فها إدارة دولية يشترك بالمشورة فى 
تكون) كر إفاهة. 

و سمت المفية ألما قله كك مناطق تطلق لك كلدولة فُْ منطقة و سولدم6 
مهأ اطلاقاً آم و 5000 لكل من الدو أحين تقو د اميا قَْ م]طافة من 
المنطقتين الداخليتين المتجاورتين على أنتتكون منهما دولة عربية أو حلاف 
من دول عر سه 2 دون مراعأة وضع طبمعى أ اجماعى أو ا 
ىُْ صا هله الملاد وقد ررقى ف 5 الطة المصاح الاستعاربة 
الى و بك فود الاستعار فَُ هذه الملاد حول دون وحدتما قْ ورم 
ا 


- 1 ماله 


وق ؟ شاط من عأم 514117 3 وزير همأ رجية ريطأ لاك اللورد. 
روتشلد صر كا عر ف اسم ( وعك 6 ذأ نه 500 ا 
أخبرم باسم جلالته عن شعور الوزارة البريطانية فما وضعته - 
السة 1 فاص يوان بي جلالته تنظار بعين الرض 
إلى إنشاء وطن قوى للممرود فى فلسطين وستبذل قصارى جهدهم 0 
الوصول إلى هذا المدف : على أن يكون واضا أنه لن >حدتث من جراء 
هذا مايضر بالحقوق المدنية والدينية التى تتمتع ما الطوائف غير الييودية 
فى فاسطين أو بالحقوق المدنية والسياسية التى حصل علها المود ف. 
لك أخين ع 

ل ندر الحسين باتفاق سايكس ‏ بيكو حتّى نشره البلاشفة بعد 
سقوط القيصرية الروسية فاغتنم الاتراك الفرصة ومدوا أبدهم إلى 
العرب بصاح منفرد متخذين من هذا الاتفاق وسلة ؛ فالتفت الحسين 
إلى الا كيز بست وضضهم لخاءه الرد مبذه اذ كرة ؛ 

فق لقوق :الو نطلا الى نوه إل العو سين 


جدة فى ١‏ شباط 1518 < 

جلالة صاحب السسيادة العظمى ملك الحجاز وشريف م: 
وأميرها المعظر . بعد بيأن مآ جب ا م الاحترام والدوقير 
قد أمرى جناب نقامة نائب جلالة املك أن أبلغ جلا اتكم البرقة البِى 
وصلت إلى نفامته من نظارة الخارجية البريطانية بلندن ء وقد عنونتها 
حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى باسم جلالتكم وهذا نصها 
احرف الواحد : 
إن الرغبة والصراحة التامة التى اتغذتموها جلالشك فى إرسال 
التعدريرات الى أرساها القائد الترق فى سوريا إلى سمو الأمير فيصل 


سد ووو سم 


وجعفر باثنا إلى جناب نائب جلالة املك كان للها أعظر التأثير اسن 
دى حكومة جاؤلة ملك بريطانيا ااعظمى » وإن الاج راءات الى اتَعِذتمو ها 
جلالتك فى هذا الصدد لم تكن إلا رمز يبس عن تلك المسداقة 
واالفزيرنا ةا إل كا زرك تداعا قزافق الالكفةابيت كيم الل كرو يداه 
كر نه لالةان زاك ووطائنا المفلنى ونا لا متاح لهال أو البياسة 
ان تلسج عاما كم فى إجحاد الارثياب والشنك يبن دو ل الخحافاء والعرب 
الذين ثم نحت قيادة وعظم ارشادات جلااتسم ؛قد بذلوا اطمة الشماء 
ليظفر وا بإعادة حريتهم القومية . إن السياسة التركية لاتفتأ تغرس ذلك 
الارئياب بأن توسوس للعرب أن دول الحلفاء رغيون ف الأراضىالعر بية 
وتلق بأذهان اللخافاء أنه كن إدجاع العرب عن مقصدم ولكن 
أقوال الدساسين إن تقوى عل, إبجاد اختلاف سن الذين | هت عقوم 
إلى فكر واحد وغرض واحد . إن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى 
وحلفاءها مازالت واقفة موقف الثابت لكل تمضة تردى إلى تحرير 
الام المظاومة » وهى مصممة أن تقف يجانب الأمر العربية فى جهادها 
لآن تبىعاءاً عر بياً يسود فيه القانرن والشرع بدل الظل العمانى » ويتغلب 
فنه الاعاد على التنافس المصطنع الدى أحدثة الموظفون الترك.. إن 
حكومة جلالة ملك بريطانيا تكرر وعدها السالف بخصوص تحرير 
الام الفوينة رازن حكرينة جلالة ملك ويطانا ف سلكت لك 
التحرير وتقصد أن تستمر عليه بكل استقامة وتصميم بأن تحفظ العرب 
الذن نحرروأ من السقوط ف وهدة الدمار » وتساعد الذين لا يزالون 
تحت نير الظامين لينالوا حربتهم . وفى الختام أتنى قبول خالص التحيات 
وعم الاحتشامات والغنيات : 

وفرع العرب من وعد بلفور فاستوضم الحسين المكومة البريطانية 
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٠. 020 | 5‏ 537 0 2 ]ا ا ل 1 تن 
فأرسلت || أيه 1 | ا زا و ا ل نأ 0 و ا 2 ل اموق 


العرب اأسناسة والاقتصادية 5 واطمناه ان انيت لما 8 :| ل القضيتان 
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2 عل قاد السوولتن 
موعاة تكن الركرططا تنو سيت :توا إلن انتطو لعل يعون | الاجر 
يو ا ا 0 فاساين نقطة سثرانيجية مبمة للقناة قلا بد 
من عاذ وسيلة عله 00 اخاية الريطانية : 4 لت هده الواسيلة أدعاء 
الصبيونة لا . وقد جاء عذكرات سفير بريطانيا السابق فى فرسا 
اللورد رئوس : إن الخطط المؤدية 0 5 ووس دولة مرو دياك ف فأسطين 
5 م الاتفاق عاماأ 6 وود هن ديه و لو بد 0 واورد جراى 
من سجهة أخخرى فى كآنون الثانى عام ١31‏ وعدم هذا الاتفاق ْ بلشر ٠‏ 
وقك كان أدعاه العيونيين للوطن القوى وسملة اخرى لا بعاد فرلسأ 
ل تدعى أ م م 7 فلسطين : ويدذل الصوءو مولن جهودأ جمارة 
انخذوا لها شتى الوسائل لتحقيق هذا الوعد فاقتنعت به فرنسا فى شاط 
عام ةا واقتنعت إيطالنا فُْ / مايس عام 8م41١‏ وأقتحثت أمر يك 
ف م أغسطس ١51‏ ومهما فعل العرب وعدم واحتجوا وثاروا 
ودافعوا ودخلوا الحرب ونشر من الكتب والاقتراحات فى الكتاب 
الأبيرض وغيره فإن الخطة موضوعة مل ها ١‏ ل 5 0 الاجليز 
بن الاعدا ب اتات فلقطن إل البوية وقيره الدرين فى الشراء و[ قلت 
دو نهم وأسيتا مأ جاه ف تصر كات وام وعهود ريطا .ا و وإعلان 
دوق الدامان . 


على ل هذبن التصرين 0 لفت بده 1 من مسمعدك أعاء دن 


ل 


أحزان العرب فتقدسهوا عذكرة إل' المسكزمة الووطارة وج ضونا 
ويطلبون تحديد ما جرى بين الشر يف مسسين وماك ماهون لخاءم الرد 
ما أت : 

ال العود الريطاق السوردين أسمعة : 

انعو | سكرية بواذلة: لاق ترضيو:ق نأف كر ن تعامة التقوب 
أ تكلم 


الحسكومة الى ترغب فها . 


األدة العر باه ممودة من أأسلمطة التركة 4 أ تعيش فما لمك وعلمها 


؟ - إن بعض الملاد العر بية إما كانت تتمشع باستقلاها التام مل 
كذة أوضطاف عله الأ نوهو امتكاذل اققرفثت يد ا كاترة اعتر افا ناما 
وهذا بكون شمأنها أيضأ مع البلادالتى تحصل على استقلالها من الآن حتى 
مهاية الجرب . 

م إن سائر الملاد العربية هى الآن خاضعة لاترك أو تحتلها 
جوش اللفاء لحكومة جلالة الملك تأمل » وا الثقة أن شعوب هذه 
اللا فصل أنساعا نغرينا وانغتلاها وأن ددن فاماعه اتاء 
الحرب قرار يتفق مع رغاما . 

غ» - إن حكومة جلالته تعتقّد أن العوائق والصعوبات المقدرة 
الك تقفه ف سوال العام هذه العتدواث سكافلت" غلبا تفلا : نايحا وحن 
لعل بكل عافد ةة أن سفن ل إدااما و ان تنظر فق أى خطة 
لعمل مشترك يتئم مع الحركات العسكر ية الحاضرة ؛ ويتفق مع المبادى” 
السياسية لبريطانيا وحلفائها . 

وف 7 نوفير عام م1١‏ صدر تصرجح مشترك يبين الهدف الذى من 
أجله حار بت فرنسأ وبريطانيا فى الشرق وهذا نصه : 


إن الت الذى دن أجله حار بت فرأسأ وانكائترة 2 ادق تلك 


7 


أ ونين الى أها رأ طامع الا 0 إعا هو [: رف رر أأشعوب ل رزحفث 
أجالا طوالاً 502 2 3 3 2 تحريراً نا 35 00 وإقامة حكوافات 
وإدارات وط: 4 هك سلما انها من اختيا ار الما الى الوطنيين 71 اانا 
1 4 ولقد أجمعت فر لس أوأ نكاترة عل أن و بك ذلك بأن شعدما وتعستأ 
عل إقامة هذه الحسكومات والإدارات الوطنية فى سوريا والعراق : 
المنطقدين اللدين نم المافاء تر برهم] 2 وف الأوضن الى م زالوا ا هذول. 
فى تحريرهأ » وأن تساعدا هذه الهيئات وتعترف مما عندما تؤسس فعلا . 
وليس من غرض لفرنسا واتكلترة أن تنزلا أهالى هذه المناطق إلى الحم 
الذى تريدأ زف ع ولكن همهما الوحيد أن تحدق معو نتهمأ ومساعدتهما 
المفيدة عمل هذه الحكومات والإدارات ااتى تختارها الأهاون من ذات. 
أنفسهم وا تضمناأ عدلا منزهاً ساو ذل اسع وإسول علييم تر ماه 
الهو الاقتصادية 3 البلاد بأحجاء موأهب الأمال الوطئين و شجيعهم 
عل ان العم 0 ول الخللاف القديم الذى قنك به السياسة الركة 
تلك الأغراض الى ترى [لبا السكومتان امتحالفتان فى هذه 
الأقطار الدررة 


اصطدام العرب بالدافاء 


) مؤغر بأراس ( 


د سُ للم الوه لتر و اق ا د اخلفالعنوا 
لسير وول 0 اما ئى ا 2 |اتفاق 57 د سفاة ف والصونية 
لك 3 من وراء ذلك وحث الام : ع8 فاء على حققها بغية تحقيق 8 عد بلغور 
أمأ العرب فك افا وان هذه الواغورة 8 وانصرف ادع فيصل برائب» 


2 1 دمشق وق الملاد اأسورية 1 وكانت ا .وش ابريطا سه دل 


سسا 9ه 3 9 اعسب 


الملاد ألخعر بيه وسعدهأ م اوش لحر بك 5 ونا كان الممدولون نتظرون 
ام الى 4 ماكر الصلم فو حي" العرب قّْ مسق نزول اوش الفر نسيك 
فى السواحل السورية فليا احتجت حكومة دمشيق العر بية على ذلك أجامما 
البريطا مون أ هنذأ أمر موقت اقتضنه الذركات المسكن 2 ولا لير 


اتفاق سايكس ‏ بيكو 


وذهب لين فيصل إلى باريس ليحطر مو عر الصلم يتكادف من 
والده الملك حسين باعتياره أحد الحلفاء . ولكنه خاب ظنه إذ وجد 
تعبئّة منظمة من فرنسا وأنكاترة والصريونيين لإسباط مساعيه وعدم 
الاعتراف به ولكن ما ليث اللآمر قليلا حتى اعترف نه مثلا -لكومة 
لواف فرييل | الآدين مطالت العريه + ركان موه ال عن قال الركانين 
ولسن فى حق تقرير الشعوب مصيرها وفى عباراته التى يكررها داتما : إن 
نسوية أى فضية من القَضابا سواء أكانت دولية أم سياسية أم اقتصادية 


يحب ألا تستند إلى المنافع المادية التى تؤدى إلى استغلال الغير . 


عير أن هذأ الم عم مأ لبت أن وضخ وق قرب مصير أأشءدوب 
العربية التى انفصلت عن تركيا فى المادة ١9(‏ ) من مقرراته والتى كان 
مامخص البلاد العر بية منها قد تباور فما بعد فىهذه الفقرة من المادة من 
ممكاق عص.ة الهم وهى: « وهناك شعوب معيئنة كانت تابعة للدولة التركية 
قد وصلت من التطور درجة تضعها فى مصاف الام ااتى يمكن اعتيارها 
مسدفلة ما 5 على شرط 3 تشبل مشورة ومساعدة دولة 5-7 1 دوس 
شئونها وتستمرحتى تصل إلىمكانة تستطيع ما الاستغناء عن هذهامشورة 


والمساعدة وَآن تراعى رعية هده اأشعوب فَْ أخشار الدولة المنتدبة 6 . 


لقّد كان الصراع عنيفأ 2 كن اران ال شٍِ سأ وانكاترة صاحيى 


اثفاق سايكس - بسكو من جهة وبين منافستهما إيطاليا وصاحب الحق 


حا ا الما 

اأشرعى ملك الحجاز من 0 أ 00 وكانت كل من فر ل ا وانكاتر د 
حاو لان ألتما ثم على 0" ١‏ للتدود وتوطض لسعدهأ لتحقيق رع 4 كل وأسودة. 
دنه ور أت انكاترة أن هذا الارها أ ف و لمك اال مطر 3ق مصأ المها 
فكان ا كا من أرجاع أحواض النفط قّ لوا الموصل إلمأ »؛ وهن 3 
المكرف عن تدويل فلسعان مشا انوي الامر فما لعل وضعها تت 
لشرط مرأعاة تنفيذ وعد بلفور . 

ومن نتائم هذأ ولي تألنف 2 00 و ا" معر ذه رغيات 
أهل الملاد العر 5 1 وقد سملت هذه اللعدنك قر نر مفصل خلاصتةه : 
عدم التوصية بالانتداب أأفر أشي عل سو إ والمعافظة عل وسودم سوريا 
وفى ضنها فلسطين مع إعطاء لبنان حكا ذانيا فى نطاق الوحدة السورية 
وأن عق العراق قار أ واحدأ 3 ون قوم - ملى دسخور 13202 05 
الأكذابن- الريظاق العر اق وسو وا [ 

والكزة معالم هذه اللجنة طمست ولا شك فى أن ذللك من فعائل اليهود 
وتدإيرثم . رأى لاهن قصل هذأ الاصط راع وأئة م م ص من التفام 
ص فر أسأ 5 كم اتفاق بددة و ذال 5-0 مو اجر كن قُْ المقور قه 


ريطاننا : فلأ عرصة على المسكو ابن ف سوريا رلطوه 5 


إعلان الاستقلال وهمأ! لم4 الماك عا 


وما , ولب عل ذلك 
أقرك القوية اا العوي وا 2 ' نانفا ف ها كت سنية مكو 
سوف تدعمه الصهيونية فى أنحاء العالم وسوف تعى” له الصدافة واحافل 
الساسية حدى تحققه فاجتمع امو عر المبو ري العام ف /ا مأرس عأم 0 
وأعلن استقلال سوريا جميعها با فها فلسطين ولبئان وأن يكون شكل 
الحم فها ملكيا دستوريا واحتفظ القرار للبنان بحم ذاق ضمن 


8 ا 7 سسب 


الدولة السورية . 9 المنادة , ا مير فيصل ملكا على سور, أ. واجتمع 
زعماء العراق وأعلنو !| استقلال العراق والمناداة ,ا لآمير عد اش ملكا 
عليه وف اليوم ااثامن من هذا الذبر توج فيصل بتاح الملك السورى . 

ن الحعرب هذه المقررات الخطيرة وجوش بر بطانا 0 الحمراق 
7 دن ركيوك ونا عل ادو ا: ل 38 رم فى كل للة 
إلى الداخل . فأغضب هذا القرار الحلفاء فاجتمع لوم الاعل فى 
سان ذف 6 عمال إيطاليا فى ه؟ نسان 4٠‏ وأعلن : 

١‏ س وضع سؤزيا وليتان عت الاتدات» القرنين: سواقين 
منفصلتان . 

؟ س وضع العراق نحت الاتتداب اليريطاق 

م ل وضع فلسطين نحت الائتدات ابر يطاى مع تنفد وعد بلفون . 

فكانت هذه المقررأت مفاجأة مفجعة أملاه 0 0 وجبروت 
الاستعار على أمة وديعة تطلب حقها وتستاجز وعدا الما أعطى للا , 


الحرب بين فرنسا والعرب 


وخروج فيصل من الششام 

أخذت فرنسا تزحف عل داءل سوريا وتبرر زحفها عل أساس 
أنها دولة منتدءة أو أنها دولة فرضت نفسها فرضاً دون رغية أهل اليلاد 
وكارنع وفوا نات الها باز ويينا كا سوا اران 1ه 
أمام الكاليين المسلحين كانت جيوقها تتقدم إلى الآمام بسلاح يفوق 
سلا الج.وش العرسة . وكان العرب يستندون إل العهود وقرنسا 
تستند إلى القوة . 

ويتما كان الملك فيصل 68 هب ألر جوع 8 بآر يس أمحضص 5 
الصام ولمبسط شدون البلاد أبلغه الجئرال غورو أنه لا وافق على سفره 


سس بارغ # ام 
ما / عن لاله السروق فيو نوع تعرز يهف أنذره انذان] عند 
فيه المطاليب الانية : 

١‏ س وضع الخط الحديدى بين راق ولب تحت الإدارة الفر نسية 
وراقيتها. . 

؟ ل استغلال فر نسا فطات اط الجديدى فى -مصء -مأة وحلب . 

وبي تذاول العولة السؤوة ال امو 1 ا 

هد لول قداث القن اس موا 

ه - معاقية عصابات الثوار . 

5 ل تنفيذ هذه المطالب خلال أربعة آيام وإلا نفذت بالقوة 

عرض المللك هذا الإنذار المفاجىء على ملس وزرائه فدرسه ووسجد 
أن البلاد غير قادرة على الدفاع إذا استعمل الفر نسيون القوة . وأن هذه 
المطالب ما هى إلا وسيلة للقضاء على استقلالها . ومع ذلك قبل 
الإنذار رسمياً غير أن الفرنسيين نقدموا حجة أن الجواب جاءم متأخراً 
وكيف كن أن يتأخر وقد أنرق من دمشق إلى بيروت ولكن فرنسا 
شأنها فى كل أععمالها أن تركب متن الظلم واليانة وتارضها مع الجزائر 
وتوؤانن معروقا: 

تقدمت جيوشها فل بر العرب بدأ من صدها بعد أن فهموا نواناها 
لكن سلاحها القوى المتقووق ختصد الاشران واستقيد وز الخربية 
فى موقعة ميسلون وتم احتلال دمثشق . وطلب غورو من فيصل أن 
بغادر البلاد فى أسرع ما يمكن . فاضطر الملك العربى أن يغادر البلاد 
إلى أوزيا حيث حايفته فى السلاح بريطانيا ليبسط لا أفعال الخليفة 
الثانية فرنسا وفى معاهدة الصاح اتى مت فى سيفر فى ٠١‏ أغسطس ١؟5١‏ 
أندت المواد يو -. هرو منها ما جاء فى المادة 9+ من ميثاق عصية 
الأمم تم وضع سوربا تحت الانتداب واعتبارها دولة مستقلة مبدثماً . 


عدوت 3 5 ؟9 حنج 


و لحك : مار ا ا الوط:. 8 # هلك فر أسأ سدور بادويللات ودأت ف 
قال التخر يب الاجتاء ف سما دي وألاة: تصادى فْْ هذأ اليلد الامين 7 


الانتداب 0 أله 
ميابعة المللك فيصل و ادو 4 مد على ١‏ المر 


وثدت [نكاترة عل العراق على" ادن تركيأ 0 0 ولزة 
وبعد مساجلة فى الم واقع بينها وبين جوش الدولة العمانية استرث 
جوش بريطانيا فى البصرة . واتذذتها قاعدة لخ ركاتها فى هذا القطر العربى 
وظلت الهرب سجالا بين جيوش الا ج#اين وجيوش اترك خسر 0 
الاتجاير والثرك عدداً عظم)| فن الضحايا .وا معدات . إلى أن انتبى الاصس 
باعوتلاال الموضيل عل 7 إعلان اناه , 

كذ احتل الانجاين العرزاق وحكو هو مدكا قاقر [ )وال ال حم 
من الملاد العربية المتيقظة المتطلعة إلى الاستقلال لعب أبناؤه دورم 
الهم فى الثورة العربية الكبرى إذ كانوا يوٌ افون العدد الا 5 من ضياط 
العرب فى الجيش العْمان 

3 عل ذلك فإن المقمن 1 جمعية الإصلاح وغيرها من امات 
قد أدوا نصييوم هذه ره 1 

ويينا كان العراق يتطلع إلى إعلان استقلال الدولة العربية إذ لس جنع 
«الاةدات يفرضن عل فرضاً دون أخل رأنه . وإذا به يقيد بالسلاسل 
وبعد أن كان العراق تمع من منشور الجترال مود يوم 9 أذار سنة /91ؤ ١‏ 
ألفاظ الحرية والتحرير إذ به برى الاتبجاين يسدرون فى غلواثهم ويعلنون 
الانتداب فانتفض العراق تلك الانتفاضة الطائلة . وقبل أن نذكر طرفاً 
منها ومن نتانجها نيت هنا منشور ال+ترال مود لقسمثه التارضخية قال : 


5 أهالى ولاب بغداد : 


عييم اه 382 بيك 


ا أن 3 مل 5 قَ المع وأسم شعو نه 9 م عاءبا أ 1 لايم 


الخطاب الى : : 
إن الغرض من معا ركنا الجربية هو دحر العدو وإخ رجه من هذه. 
الاصقاع ٠‏ قامأ 7 لهذه المهمة وجهت إلى السلطة اللممالقة على تميع 
الاطراف || 7 ا تل فم | جنودنا . 
إن 00-6 ا ل 00 دنم و 0 اضيكم صقم قاهر بن أو أعداء. 
بل لصفتهم عر رين فد أخضع مو اطنوك مدل أيام هولا كو ألم الغر يأ 
00 71 وذوت حدائقكم وفى أشخاصك وأسلافك من جور 
اللوم افيه لقم يو عدار 1 إلى حروب ل ينشدوها وجروك القوم 
الالة من 0 ولددوها فى أصقاع شأسعة . نكم الترك ص أيام. 
ملحت داش شا على الاصلاح ظ أفليس دثور 5-0 وأقفاره برهأ نا عل. 
بطلان هذه اأمواعد . 
اها :سيف مله محللا له مايق المعظم و 7 شعويه فقط » بل هى. 
علد الام العظى المتحالفة معها حكومة جلا 2ه أن تعودوا وا فى السابق . 
ول كلف أن اضيحم عخصية وكان العالم دلق بأليان أداب أجدادع 
وعاومهم وصناعتهم وقدكانت بغداد إحدى غرائب الدنياء لقد أنيط 
قو 5 ممتلكات جلالة مليى المعظم بعروة المصالم الوئق ٠‏ فقد تنبادل. 
تجار بغداد وتجار بريطانيا من متتى سنة النفعة والصداقة . 
أما الالمان والاتراك الذين بوم أت وذويم فقد اتخذوا بغداد 
مدة عشربن سنك مرك[ أ ميجمون منه عل تفوذ البررطان ماين وعدانا” 0 
فى إيدان والبلاد العربية ولذلك لى قستطع الحسكومة البريطانية 3 
عا محدت فى وطنكم نامر | +1 00 ولا تنسامم قاماً بوأج 
مصاحة الشعوب البريطانية ومصلحة حلفائها فى أن يركب 7 
هامر تكو مرة ثانية ف بغداد . 


511 5ه :9 يه 


م 


وجب ما علي ااهل بغداد نامن جنا تمي من الغا والغزو وتضمن. 
حرية تجارتك ٠‏ ويامن ستنالون مايستوجب أدق اهام الحسكومة. 
أبريطانية أن علننا اهمده السرم ن نفرض عليك أنظمة أجنبية 
7 6 © فأمتينا الى هده أن قدوما لط مم إله تفوس س فلات وكتان؟ 
رة"أخو عنم دوالشو في اتسوك" أهال بغداد وتمتعون الغنى المادى 
والآدن بفضل نظامات توافق قوانينهم المقدسة وأطاعهم القومية » لقد. 
ظر د العررب فى اتلمداة: اراقع لان الذين بغوأ فليم ونادوأ بحظمة. 
الو قن شديسية ام كا عليهم : وعظمته 3 مستقلا . | وهر يدا اف" 
مع الأمم التى تحارب دولتى تركيا والمانيا ودذا شأن أشراف العرب. 
وأمرآاء - , 0 وعسير . لد ذهب كثيرون من لواف العرب. 
ضضية فى سبيل اطريءة على أدى أو لراك الكام الغرباء الذين ظاموم. 
وأنكلترة وحلفاؤها مصممون على ألا تذهب دماء هؤلاء الأبطال هدرا , 
وأمنية انكاترة وحلفاؤها أن تسمو الامة العربية مرة أخرى . واستعيد. 
عظمتها ويجدها . وأن تعمل لإدراك هذه الآمنية متحدة مثقفة . 

باأهل بغداد ا كم تا تالمتم 5 عصماد أذا م الظلية والغر باء. 
الذين سعوا دائاً إلى الإيقاع بين البيت ورب البيت ى يستفيدوا من. 
شقافك فهذه السياسة مكروهة عند بريطانيا وحلفائها لانها إغراء 
بالعداو و ا يستقم معها حال ولا 0 معهأ سلام وأنا مأمور بأن 
أدعوم واسطة أشرافك وشيوخك الطاعنين فى السن ومثليكم إلى. 
الاشتراك فى إدارة مصالحك المللكية لمعاضدة عثلى بريطانيا السياسيين ‏ 
الرافقين للجيش 5 :نضمون إلى ذوى ررحم اش سالا وقرقاً وو 
وغرباً فى تحقيق أطاعك القومية . 

صدر من مركن رئاسة الجيش اليريطافى ببغداد فى 6؟ جمادى الأول. 


دن - 


ظل الإنجلير ادغ وعودم يديرون الك فى العراق بأيديهم والبلاد 
تننتظر حك وطنا مستقلا حرا فى أعماله وإدارة شئون بلاده 0 عان 
الأقدان عل العراق فى مؤكر سان رعو وتم لوده ل كن ار 
تهاج العراق من أقصاه إلى أقصاه وأذاعت جمعية العهد (الى ألفها الضياط 
ارون تدرف اذا لبان رابيد لق اتنس العاف انول الني ادا 
العراقيين ) بان نددت فيه هذه المقررات ودعث العراق إلى مقابلة هذا 
العمل بالقوة وكانت قد أنشئت جمعية سرية عرفت ناس جمعية حرس 
الامتقلدل فى تش رين الثالى من عام ١519‏ غابتها استقلال العراق استقلالا 
#أعامون ساس [لممساعدة بريطانيا ؟ متم الاتفاق بين جمعيتى عي 
وتمكات فنيها خرة مقر[ لتوحيد الجهود . وكان العراق يتأجج وبتأ 
تالبك القوروة ل كل قيهن الراك ور قسفه اذى ادك ل ات 
فدهن قو الاو ره ارسي لا قاو وراك اند لقيلف قر سنيف 
إلى الصواب ولدءوا يفسكرون فى تأليف حكومة وطنية تدير البلاد 
باستشارة البريطانيين ومبدت ب بطانيا لذلك لإقامة م على لوو 
وكانت نتيجة مؤعر القاهرة الذى دعا إليه تشرشل فى مارس ١99١‏ 
دعوة الآمير فيصل إل العراق وأجرى استفتاء شعى نال به الآمير 
ما بكاد أن يكون اجماعاً فقد كانت النتيجة انيه بنسية ) 1 ]' ) وى م" 
أغسطس من عام ١49١‏ توج فيصل ملكا على العراق فيدأ العراق حياة 
جديدة فى اصطراع بين الآمانى الوطنية ومطالب الإيّايز . وفى رغية 
الملك والشعب فى تحديد الصلة بين العراق وبريطانيا وضعت تنصوص 
معاهدة م عقدها فى ٠١‏ نشرين الآول 7 عام ول على أن ّم تنفمذها 
.بعد مصادقة مجلس العأسسى عليها » وقد حددت هذه المعاهدة صلة العراق 
ببريطانيا فى قبول استشارة الانكلين فى الأمور الالية والخارجية 


وأطقت ما أثفاقات قضانة وعسكرية ومالمة والغرض مهأ تأمين يانه 


مك 531 “00 


الإنجليز فى البلاد . وعورضت هذه المماهدة معارضة شديدة لما قبا من. 
لمخالفة لسيادة البلاد . ولكن امجاس التأسيبى صادق علها طمعاً ف وضع 
حد للاتتداب وكشا مع سياسة خذ واعط . ثم انصرف الجلس التأسيسى. 
أو ع دستور اليلاد عل انس دعقراطية سللمة وضت فيه حقوق 
الشعب و الملك وجرت شه تعد يلات أخن م أهمر| أنه أصبيم ايلك سدق 
إقالة الوزارة بعد أن كانت تنبق فى الك مادامت متمتعة بثقة الآ كثرية . 

بعد أسةقرار الملاد الدستورق أت صلات العرأق تتحدد فى كل: 
فرصة بيئه وبين تريطأ نيا حتّى كانت معاهدة . م ١‏ الى ارتكزت عل اسن 
أن بريطانيا ترشم العراق للدخول فى عصية الام فى عام مم5١‏ دولة. 
مستقلة ذات سسادة . وتقوم عدأ لفة بين الادين تستمر خمسة وعشرين. 
عاماً ٠‏ قسوى فيا مصالم الطرفين بطريق التشاور وتبادل الرأى » وأن 
تتخل ريطا نا عن جمبع المسئوليات اللقاة على عائق الدولة المنتدية. 
ونكةل اللمثونات الذلك الدزذاق:وقرضس الناف ويزافذا ف خادلة 
من الطرؤين قوبأت ععارضة شديدة فى البلاد ومع كل هذه المعارضة. 
صودق علما : 

أصبح العراق عارس حك الوطنى ستل بعد أن دخل عصبة الم ظ 
عام ؟ؤ! وزأل عنه الانتداب وهو فى سبيل ااتخلص من هذه المعاهدة 
بعد أنتاء مدتها » إذ أصبح مفعولا لا وجودله بعد أن أصبح العراق. 
عضو ا فى هكة !الام اكسرةى نوسن الفرا ف قوطا-وايجا ويفيدان: 
الثقافة والعمران وقد وضع الخطط لإنجاز مشروعات ضخمة اقتصادىة. 
وأجبجاعية و د فى تنفيذها فعلا . 

شرق الاو دن 
كان اتفاق ساكس سكو دزق ااملاد العرية شر مرق وكانت. 


فلسطين شلواً من هذه الأشلاء التى كان يحب أن تسكون دواية ؛ أى توضع 


لا وم* ل 


تحت إدارة دولية ؛ ولكن الوود سعوا الفها ترقا لإبطال هذا النص 
وم وضعهاحت الانتدا بال يجايزى لمتموا الصفقة . وكانتأراضى شرق 
الآر دن اعمدة عن هذا التدويل » وبعيدة فى نغآر الإجايز أن تكون 
تت انتداب الفرئسيين. + فليا حزة با الآمير عبد الله قى يثأر لفيصل 
دق اننبا لفك #توضدها قف ار القاهرة الذى دعا الله تقرسل 
فى شهر مارس من عام ةا وتم الكرين الإمارة على أن يكون عمد الله 
أميراً علها وأن تعينه بريطانيا بنفقّات هذه الإمارة الصغيرة . ومشت 
اتتقدم حى أعلنت الملسكية روبع عمد ألله ملنكا عليها .لم إشسمل وعد 
بلغور هذه المنطقة العربية فظلت بعيدة عن أخطيوطه فليا نقذ الإجايز 
والصبيونيون خطتهم فى إقامة إسرائيل أضيف إلا القسم العرفى الذى 
قضى نه |! تقسيم فازدادت هذه المملكة || الصغيرة اتساعاً ولا تؤال تصطرع 
مع هذه ادا النابطة على حدودها وحدود البلاد العربية الأضرس 
ولا نؤال الاصط راع قَائما والعرب الذين تركو | دبارهم لا يزالون مشردين 
العراء يفتك م أعداء الإنسانية الجوع والأرض والجهل وضر أوريا 
ا جامد لا رتحرك . 


لعفصسر ا ركات الاستقلالء 4 والثورات 


صار عت فلسطين صر اعا عنقا أمام ذهب لأمو د وكيدم و سمأسة 
اباعتمين وذوى الغرب الى عيأتاأ إشرا كل ( وكانت هده الثورات 35 
عائدة مسعديرة تعقد بين الطرؤين » ولجان تؤ لف لتحق.ق هذه القضابا ؛ 
بوخطاط ومشروعات تو ضع 3 وَلكتنا كنت كلها يخدراً وى اك حل 
وقت ناه الانتداب كان المود عل استعداد نام لاستلام أقسامهم ا 
ل صضبعيتك 3 | لعافل أر سومة 3 ووققفت الكوش ألعر بية تنظر إل هذأ : 
الملد نستقطع دياره دارا يول دأر, م ألعر بية ا كفل من الذعر 


ل 0 556 


١‏ 2007 والفرع أ اذى 5 , أ “بود ف فلو 5-5 5 0 1 دبارم 


0 العراء وهكذا ال مأناة 3 آل ا 06 5 فصأ 


بعد فصل . 


باقع 


0 َ 0 لمتأ ل 


: عدأ فوزيا هلان نالك يوش لوزينا لعبواعاوا و قحف 
على مدنها تتغلمل فى البلاد حتى وقعت وأقعة مسلون وقنى على حكومة 
الملك فيصل . ظلت هذه الواقعة الغادرة تتردد فى سمع العالم العربى وى 
لوب اناد ل لاضن" توه ونا انيرا ل تورييا الكرف 
عا معور- حؤؤر . ووقفت البلاد السورية يعضدها العالم العرلى 
.وقفة مشرفة فى وجه الظالم ٠‏ فان الفرنسيين أخذوا فى تنفيذ خططهم 
لقتل الروح الوطنية وإفقار البلاد وبث التفرقة بين أبتاء البلد الواأحد 
وإبجاد الشحناء وتخويف البلاد من جيرانها وتنازلها عن لواء الاسك:درونة 
الذى يعتير جزءاً من البلاد لتركيا و5 مرة خربت مدينة دمشق 
بالمدافع والطائرات وحمت الببوت عل العجزة والنساء والاطفال 
وماكانوا يظهرونه من المسابرة للوطنيي نكانستاراً ينفذون وراءه خططهم 
وظلوا عل هذه الها ال فى صراع مستمر وتفقيرو بويع وإعانة على إبقاء 
الجهل وحاربة التعلم حتى وقعت الحرب العالمية الثانية التى اثبارت با 
ال ار 


والرغ من أسارها أخحذت قواتم | تحاول القضساء على كل فكرة 
"تدعو إلى حر » ر اليلاد وشنت غارة شعواء على دمشق تسندها الطيارات 
والدابات وقذابل المسدافع الثقشلة تتساقط على الدور والشوار رع . 
وتدشا به اله الويطانية ق | لام و دسأ أميكا ؛ وقامت اليلاد 


العر 5 وفعدت مله المأ مما © أة وكان ده ورأ مامحة العربية دور أ مهم أنكان 


سد 


من نتيجة ذلك كله إيقاف نيران الفرنسيين وإجبارمٌ على الجلاء عن. 
اليلاد وقد تم اج لام عن سوريا فى وم © نيسسان واحتفل به 0 
عيدا ا 0 نوم 10 ا 6 5 عام كم تم الجلاء ل 

فى العام اجات وام تمق شر لون الول 0 هذأ الوم 0 


فيك فو مأ َ 


0 


اصر الحظ الآ كبر فى اليقّظة الفسكرية والسياسية فى مفتتم القرن 
التاسع عشر ؛ لقد حفظ الأزهر تراث العرب والإسلام فكان مصدر 
غذاء هذه اليقظة أعان مصر على أن تتبوأ مكانة مرموقة فى العام العرنى ‏ 
فإن البعوث أتى أرسلت إلى أورءا أيام حمد على باشا كانت كلها من هذا 
الجامع فلا أعت دراستها عادت #مل ثقافة الغرب إلى جانب الثقافة 
الإسلامية فيدأت ممضة عربية أدبية وعلدية كان ا أ كير الاثر فى 
حركات الشرق العرنى والإسلاى . زد على ذلك فان معمر صارت ماجأ 
الآحرار من العرب يبثون أراءم فى عافلها وصفها وهنا ينثمرون للعالم 
ما بريدون » ولكن مصر هذه منيت كا منيت كل دولة عربة فى هذا 
الشرق العربى ,اعتداء عنيف فقد نزات جيوش برإطانيا فى الاسكندرية 
عام ,مم١‏ فكان بدء صراع بين قوة تحاول إخماد كل حركة فكرية 
وضقاف ةوه زوه | اعون ود وو لا مان اعون ان ل 
أهل البلاد وقد انبعث فى هذا الوادى أحرار قارعوا الظل وأيقظوا الآمة 
منهم حمل عرالىق الجيش » وجمال الدين وحمد عبده فى ااسياسة والاجتاع 
ومصط كأمل وسعد زغاول ومصطائ النحاس ف السياسة وكل هؤلاء 
كانوا حرباً على هذا الاحتلال الذى لى يد له العالم الحر معنى فى قاموس 
حقوق الا أسان . 


بد 4817 امنب 

احتلت بريطانيا مصر من عام ؟لم1 وظلت تتصرف كيفها نشاء إلى 
أن أعلنت الحرب العالمية الأول تأعلنت بريطانيا مابتها عل مصر فى م١‏ 
انون الآاول عأم 4 وقطعت موذأ عدن صلة مصر باأدولة العمهانية 
وخعلعت الخدبو ى وأقامت أخر مقامه أغطاتة لقب «١‏ ااسلطان » كان 
الحم الفعلى فى مصر الءندوب الساى وكانت هذه الخالة لآ ترضى أحرار 
المصريين . لقد لعب الحرب الوطنى الذى ألفه مصطق كامل دوراً 
8 فى إيقاظ النفوس وإسماع صوت مسر للعالم ثائراً على هذا الاعتداء 
وقد لان الاجليز دن الأجداة ار فووا كرقامى اطتوق امل 
ولكنها منم القوى الجبار غليظ القلب إلى الآأعزل صاحب المق » 
فلا وضعك اطرت: أوؤارها وهدات: أعماب الام العوترع تسن 
مسر عيذها ع عل وضع غير طبيعى » فإن ميادى” ولسن قد ملآات ممع 
العام وأن أسياب الحرءة والدولة كاملة متوفرة فى مصر فلماذا لا تستقل 
ولاذا ببق هذا الوضع : 

رز سعد زغلول للوجود فأاف وفداآ اسم الششعب المصرى وذهب 
إلى المتدوب الساى ييلغه مطالب مصير وأماتما فكانت نقطة بدء لصراع 
عنيف . انترت باعتقال سعد وعدد كبير من إخوانه الاحرار وأرساتهم 
إلى مالطة فى م مارت من عام ووز فثارت الملاد من أقصاها : 
واضطرت: اتجاترة إلى تصرح م7 شباط عام ١999‏ وفيه إلغاء اغماية 
واعتيار مصر دولة مستقلة ذات سيادة واخذ سلطان مر لنفسه لقب 
املك وأعان دستور المملكة فى وو نسان عسوم ودغم هذا الوضع 
الواضح فإن بريطانيا جائمة فى صدر القناة تتدخل فى شئون مصر تدخلا 
: برض الأاحرار » وظل الصراع كيرا فطلي اللا دعن تمر 
والسودان وهو طلب لا شك فى عدالته » كانت تنشأ مفاوضات بين 

)( 


0 كارت 4 عر يي 


مصر ويريطانيا » وكانت هذه [اناوضات شيه مادة مخدرة تفثأ ثورات 
الوطنيين ولكن إلى حين . ظ 

ف مرة وعدت بريطانيا فأخلفت ؛ وك فاوضت فرأوغت » ومصر 
صاير هٌ مثار د 2 أن عقدت نيمأ 5 هدة ١80‏ سعددت قبا العلا قات 
ين مصر وبريطانيا على أن تسقمر عشرين عامأ » وفها ألغميت 
الآتتازات: الاجترة ال اقم مصن هد "ونلتا + فقن اندلها 
الأجانب استغلالا فظيعاً خارجا عل حدود الإنسانية » وفى هذه المعاهدة 
الأعتراف"سينادة نمضن 6 وزاتراء الالال السكردى:زاهدة المعاهذة 
على مكاتها م تجد فبا بريطانيا إلا حبرأ على ورق عندما تريد أن تمل 
إدادتها فيا بم مصاح الا ودغم فق :| لكا صن لفان 
ريطانيا لا تؤال متمسكة ماء وقد زالت الملكية من مصر وأعان النظام 
الخيوزى غولا تزال المفاوضاف سقس ة مأقطنة + الخلاض :من .هذا 
الاحتلال الجائم على صدر القناة» إن مصر دولة مكتملة بكل معاق 
الا كتال لدولة فى القرن العشرين ؛ تقدمت شوطأ عظما فى الخضارة 
والثقافة ومى اليلد العرنى الوحيد الذى ملك ثلاث جامعات وفى سبيل 
إنشاء جامعة رأيعة . عدا المعاهدالعلية العالية . ودوائر اليحوثوةةبرات 
التجارب » ولا وضعها الاقتصادى المنتظر ومكانة دولية مرموقة وعدد 
من السكان يجعلها فى عداد الدول اللكبيرة . 


0 الحو رة العر 


وفى شبه الجزيرة العربية استقر الماك لابن سعود فى ضم الحجاذ 
وعسير إلى ساطتته فأعلن النظام ا الى وتسمت لكيه باسم الممللكة 
العر بية السعودية » ونبطت بار البقرول فى دبار تجد فاستطاع أن يدختل 


سس 4و 8 مسد 


هنا لبعنا المضارة لصورهة و سك 0 و لشن التشاةك لصيورة أوسع 0 ولعي 
ىَُ إيجحاد اشر مشر لب قال 0 لبدو و بعل لباه إفلاماً معان أ 0 
أسن ألم ر كزية فهو يعبنالولاة وهو الذى م ف أعماهم و لسار 2 مح حال باه 
على أسس الشريعة الإسلامية والقرآن الكرم » فالآمن منتشر فى البلاد 
والجراثم قلأ 0 ع 2 5 هذأ اأسير ميث 2 المماأرف وإدغال 
وسائل لد نه والحضارة أصمحتك الممايكه عر بيه (أسعودية تتطلع إن 
كفل بكرن لفان 

و المملكه العنية المتو إكلية قل شر جبت عن عن ليا 0 أصييحت لمعك 
العوك للترامة ف التر قو الفرن فج وكير الثقافة ونان أساليت 
الخضارة 1 ولكنا ا تؤال فَْ صراع دام ينها ونا النتهمن 3 على أن 
هذا الصراع يلق فى كل يوم دروساً على انون للاسراع فى استكال العدة 
والعدد و ممه أجيال قادرة عل ملت العدوان واسترجاع ما اقتطع منهأ 
إلى موضيرة اليلاد : 


نامف الال الغرية. 


هى أمئية كانت :تردد عل فكل من يشعر كحق هذه البلاد فى الوجود : 
ويقرأ أجاد آبائه الآولين ويلمم فها مواطن العزة والقوة والشكوين , 
ثم برى كيف أصبحت الام تطمع فى طمس معام هذه الأمجاد والاستيلاء 
عل موارد الرزق ومصادرها فى بلاده : ذلك للانفراد الذى بعدده 
ظروف الماضى وتركته .تقوى من حيث يضعف », فالفردية القوية 
فى نفسها أضعاف المجموءة . كان شعور أبناء هذه اليلاد بزداد 5 لعيك 
بوم ويقوى فى إبجاد رابطة فا معنى القوة وفها معنى العزة ااتى حافظ 
عل كدابةة الذوية ع الفمطن ناش عدوا لطي ماني عو از فت 


قلف 6 وإنك 0 قُْ عمثك اول قضاءا الشرق العرى إلا تعرضص 


مسللية اع 17 عمس 


للوحدة والاتحادء ما فى ذلك من خلاص هذه البلاد من أطاع الطأممين. 
وأخطيوط المستعمرين . ظ 
إن التفكير فى تسكوين جامعة الدول العربية وحده فيه إجابة هذه 
الرغية فكيف ما إذا التأمت وبدأت أعاالها » لقد أثيتت الهروب. 
الحديثة أن أءة أمة من لمم لا قستطيع وحدها أن تقوم >رب لاسترداد. 
حت ؛ أو دفاع عن حق ودفع لباطل ٠‏ وقد سرى هذا الرأى عل 
تفررورعا عاد 
إن تأريخ اروب الخحديثة شاهد عدل 20 وان وعات متباينة 
الأجناس موحدة المصا تترابط فما بينها » وتتفام على هدف معين. 
بصوت مصالحها جمعة ؛ فسكيفف يدول الجامعة ؟ ا 
إن هذه البلاد تأرضاً تلتق فيا أججادها » وها ثقافة تكاد تكون 
موحدة » ولما روايط جغرافية ومصا اقتصادية : ولذة واحدة ووشاتم 
اجماعية عيزها عن بقية الام ما سول علم | الاافة والاجماع زدعل 
ذلك رابطة الدم والعقيدة » لجامعة الدول العربية تكاد تنكون فى جموعها 
لها مقومات الدولة الواحدة » ولم لا أم نكن هذه الدول فى يوم من 
الأيام مجتمعة يظللها عل واحد وجيش واحد ومالية واحدة ؟ أفليس من 
السول عليها أن توحد جهودها لير الإنسانية ولصالحّ بلادها ؟ إن فى هذه, 
الجامعة من عناصر قوى الاجتاع والسياسة مالم يتوفر فى أنة جموعة 
إقايمية أخرى » ولو استطيع التوسع الحذفت هذه الصفة «صفة اجموعة 
الإفايميةء ولأطلقت عليها ماهو أ كثر دلالة على وحدة لاتنفصم عراها .. 
. لقد يحقق إذن شطن عظم من هذه الرغبة اتى كان يفيض بها شعور 
كل مخاض طذه الملاد ؛ ووجدث الهم الأجنبية فى تنك ينها خيراً عظما 
للإنسانية و الس الغالمى » إننى واثق جد الثقة أنه كليا تقدمت هذه الجامعة 


من ذروة الققوة قوى الآمل باستمران الس في هذا الشرق وانصرفت 


اده 


عيك مطام ع الدول | للشيهة 1 ا كك عل اراق والمو أد الآولية 
وأ 0 0 ٠‏ فالدول ألغر به ماك أستطي.ع أو 9 8 على 
التوازن الدولل 0 ولستطيع أل 0 يديد اسه 0 ل عل العالم . 

وهو جن الول : أن القصد دن تسكوين الا معة لك تش يقب 3 
ويدف هذا القصد : فى حفظ السلام فى الشرق الآدنى ؛ ورعاية مصا 
هذه الدول او لفة منها الجامعة : 9 حفظ التوآازن الدولى . 

إن تكوين الجامعة دليل على صدة يّظة العمرب و 0 هذه اليقظة , 
وكلنا اتسع أنق قُْ هذم |[ مح كك ا وتقأ رامت إلا اه ش 
ولو ددت الجهود . 

بدأت 1 الجامعة مضي 2 أذهان النأاس واطية دوم 2 م 
5 لمت أن |تضحت خطوطها ونانت معااهأ 3 

ققل دعت الحكومة المصرية ف منتصف أغسطس عام | 3 
من سو ربا ولبئان والمملكة العر بية السعودية والعراق والهن وشرق الآردن 
لك إيفاد و له 2 اصشيادل الآراء ف موضوع الوبحدة العر سه فكا نمك 
هذه أول خطوة 2 وضع أمس الدامية ومأ وال اليحث هرا حى 3 
م المثا 8 0 418 ك0 العرى الام بشهسر الزعفر ل بالقأه رة كر 
ئس / اسم أل أنى فى عام ١-5‏ الموافق امأرس سنك م١‏ ف الساعة 
ألرا لع لعك الظهور برياسة ود فهدى باشا اله راقين رئيس وزرآاء المملكه 
المصربة ووفع معدويو الوؤود العر ب ما عدأ 0 المماكه العربة 
السعودية والمملكة العنية ميثاق جامعة الدول العربية ويذلك تم ميلاد 
.قوة لهذا الشرق يحسب طا حسابها . ثم ماليث الس حت وقعت جميع 
لول العر بءة وضار من المقرر أن رن 01 مارس من كل عام عيك 
اد الجامعةي ٠‏ 


لس #1514 امب 

وقد نص المئاق عل أنه لكل دولة عربية مستقلة حق الانضمام 
للجامعة وق الانسحاب » وهذا الحق الاآخير مقيد بشرط أن تحبر الدولة 
المسحة علس ال+امعة قيل ذلك بسنة . 

أما أهداف الجامعة فقد أوجزتها المادة الثانية من الميثاق وهى : 

الغرض من الدامعة توث.ق الصلات بن الدول المشتركة فها وتنسيق 
خططها اساسة عقرقا لاعن رون بترا وصنانة لاعتاذفا وساة ا زوالنظر 
بصفة عامة فى شئون الملاد العربية ومصالخها . 

ومن أغراضها تعاون الدول المششتركة فبا تعاونا وثيقاً عسب نظ كل 
منها وأحوالحا فى الشئون الاتة : 

)١(‏ الشئون الاقتصادية والمالية ودخل فى ذلك التيادل التتجارى 
شار مو الدية وأنون التزاعة والمداءة , 

(ب) شكون المواصلات » ويدخل فى ذلك السكلك ال+ديدية والطرق 
والطيران والبرق والبريد . 

. شثون الثقافة‎ ) <١ 

(و) شتئون الجاسية والجوازات والتأشيرات وتتنفيذ الاحكام 
و تسليم اجر مين . 

(هم) الشئون الاجماعية . 

(و) الشكون الصحية . 

ولأاونه ف« أرقي الخائية العرية ةشوكلا "ف العتوت 
الثقافية وتقارب المناهيج وتوحيد الثقافة » كا فعات فى حقل الشئون 
الاجتاعية عاتقيمه من الخلقات الدراسية فى هذه الناحية . ومست شوطاً 


اخ مو 


7 ف القضاءا السياسية ولكن العرب املو تبأ كش وسوقفب افق 


سي “اا سد 


أليوم الذى 55 لمي 0ه لزي ممه أن قوة مكانة ارق الا 0 ف 
الممراع الو له 

إن العام الخ 2 الذى كد فْْ ل طر 59 الغر 2 ) لصم قا 1 نه 1 حل 
الخيط الاطائطى ثم كد مارة بالشواطىء الجنوبية للبحر الأبيض امتو».ط 
قتشرف عل البحر الاحمر والمحيط المندى فى الشر ق فتعنم ون دهان 
نال أفر شيا ومصر وبلاد اأشمام ( سوريا ٠‏ فلسطين » لينان ( والعراق 
وقلاب ب از برة ظ 006 ذوة هائلة لسستطييع أن نحم ف التوازن الدولى ٠‏ 

إن لها من أمجادها وم ثرها ما مكن ان كو 93 اطي اميه 
منه قوة تضمها إلى ما الكسة ف شما هن تموع ذلك 
كله مادة متازة تقدمها للإنسانية والحضارة . 


الطسسترى 
أوإد 5 


اليعقسويى 
ابن الأثير 
أت شع لدو 1 
ابن خلدون 
أبن الققطى 
امقر بزى 
أبن دريد 
اأبيروق 
اليلاذرى 
اليلاذرى 
ابن الطقطق 
أبو الفداء 
المسعودى 
ابن النديم 
ابن هقام 
أن سعد 


إينا 


3 ألمصما 0 العر سه 


ذأ 23 ره الماش يرقول وعلقوا عاية 


: طبع أوريا من ملك م ١‏ إلى اا 


: تاريخ الفرس والعرب فى أام الساسائيين مأخوذاً عن 


تاريخ الطبرى ليدن هلام ١‏ 


: طبخ أوربا عزو 

: «الكامل, طبع القاهرة ١١.٠‏ 

9 العبر 5 طبع بولاق 5 

: «المقدمةء طبع القاهرة . وطيعة بارس ١868‏ 
: «تاريح المسكياء » طبع أوربا .وا 

: «الخطط» طبع القاهرة !1/٠‏ 

كتاب الاقةقاكن طبنع أوربا ئملىم١‏ 

١ :‏ تاريخ الشعوب الشر قية » طبع أوربا ماما 

: «فتوح البلدان» طبع أوريا 5دم١‏ 

: «أنساب الأشراف ٠8و( ١988‏ 


: «الفخرىء» القاهرة م66١‏ 


القأهرة وو ١‏ 
طبع بأريس 1851 - /الاارا 


:8 الفهر ست : طبع لبيك إاامؤ - "لاما 


8 اأسيرة 4 طبع أوريا رمم ١‏ متمنسيت كمأ 
د طيقات الصحابة » طبع أوربا ١.6‏ 


3 0" رحولة 6 لشبودها الاستاذ رَى الوليدى مره | 


سس 8ه ل 

جمد كرد على : ١‏ الإسلام والحضارة العربية ء القاهرة +40 

أبن مسكويه : «دتجارب الم : 

الرذراورى : «ذيل تجارب الام 5 0 

انجلوجويدى : نشر كتاب د القاسم بن إرأهيم » المسمى : الرد على 
.اللعين الرنديق عبد الله بن المقفع عليه لعنة الله ». - 

برغشتراس : الإسلام والمانوية ‏ أتجلة ادمحيه د تصدر 
اللغة 0 نيه .99و ١‏ 

ازاتيه لفان 1 نت الأغان » طبع ولاق هماه 

.اقوت : إرشاد 8 و التتفوة الاديية. ل ليدن 
إك ١15‏ 

المبرد " : «الكاملء طبع أوربا 4م1١‏ إك اكما 

اين فيد ربه 2 : «العقد الفريد» طبع القاهرة ١م٠١‏ 

تمودشكرى | لا أومى : بلوغ الآربفى ممرفة أحوالالعرب 6 بغدادع وم( 


عمذ كرد عل ؟ 3 زمه ائل البلغاء » القاهره ١51١‏ 
أب والعلاءالمعرى :3 وسالة الغفران 6 القاهرة .8 ١‏ 
المعاى م ديوان 4 طبع أورنا باللا 


أو مام : د أماسة» طبع ولاق 1ه وطبع القاهرة | 
فردريشريكرت: ( ترجمة اخاسة إلى اللغة الألمانية )11 

اول شوارتز : ( ديوان مس بن أل ربيعة ) 1909 - و٠ؤو!‏ ء' 

هر شقملد : د ديوان حسان بن ثابت ء ول 0 

جورج يعقولى : «دراساتقشعر الشنفرىء اللغةالآ1| ةع 1941 ا 
ف١٠١.أرنوك:‏ «المعلقات السبعة » .هلم( 

نولدكه : والمعلقات اغاسة مترجة ومشروحة « 9894م 1- ١4٠١‏ 


1 ل م0 لديل : سس حََ الأشعر العر 3 القد 6 و نشمر ب المعلعارث اأسمعة 


فردريش ريكرت 
سالون فاندز 

أبو العتاهة 

أبو نوأس 


أبن منظلور 


كلكما عونل ١‏ 


: ه آمروٌ القيس الشاعر والملك + ١94‏ 
5 5م 0000 ع القيمن #8 أعاوسمة 1 ١‏ 


دديوآن» سروت كلما 


ام ديوآن 01 القاهرة /أكب + 
:« أخبار أنى نواس» القاهرة ١91997‏ 


عبدائ رحن الكوا ى , أم القرى المطبعة المصرية ١80١‏ 


سوال الدن الأفغاف 


د عن الكوا كى 


أبن قيمية 

أبن تسمنا» 

جور جى زبدأن 
حال الدن الآففاق 
والشيخ مد عيده 
الشيخ مم صيده 
أمين سعيد 


ياج توييض 


أسعد داغر 
رشسدرضا 

أمين الرحاى 

عى الدين المتطيب 


: خاطرات المطيعة الملية بيروت ١99١‏ 
: طبائع الاستيداد 

وساال ١‏ بن يميه الكرى 

السياسية الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية 


: مشأهير ال ف 


العروة الوثق الملكسة الاهلية يروت مم4 1 


, تفسير ال رآن الكرم جزء عر 14١‏ القاهرة 
: الثورة العربية الكبرى ثلاث مجلدات . 
: : اضر العام اللاي مع تعليقات 


الآمير كنت اث . 


#الثوزة العويرة الترض» 
#لة المنار . 

: ملوك العرب . 

: الأؤعن العريق الأول 
:مياق الدول العرية.: 


المصيادر الغر مه 


530601001010106 2-6 


11 1913 ترعلزعا رسهماذا دعك عزلعوجزه عامط 


| انلق لع ألا للعطءة_تطم رج ععل عننأءزطعدوع0) .تزتلنتضاععاعن 8 .ي) 
07 اقل أتاعء تتاعأممرن5ة 1898 


تلن () ماعطوعم ترعل يعاناعم5 لسن عزوع20 معطلا ,ألنبوشاطة ./لا 
,1556 


-1520 ل أننتكوأأع01) راع تتتضقلط تند آأع05[ 0ن “لقتمطةساع أعلوان) 


تلاك طأعة 10 رأعزع ا عطعن]إطقندةت 235] ,تعكفنة[ااعمالاً .ل 
020 نزاعع8 
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05 تلع أطاةرة اع ترتز تاعمه عمواع فا علاولح .ع 

4 ع8 ع0تنائرعع أه و5تعلاعا| علطا : ااعظ .0 

.3 صتارعظ معاالاة كبام عأعأعطعواع؟] ١‏ للقت أ مط .الا 

4 أندع ناك تتلقاذا 110نا اتلأع 01 تاليا أمتصععا عل زع10اهخا .لآ 


الاهداء 3 8 
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الفصل الآاول . . 


0 3 ٠ 0 ٠ 5 1 9. 


ل . ا 0 9 م .8 ١‏ 1 
الور سه والفرسن قبل الإصلام سس العر ب واأفرس ف ع لحز الإسلام عسي 
الواقم الفاملة و المرب والفرس يعم موقعة القاأدسية جه مو قعة حاولاء 
وموقما مهأو ند بتسيسة اخعلال المناصر لمعك هذا الفتع ع عر هذأ الاح تلامل 
فى التقاليد والعادات ٠‏ 
الفصل الثان 5 5 5 8 0005 5 0 5 5« 


اثولى مسييية تعر اف امول سم مكائة المولى 59 عيوت العرف 5 
الفصل ألما ل . ٠.‏ 0 . 3 . + 2 - 3 7 


مقاومة الوال فشكي مدن الأننيلتم سحت اقكرال: 1ل1لقام “عن 
مقاومة الوانلي ف أيام اث أمية . 


الفصل الرابع ذا الخو يوق لع عر له اسرد ارد دياس 


حركة للوالى فى قيام الدولة المباسية - أبو مسلم س البرامكة س 
البرامكة ورواية التاريغ والأدب ؛ والانتدال ووصم السكتي ؛ والترجة 
والنشر سس رواة التاريغ وواضعو الأخبار ل أبو عريدة « علان » 
رواة الأدب وواضعو القمر س سماد الراوية سملن الآجر ل المترجون 
أبان بن عبد اليد اللاحى حك الفضل بن سهل - واضهو الكتب عند 
العرب سب سهل إن هارون سك سيد اليشتكان وعد بن الايث بن الطب 
نكدة البرامكة . 


الفصل الخامس . . . : 5 ااه 5 اج 


الموالى والإسلام س أتباع ألىمسلم وفرقة الأرمية سب 1إقئم الخراسالى 
والروائدية ع الباطنية والقراءطة - ابن اللمقفم ومعارضته القرآن س 
الحلاج والحلول سحييم حدر بن كاووس الأقدين ومقاومة الإسلام . 


ل 90/6 سس 


الفصل يننا 0 - . 3 5 9 0 5 9 ٠‏ م 0 


الموالى والشمر العرى ل عهيد فى الشم الاعلى - القير فى صدر 
الإسلام وعصر ببى أمية سل اثيام الشمر فى صدر الدولة المياسية . 

الماثوية والمزدكة فى شه بهار بن برد وأنى واس وأنى المناهية 
ومائركه هؤلاء الشدراء الثلاث عن أثر فى اناه لمر العرفى ٠‏ 


الفصل السابع 3 1 + 1 ٠‏ : 0 5 1 م 1 


تطور حركة الموالى واتساع ساطامهم واتهيار البلاد -. أسقار صيداوم 
النومهيون - أمير الأمراء مدز الدولة أحهد بن نويه عل تيار ( عزالدولة) 
وماآلت إليه المالة فى أيامه -- عضد الدواة وأطياع اليوموييت فى اطلافة 
بهاء الدولة وام الطائم لله ب الهيار بغداد . 


الفضل التامق ‏ ع عد سه يد عد اط ل شد و :#0) 


المحاولة العربية سك سيف الدولة س المتنى سل اازيديون عل ابن قيمية 
وتلامذته , ابن عد الوهاب , جال الدين الأفغالى شد عيده ؛ عيد الر من 
الكواكى . 


الفصل التاسع ل اع ل ا اع لو اص جد كنا 

اليقفلة العربية الحديثة سس عواسل اليقظلة سس تمن على سل الرمثات التبشيرية 
س الأدياء والكتاب سب المؤكر المرلى الأول - القيض على عزيز على 
المصرى ونتاجه س الورب والأتراك عند اذلاع هيب الحرب المالية - المرب 
والحلفاء س إعلانالثورةومكانة الءمرس ل عهود الحافاء , اتفاق سايكس_ 
بيكوء وعد بلفور عسل اصطدام العرب بالحاقاء - إعلان الاستقلال وممايعة 
املك فيصل وما ترتب على ذلك سس الحرب بت فراسا والءعرب وخروجقدصل 
من الشام سل الاتتداب على العراق . ميايعة المللك فيصل وتتويحجه ملكا على 
العمراق >> بعض الأركات الاستقلالية والثورات سم موريا وايئان سد مهمر 
شيه الخزيرة المربية - مامعة الدول أأعربية 


ثبت المصادر العربية وفها ما نشره المستهسرقون وعلقوا عليه 


اللمادر الغر د 
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ات 
وامادنام 


ألم 

. م 1 5 ٠‏ 
إن اللؤمئون إخوة 
مزوسة 
اكتاب 
الأشراق 
وايدا #مالعه 
أشقد 
اود 
ذهى 
الهو 
الاقمين 
شريغ 
تقل 


علية 


العيو اس 


القائدان 


لعيعير عله 


لكؤودة و ورم 


قاسط 

وارث 
وامادتاه 

مرو 3 بعلن 
العام 
اللؤمئون إخوة 
زودة 
5-7 
الأشراف 
وبدأ المقئم تمالمه 
أسكنك 

5 

فهياً 

ألموا 

الأفثين 

ذريخ 

#أقب 
عيينة 

رسالههما 


معقود 


